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حجر البرادعي يدمي المستبدين
عبد الباري عطوان

من يتابع الاعلام الرســمي المصري، المكتوب منه او المرئي، والحملة الشرســة 
التي يشــنها حاليا ضــد الدكتور محمــد البرادعي المديــر العام الســابق للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة، يتكون لديه انطباع راســخ بأن هذا الاعــلام يمثل نظاما 
ماركســيا متطرفا، تخوض قواته المسلحة معارك دموية طاحنة لتحرير فلسطين 

من الاحتلال الاسرائيلي، والعراق وافغانستان من الاحتلال الامريكي.
فالدكتــور البرادعــي من وجهــة نظر هذا الاعــلام عميل امريكي، متســتر على 
البرنامــج النووي الاســرائيلي، ومتواطئ مع الولايات المتحــدة ضد البرنامجين 
النوويين الايراني والكوري الشمالي، ولعب دورا كبيرا في تبرير الغزو الامريكي 

للعراق وتسهيله، بتأكيد وجود اسلحة الدمار الشامل العراقية.
ســبحان الله، اصبــح هذا الاعــلام ونظامــه حريصاً علــى البرنامــج النووي 
الايراني، بل والكوري الشمالي ايضا، ومتعاطفاً مع سورية في مواجهة العدوان 
الاسرائيلي الذي استهدف منشــآتها النووية المزعومة في منطقة الكبر قرب دير 
الزور في الشــمال الشــرقي، وهو الذي ابدى طوال الاعوام الماضية كل الشماتة 
في ســورية، وضخّم بشــكل مبالغ فيه حجم الخطر الايراني علــى الامة العربية، 

وكان اداة تحريض شرسة ضد النظام العراقي السابق ومحاولات الاطاحة به.
كل هذا العــداء لامريكا واســرائيل، والتعاطف القوي مع ايران وســورية، بل 
ونظام الرئيس صدام حسين، جاء لان الدكتور البرادعي طالب بتعديل الدستور، 

واجراء انتخابات رئاسية نزيهة برقابة دولية، واشراف قضائي كامل.
الدكتــور البرادعــي ارتكب جريمة كبرى لانــه لمّح، مجرد التلميح، لاســتعداده 
للترشــح في انتخابات رئاســية نزيهة، ووصف النظام السياســي المصري بأنه 
دكتاتوري مستبد وغير ديمقراطي، ولا يوفر المناخ الشرعي للممارسة السياسية، 

فهذه منطقة محرمة عليه، او اي مصري آخر، ومحجوزة فقط للرئيس ونسله.
٭ ٭ ٭

نفهــم ان يتبارى كتبة النظام، ووعاظ الســلطان، في نحت شــتائم جديدة من 
قاموس البذاءة الذي برعوا في اســتخدامه ضد خصوم نظامهم، مصريين كانوا 
ام عربــا، علــى مــدى الثلاثين عامــا الماضية، فــي حملتهم الاخيرة ضــد الدكتور 
البرادعي ابن جلدتهم، وحامل اعلى الأوســمة من رئيسهم، وهي بذاءة تتواضع 
امامها بذاءات الاعلام نفسه ضد الاشقاء الجزائريين، التي بلغت ذروة بشاعتها 
اثناء معركة التأهل لنهائيــات كأس العالم الكروية الاخيرة، لكن ما لا نفهمه، ولا 
يمكن ان نتفهمه، ما ورد على لســان الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية 
والقانونية، واســتاذ القانون الدولي، في كلية الحقــوق جامعة القاهرة، ومربي 

اجيال من الخبراء ورجال القانون في مصر والعالم العربي بأسره.
الدكتــور شــهاب يرى ان الدكتــور البرادعــي ارتكب خطأ كبيــرا بالحديث عن 
اســتعداده للترشح لانتخابات الرئاســة، لانه من وجهة نظر الدكتور شهاب «لم 

يذق طعم الفقر، ولم «يتمرمط» كسائر المصريين» حتى يسعى لحكم مصر.
هذه هي المرة الاولى التي نقرأ فيها ان من شــروط الترشح لرئاسة الجمهورية 
فــي مصر ان يكون هذا المرشــح فقيرا، معدما، بل ويعاني من مرض البلهارســيا 

وفقر الدم ويعتلي اسطح القطارات لعدم قدرته على دفع ثمن تذكرة السفر.
الامــر المؤكد ان الغالبية الســاحقة من الثمانين مليون مصري مســتعدة لقبول 
شرطي الفقر و»المرمطة»، وليس تطبيقهما على مرشحي رئاسة الجمهورية فقط، 

وانما على جميع الطامعين لتولي مناصب وزارية او دبلوماسية.
الدكتــور البرادعــي يســتحق الشــكر مرتــين، الاولى لانــه فضح هــذا الاعلام 
«الفاقد للمصداقية والمهنية والأمانة والحد الادنى من الاخلاق»، والاقتباس هنا 
مــن حديث ادلى به الى صحيفة «الشــروق» المصرية، والثانية لانه كســر حاجز 
الخوف، وارتقى بمســتوى العمل السياســي في مصر، وتصدى لعملية التوريث 

من ارضية علمية وادارية متقدمة.
٭ ٭ ٭

مصــر العربية كانت وما زالت بحاجة الى شــخصيات مثل الدكتور البرادعي، 
وفــي وزنه العلمــي، وخبرته الاداريــة والقانونيــة العالمية، لكي يقــرع الجرس، 
ويوقظهــا من ســباتها في بحر مــن الفســاد والديكتاتورية والعفــن، ويذكرها، 
وشــعبها، بمدى ضياعهــا، وحال التحلل التي تعيشــها، والانحــراف الكبير عن 
دورهــا كقــوة اقليمية عظمــى اصبحــت «ملطشــة»، وتحولت الى حــارس امين 
لاســرائيل وعدوانها،علاوة على حماية المصالــح الامريكية وحروبها في المنطقة 

ضد العرب والمسلمين.
فإذا كانت أرضية التنافس مع الدكتور البرادعي وامثاله ارضية «وطنية»، مثل 
التركيز على حتمية تدمير البرنامج النووي الاســرائيلي، قبل الحديث عن تدمير 
البرنامج النــووي الايراني، والانحياز الــى القضايا العربية العادلة، ومســاندة 
المقاومــة العربية في العراق وفلســطين ضد الاحتلالين الامريكي والاســرائيلي، 
فــإن حظوظ الدكتور البرادعي في الفوز برئاســة مصر ســتظل محدودة للغاية. 
ولكننا ندرك جيداً ان النظام في مصر لا يريد حتى ان يغير جلده، وسيســتمر في 

سياساته الحالية والعمل على توريثها لنسله «المقدس».
مصر تعيش حراكاً سياســياً غير مسبوق هذه الايام، وهو حراك صحي، ربما 
يسرّع باخراج البلاد من «الموت الســريري» الذي تعيشه حالياً، ويبث فيها حياة 

جديدة، تمهيداً لعودتها الى مكانتها الريادية في المنطقة والعالم.
المطلــوب ان لا يُتــرك الدكتــور البرادعي يواجه هــذه المهمة الصعبــة والثقيلة 
لوحده، حتى لا تنفرد به كلاب الســلطة المتعطشة لنهش لحمه، وارهاب الآخرين 

الذين قد يتجرأون على السير على الدرب نفسه.
المســألة ليســت في فرص فــوز الدكتور البرادعــي او عدمها، وانمــا في كيفية 
اصلاح بواطــن الخلل في الحيــاة المصرية بمختلف جوانبها، والسياســية منها 
علــى وجــه الخصوص، من خلال وضع دســتور يفتــح المجال لتنافــس حر، في 
اطار عملية ديمقراطية شــفافة، وحريات عامة، ورقابة برلمانية واعلامية حقيقية 

لسلطة تنفيذية تكون خدمة المواطن على قمة اولوياتها الوظيفية.
٭ ٭ ٭

مصر مليئة بالكفاءات والخبرات، فلماذا لا نرى اشخاصاً مثل طارق البشري، 
وســليم العوا، ومحمد حسنين هيكل، وعمرو موســى تنزل الى ساحة المنافسة، 

جنباً الى جنب مع الدكتور البرادعي في «مهمة انقاذ» فدائية؟ 
ســعدنا كثيراً عندما سمعنا ان الســيد عمرو موسى مستعد للعودة من «منفاه 
الحالي» في الامانة العامة للجامعة العربية، والترشــح الى انتخابات الرئاســة، 
فالرجل يتمتع بخبرة سياســية وادارية مشهود لها بالكفاءة والتميز، حيث جمع 
بين الحسنيين، اي العمل العربي العام من خلال منصبه الحالي، والعمل الوطني 
علــى الســاحتين المصريــة والدولية، بحكــم منصبه الســابق، كما انــه معروف 

بتوجهاته العروبية وايمانه بعمق مصر العربي.
الدكتور البرادعي القى حجراً كبيراً في البركة المصرية الراكدة وهو ما زال في 
فيينا ولم تطأ قدماه ارض مصر، ترى كيف ســيكون الحال اذا ما عاد فعلاً، وبدأ 

معارضته الحضارية للنظام الحاكم وفساده وديكتاتوريته؟
نخشــى على الدكتــور البرادعي من مؤامــرات النظام ورجالاته، نخشــى على 
حياته، مثلما نخشــى على ســمعته مــن الضغائــن والاحقاد وحمــلات «اغتيال 

الشخصية» التي بدأت، ولا نعتقد انها ستتوقف.
ختامــاً، نؤكد للمرة الألف، اننــا نهتم بمصر وحاضرها ومســتقبلها، انطلاقاً 
مــن ايماننا بأنها هي القاطرة، وهي إحدى أبرز بــؤر التغيير ورافعاته في المنطقة 

العربية، فنهضتها نهضة للأمة، والباقي متروك لفهمكم.

وسط دعوات لوقف فعالياتها بدعوى نشرها الفاحشة في المجتمع الفلسطيني
مسابقة ملكة جمال فلسطين تثير الخلاف بين رام الله الراعية وغزة المنتقدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رغم الخلافات التنظيمية والسياسية بين ابناء الشعب 
الفلسطيني التي ادت الى الانقسام ما بين قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية التي تسيطر 
عليها حركــة فتح، جاءت الاثنين الماضــي قضية فجرت 
حربــا اعلامية جديدة ما بين حكومــة رام الله التي ترعى 
مســابقة ملكة جمال فلســطين وبين حكومــة غزة المقالة 
التــي انتقدت تلك المســابقة واعتبرتها ســقوطاً اخلاقياً 

مطالبة بوقفها.
وفي حين اعلنت ســلوى يوسف مديرة شركة «تريب 
فاشــن» المنظمة لمسابقة ملكة جمال فلسطين في رام الله 
ان وزارتــي الاعــلام والثقافة في حكومة الدكتور ســلام 
فيــاض تشــاركان في لجنــة التحكيــم شــنت الحكومة 

الفلسطينية المقالة بقطاع غزة حملة انتقاد للمسابقة.

واستنكرت وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة المقالة 
بغزة الخميس تلك المســابقة التي ستجرى في 26 كانون 
الأول (ديســمبر) الجــاري بمشــاركة 58 متســابقة، من 

بينهن 26 من داخل منطقة 48 و32 من الضفة الغربية.
وقالــت الــوزارة في بيــان صحافي «إن هــذا الإعلان 
يأتي  في إطار السقوط الأخلاقي الذي يجري في الضفة 
على مرأى ومســمع حكومة رام الله التي تشارك في هذا 
السقوط من خلال مشــاركة وزاراتها  في لجنة التحكيم 
لاختيــار ملكــة الجمــال، وكذلك مشــاركة شــخصيات 
رفيعــة، ضاربة بعرض الحائط كافــة الأعراف والتقاليد 

الفلسطينية النابعة من ثقافة مجتمعنا الفلسطيني».
واكدت مديرة الشــركة المنظمة للفعالية بإن المســابقة 
تلقــت الدعــم المعنــوي مــن الســلطة الفلســطينية حيث 
ستشــارك في لجنة التحكيــم وزارة الإعــلام، والثقافة، 

إضافة إلى دعم مادي من بعض الشركات المحلية.
ومــن جهتهــا طالبــت حكومة غــزة من خــلال وزارة 
شؤون المرأة «أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية 
بأن يهبوا لوقف هذه المهزلة التي تضر بسمعته الطاهرة 
وتاريخــه المشــرف،.. حيــث أننا نــدرك تمامــا أن الذي 
يقف وراء هذه الشــركة هــي حكومة رام اللــه التي تريد 

طمس جهاد أشرف شــعب عرفته الدنيا بدليل المشاركة 
الرسمية لوزارة الإعلام الفلسطينية ووزارة الثقافة».

وطالب البيــان «حكومــة رام الله بوقف عمل شــركة 
«تريب فاشــن»،  فورا ومساءلة مديرتها سلوى يوسف، 
وإلا فــإن التاريــخ لا يرحــم»، مناشــدة «أهالــي الفتيات 
اللواتــي سيشــاركن في تقديم أنفســهن لهذه المســابقة 
بسحب أسماء فتياتهن لأن هذا العمل الفاضح يتعارض 

مع مبادئ شعبنا الفلسطيني».
وقالت ســلوى يوسف مديرة الشــركة المنظمة إن هذا 
الحــدث هــو الأول مــن نوعه في فلســطين الــذي يجمع 
بــين فتيات مــن الضفة الغربيــة، ومن الاراضــي المحتلة 
مْن بطلب  عــام 1948، مشــيرة الــى أن 200 مشــاركة تقدَّ

للمشاركة في المسابقة، تم قبول 58 فتاة فقط.
وذكرت يوســف أن من بين المشــاركات في المســابقة 
32 فتاة من الضفة الغربيــة، و26 فتاة من أراضي منطقة 
مت مــن الضفــة الغربية كان  48، وأن الطلبــات التــي قدِّ
معظمها مــن مدينة رام الله، وان عــدداً قليلاً من الطلبات 
مــن محافظات الشــمال والجنوب. وأوضحت يوســف 
أن عــروض التصفيات للمســابقة بدأت في العاشــر من 
الشهر الجاري، حيث سيتم اختيار خمس مشاركات في 

ج الفائزة (ملكة جمال فلسطين 2009)،  النهائي، وستتوَّ
هــة بــأن الملكة  وســيتم اختيــار وصيفتــين للملكــة، منوِّ

ج في 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.  ستتوَّ
وهاجــم حزب التحريــر رعاية الحكومة الفلســطينية 
بــرام الله لتلك المســابقة بمشــاركتها في لجنــة التحكيم 
قائــلا «تأتي هذه الرعاية لمثل هذه النشــاطات التخريبية 
من قبل السلطة ضمن سياسة كسر المحظورات واستمراء 
المحرمــات التــي تنتهجهــا الســلطة من خلال نشــاطات 
مؤسســاتها الســلطوية، ومن خلال رعايتها لنشــاطات 
المؤسســات الأجنبية والمحلية التي تسير بحسب الرؤية 
الغربيــة، والتــي تهــدف للقضــاء على القيم الإســلامية 
ونشــر القيم الغربية الفاحشــة بدلاً منها، ومن الواضح 
أن هنالــك تســارعا فــي هــذه السياســات والتوجهات 
السلطوية، فقد رعت ونظمت السلطة قبل شهرين مباراة 
كرة القدم النســوية التي كشــفت فيها العورات، وعملت 

على حشد الناس لمباركة تلك الأفعال المشينة».
ومــن جهتها قالت مديرة الشــركة المنظمة للمســابقة 
بإن الفائزة في المســابقة ســتحصل على سيارة حديثة، 
ورحلة إلى تركيا لمدة عشرة أيام، إضافة إلى 2700 دولار 

امريكي مقدمة من شركة محلية.

اليمن: القربي ينقل رسائل لقادة قمة الخليج
طلبا لدعم التصدي للحوثيين والحراك الجنوبي

تأجيل زيارة عباس لقطر
اثر مغادرة اميرها لجنيف 
للاطمئنان على صحة والده

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية مطلعة 
الخميس بأن الدوحة طلبت من السـلطة الفلسطينية 
ارجاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي 
كانـت مقررة للدوحة الى اشـعار اخر بسـبب مغادرة 
الامير القطري حمد بن خليفة آل ثاني، البلاد متوجها 

لجنيف.
واوضحت المصادر بأن الشـيخ حمد غادر الدوحة 
متوجهـا لجنيـف بسـبب تدهـور الاوضـاع الصحية 
لوالـده أمير قطر السـابق الشـيخ خليفة بـن حمد آل 
ثانـي الـذي يعالج فـي احـد المشـافي هناك ممـا دفع 
المسؤولين القطريين للاعتذار للجانب الفلسطيني عن 

استقبال الرئيس عباس. 

ثمانية أحزاب سياسية موريتانية 
تؤسس تحالفا معارضا للرئيس 

■ نواكشوط ـ د ب أ: أعلنت ثمانية أحزاب سياسية 
موريتانية معارضة لنظام الرئيس المنتخب محمد ولد 
عبد العزيـز امس الخميس بنواكشـوط إنشـاء إطار 
سياسـي ينظم عملها وينسـق جهودها ضد الحكومة 

أطلقت عليه «منسقية المعارضة الديمقراطية». 
ووقـع العريضة السياسـية لهـذا الائتلاف الجديد 
رؤسـاء الأحـزاب ومنهم مسـعود ولد بلخيـر رئيس 
«حزب التحالف الشـعبي التقدمي» ورئيس الجمعية 
القـوى  «تكتـل  رئيـس  داده  ولـد  واحمـد  الوطنيـة 
رئيـس  الوقـف  احمـد  ولـد  ويحيـى  الديمقراطيـة» 
حـزب العهد الوطنـي للديمقراطيـة والتنمية «عادل» 
ومحمـد يحظيـه ولـد مختـار الحسـن رئيـس حـزب 
«عادل» والوليد ولد وداد رئيس حزب تجمع الشـعب 

الموريتاني. 
وسـاندت جميع هـذه القوى السياسـية أحمد ولد 
داده في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ما عدا مسعود 
الـذي كان مرشـحا واحتـل المرتبة الثانيـة لكنه دخل 

تحالفا مع ولد داده بعد الانتخابات.

الجزائر تنتظر من بريطانيا تسليم
رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة 

■ الجزائـر ـ د ب أ: توقـع وزيـر جزائـري امـس 
الخميـس أن تصـدر بريطانيـا قرارها بشـأن تسـليم 
رجل الأعمـال عبد المؤمن رفيـق خليفة صاحب مجمع 
(ديسـمبر)  أول  كانـون   29 فـي  المنهـار  «الخليفـة» 
الجاري.  وقال الطيب بلعيز وزير العدل الجزائري إن 
وزيـر الداخلية البريطاني «طلـب مهلة إضافية للنظر 
فـي قضيـة طلـب الجزائر تسـليم المتهـم عبـد المؤمن 
خليفـة من القضـاء البريطانـي»، معربا عـن أمله في 
أن يكون هذا «التأجيل الثاني هو الأخير» قبل تسـليم 
خليفـة.  وأضـاف أن «الأهـم بالنسـبة للجزائـر أننـا 
تحصلنا على حكم قضائي»، و أن ما تبقى في الأمر هو 

«عمل إداري». 

مصر: هدم مستشفى جديد للإخوان 
وسط خلاف بشأن شروط البناء 

■ القاهرة ـ رويترز: تقوم السلطات المصرية بهدم 
مستشفى بنته حديثا جماعة الاخوان المسلمين لخدمة 
الفقراء من سـكان القاهرة لأن المسؤولين يقولون انه 

يخالف لوائح البناء.
وقال معارضون للحكومة ان قرار هدم المستشـفى 
الذي يقول الاخوان انه تكلف 40 مليون جنيه مصري 

(7.3 مليون دولار) حتى الآن له دوافع سياسية.
وتعتبـر جماعـة الاخـوان المسـلمين اكبـر جماعـة 
معارضـة في مصـر وفازت بخمس مقاعـد البرلمان في 
انتخابات عـام 2005. لكن الجماعة محظورة رسـميا 
لذا فان مرشـحيها يخوضون الانتخابات كمسـتقلين 

ويتم القاء القبض على اعضائها من وقت لآخر.
وقال شهود عيان ان عمال البناء يقومون منذ يوم 
الاثنين باسـتخدام آلات تكسـير تعمل بضغط الهواء 
لتحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الاسلامية 
المركـزي الخيـري. وكان مـن المنتظـر افتتاحـه قبـل 

الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم.

صنعاء ـ من خالد الحمادي:
لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـرت مصـادر رسـمية يمنيـة أمـس الخميـس أن وزيـر 
الخارجيـة اليمنـي الدكتـور أبـو بكـر القربي سـيتوجه إلى 
دولة الكويت السبت المقبل في زيارة تتزامن مع انعقاد القمة 
الثلاثـين للمجلس الأعلـى لقادة دول مجلـس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة. وقالت مصـادر يمنية لـ»القـدس العربي» 
ان القربي سـينقل رسـالة مـن الرئيس علي عبـد الله صالح 
رئيس الجمهورية إلى الشـيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
أميـر دولة الكويـت ورئيس القمة الخليجيـة وإلى قادة دول 
مجلـس التعاون، تطالـب دول الخليج بالوقـوف الى جانب 
اليمـن وتوفيـر الدعـم لـه بحربـه ضـد التمـرد الحوثي في 
صعـدة، كمـا تطالـب « دولا خليجية بوقف تمويلهـا ودعمها 
للحـراك الجنوبـي ونزعتـه الانفصالية». واضافـت المصادر 
قولهـا ان اليمـن «قـدم معلومات تثبـت تقـديم دول خليجية 

دعما للانفصاليين في الجنوب».
من جهتها نقلت صحيفة «26 سـبتمبر» الرسـمية الناطقة 
بلسـان الجيـش اليمنـي والمقربـة مـن القصر الرئاسـي عن 
القربي قوله انه سـينقل رسـالة من الرئيس صالح «تتضمن 

التقدير العالي من القيادة والشـعب اليمني لمواقف الأشـقاء 
فـي دول الخليج سـواء فيمـا يتعلق بكـوارث السـيول التي 
وقعـت في حضرمـوت والمهرة العـام الماضـي أو الدعم الذي 
تقدمـه للحكومـة اليمنيـة لمسـاعدة النازحين نتيجـة أعمال 
التمرد والإرهـاب والتخريب ـ الحوثـي ـ بصعدة، بالإضافة 
إلـى المواقـف الداعمـة لوحـدة اليمـن وأمنـه واسـتقراره».  
وأوضـح القربي أنه «سـوف يضـع أمام القـادة ـ الخليجيين 
ـ حقيقـة ما يجـري فـي اليمن ومـا تضخمه وسـائل الإعلام 
الخارجيـة عنـه، فضلا عـن الجهـود التـي تبذلهـا الحكومة 
اليمنية لمعالجة الأوضاع من خلال الدعوة إلى الحوار الوطني 
الشـامل ومعالجـة الأوضـاع الاقتصادية وتحديـات التنمية 
والدور الذي يمكن أن تساهم به دول الخليج في هذا الشأن»،  
مشـيرا إلـى أن «اليمـن أصبحـت على جـدول أعمـال كل قمة 
خليجية في إطار التنامي المسـتمر للعلاقـات والتعاون وبما 
يعزز الشـراكة مـع مجلس التعـاون ويخلق مجالات أوسـع 
للتعاون المشترك». ونسـبت الصحيفة اليمنية الرسمية إلى 
الأمين العـام لمجلس التعاون الخليجي عبـد الرحمن العطية 
قولـه «ان قمـة الكويت سـتناقش الشـأن اليمني سـواء من 
الناحية السياسـية أو مـن ناحية البرامج التـي تمولها دول 

مجلس التعاون على ضوء مؤتمر لندن للمانحين».
وذكـرت أنه أكد حـرص دول مجلـس التعـاون الخليجي 

على وحدة وأمن واسـتقرار اليمن و»أنه سيتم تأكيد موقفنا 
الثابت بشأن دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيطلع قادة 
الخليج على تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 

بشأن ما يخص تمويل مشاريع التنمية في اليمن».
وقالت المصادر لـ»القدس العربي» ان اليمن سيحث القمة 
الخليجيـة على وضـع جدول زمني لتسـريع انضمـام اليمن 
لعضوية مجلس التعـاون، وزيادة الاسـتثمارات الخليجية 
فيـه وتوفير فرص عمـل لليمنيين للحيلولـة دون انضمامهم 

للحوثيين او الحراك الجنوبي او تنظيم القاعدة.
فـي غضون ذلـك لا زالت المواجهات المسـلحة بـين القوات 
الحكوميـة وأتبـاع جماعـة الحوثـي المتمـردة مسـتمرة فـي 
مدينة صعدة القديمة (242 كيلو مترا شـمالي صنعاء)، حيث 
تحاول القوات الحكومية تطهير المدينة من العناصر المسلحة 

لجماعة الحوثي.
وذكـر موقـع (المصـدر أونلايـن) الإخبـاري المسـتقل أن 
عناصر التمرد الحوثي لا يزالون يتمركزون في أجزاء عديدة 
مـن حي التوت وحي باب نجران في المدينة القديمة بصعدة، 
وأكد أن عدد القتلى والجرحى بالعشرات في هذه المواجهات 
المتواصلـة بـين الجانبـين منـذ الاثنين الماضـي وبالـذات مع 
(خلايـا نائمة) من المتمردين الحوثيـين، كانوا يتمركزون في 

بعض أحياء مدينة صعدة القديمة.  (تفاصيل ص3)

البولاني يهدد بـ«كشف الحقائق في جلسة برلمانية علنية»
العراق: انباء عن نية المالكي اقالة وزير الداخلية بعد تفجيرات بغداد

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 
عبـر العراقيـون عـن غضبهـم مـن ترقيـة قائـد العمليات 
عبود قنبر بسـبب العمليات المسلحة التي تستهدف المدنيين، 
الأمنيـة  اجراءاتهـا  بتشـديد  العراقيـة  الحكومـة  مطالبـين 

وملاحقة منفذي الهجمات الدموية.
يأتي ذلك فيما يجري الحديث داخل اروقة مجلس النواب 
العراقـي عن تحـرك رئيس الـوزراء نوري المالكـي من خلال 
ائتلافـه «دولـة القانون» لسـحب الثقـة عن وزيـر الداخلية 

جواد البولاني.
وتأتـي هـذه التحـركات وسـط دعوات مـن قبل عـدد من 
اعضـاء البرلمـان لاقالة الـوزراء الامنيين لانشـغالهم بالعمل 

السياسي والانتخابي على حساب العمل الامني.
وفـي الوقت الذي هدد فيه وزيـر الداخلية جواد البولاني 

بـ»كشـف الحقائـق في جلسـة برلمانيـة علنيـة»، طالب بأن 
«يكـون الاسـتجواب البرلماني علنياً ليكشـف حقائق الوضع 

الأمني إلى العراقيين». 
وأشـار الى ان «أصل المشـكلة في العراق سياسي، وليس 
أمنيـاً»، رافضـاً الاتهامـات باختـراق «بعثيـين» لتشـكيلات 
مـن  صـادرة  «تقاريـر  عـن  البولانـي  كشـف  كمـا  وزارتـه. 
الداخليـة كانت قد أبلغت قيادة عمليات بغداد المسـؤولة عن 
أمـن العاصمـة بوجـود معلومات عن قـرب تنفيـذ تفجيرات 

جديدة». 
ولفت الى ان «المسـؤولية الأمنية فـي بغداد تتولاها قيادة 
عمليات بغداد التي منح القائد العام للقوات المسلحة (نوري 
المالكي) قائدها (الفريق عبود قنبر) صلاحيات اوسع من تلك 

التي يتمتع بها وزيرا الداخلية والدفاع».
وكان وكيل وزير الداخلية لشـؤون الاسـتخبارات حسين 

كمال كشـف بعد اعتـداءات الثلاثاء ان وزارتـه كانت زودت 
الأجهـزة الأمنيـة بمعلومـات حـول وجـود خطـط لتفجيـر 

سيارات مفخخة في العاصمة.
وفي السـياق ذاته، أصدر نوري المالكي قرارا بتعيين قائد 
جديـد لعمليات بغداد اثر تصاعد الجدل الحاد حول التقصير 
فـي الحيلولة دون وقـوع التفجيرات الداميـة الثلاثاء.  وأكد 
بيان أن المالكي «القائد العام للقوات المسلحة أمر بنقل الفريق 
الركن احمد هاشـم عودة سـلطان من منصـب معاون رئيس 
أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد» بدلا 
من الفريق عبود قنبر هاشم خيون. وأضاف البيان أن رئيس 
الـوزراء أمـر كذلك بنقـل خيون إلـى منصب «معـاون رئيس 
أركان الجيش للعمليات وبتعيين الفريق حسين جاسم محمد 
العـوادي فـي منصب نائـب قائد عمليـات بغـداد إضافة إلى 

واجباته كقائد للشرطة الاتحادية». (تفاصيل ص 4)

نازحون سعوديون فروا من منطقة القتال على الحدود مع اليمن يجلسون في مخيم في منطقة جيزان
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■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: افـادت مصـادر رسـمية ان محققين 
الخميـس  منـذ  يقومـون  امريكيـين  وشـرطيين  باكسـتانيين 
باستجواب ستة اشخاص اعتقلوا الاربعاء في شرق باكستان، 

بينهم ثلاثة امريكيين، يشتبه باقامتهم صلات بالقاعدة.
وفـي الولايات المتحدة، اكدت جمعية مسـلمة ان خمسـة من 
هؤلاء هم طلاب سـبق ان ابلغت عائلاتهم عن فقدانهم، وزودت 
مكتـب التحقيقـات الفدرالي (اف بـي آي) شـريط فيديو يظهر 

احدهم «يودع» رفاقه مع اشارات الى القرآن والجهاد.
واعتقل الاشـخاص السـتة الاربعـاء في سـرغودا على بعد 
180 كلم جنوب اسـلام اباد، وتحديدا في منزل شـخص يشتبه 
بانتمائه الى جماعة «جيش محمد» الاسلامية المرتبطة بالقاعدة 
والمسـؤولة عن اعتداءات عدة في البلاد، وفق الشـرطة. وهذه 

الجماعة محظورة في باكستان.
وقال عثمان انور قائد الشرطة في اقليم سرغودا لـ»فرانس 
بـرس»، «تم اعتقـال خمسـة اجانـب هـم امريكيـان مـن اصـل 

باكستاني ومصري واثيوبي واريتري».
واضاف «اعتقلنا ايضا خالد شـودري والد الامريكيين الذي 
يحمـل ايضا الجنسـية الامريكيـة ويعتبر زعيمـا محليا لجيش 
محمد». ويشـتبه بان الاشـخاص السـتة على صلـة بالقاعدة، 

بحسب انور.
واكد ضابط اخر في شرطة الاقليم هو حسيب شاه لـ»فرانس 
برس» اعتقال الاشخاص الستة وجنسيات هؤلاء، لافتا الى ان 
«عنصرين في الاف بي آي (الشرطة الفدرالية الامريكية) وصلا 

الى سرغودا لاستجوابهم» الى جانب المحققين الباكستانيين.
السـفارة  باسـم  المتحـدث  سنلسـاير  ريتشـارد  وصـرح 
الامريكية في اسلام اباد لـ»فرانس برس»، «نعمل على التحقق 
من الهويات والجنسيات، وفي حال التاكد من كونهم امريكيين، 

سنضع في تصرفهم الخدمات القنصلية الملائمة».

المتحـدة  الولايـات  فـي  المسـلمة  «كيـر»  جمعيـة  وبحسـب 
وصحيفـة (واشـنطن بوسـت)، فان المشـتبه بهم الخمسـة هم 

طلاب مسلمون يقيمون في فرجينيا في ضاحية واشنطن.
واوضـح مسـؤولون فـي الجمعيـة ان اقربـاء للاشـخاص 
الخمسـة كانوا فقدوا اي اتصال بهم وابلغوا الجمعية في الاول 
من كانون الاول (ديسـمبر) بهذا الامر بعيد فقدانهم في تشرين 

الثاني (نوفمبر).
وقـال نهاد عـوض مدير الجمعيـة ان العائـلات كانت تحمل 
شـريط فيديو مدته 11 دقيقة عثر عليه في منزل احد المفقودين، 

ويظهر هذا الشخص «يودع» رفاقه باللغة الانكليزية.
واضاف عوض خلال مؤتمر صحافي في واشـنطن الاربعاء 
«يبـدو ان المشـاهد التقطت خلال نـزاع بين اشـخاص يريدون 
علـى الارجـح القتـال دفاعـا عن الاسـلام، علـى غرار اشـرطة 
الفيديو التي نجدها على الانترنت (...) الامر غير واضح، ولكن 

يمكنكم بأنفسكم الخروج باستنتاجات».
وبعدمـا شـاهدت شـريط الفيديـو، اتصلـت جمعيـة «كير» 

بالشرطة الفدرالية وسلمتها الشريط.
وقالت ليندسـي غودوين المتحدثة باسـم الشرطة الفدرالية 
الامريكيـة ان الاف بي آي تحـاول معرفة «ما اذا كان هؤلاء فعلا 

الطلاب الخمسة الذين اعتبروا مفقودين».
وسـبق ان اعلنت القاعـدة الجهاد على باكسـتان في صيف 
2007 لدعمهـا «الحـرب علـى الارهاب» التي تشـنها واشـنطن. 
ويشـهد هـذا البلـد موجـة اعتـداءات غيـر مسـبوقة ينفذهـا 
انتحاريـون ينتمـون الـى حركـة طالبـان المتحالفة مـع تنظيم 
اسـامة بن لادن واسـفرت في العامين الاخيريـن عن نحو 2700 

قتيل.
وتعتبـر مناطـق القبائـل فـي شـمال غـرب باكسـتان، على 

الحدود مع افغانستان، المعقل الجديد للقاعدة.

عملاء من «اف بي اي» وصلوا اسلام اباد لاستجوابهم

اعتقال ستة اشخاص في باكستان يشتبه
■ أوسـلو ـ وكالات: دافـع الرئيس بصلتهم بـ«القاعدة» بينهم ثلاثة امريكيين

الأمريكـي بـاراك أوبامـا خـلال الكلمة 
التي ألقاها في مناسـبة تسلمه جائزة 
نوبـل للسـلام، عـن اسـتخدام القوة 

العسكرية. 
وقـال أوبامـا امـس الخميس خلال 
مراسم الاحتفال بتسـلمه الجائزة في 
أوسـلو «الحـرب ضروريـة فـي بعض 
حركـة  أي  أن  موضحـا  الأحيـان»، 
سـلمية لـم يكـن فـي وسـعها اجبـار 
الزعيم النازي هتلر على الاستسـلام، 
ولـن تتمكن كذلـك من هزيمـة قيادات 

تنظيم القاعدة. 
وأشـار أوباما إلـى أن «أداة الحرب 
تلعـب أيضـا دورا مـن أجـل تحقيـق 

السلام». 
وأوضـح أوبامـا «ليس معـي اليوم 
حـل نهائـي لمشـكلة الحـرب، ولكن ما 
أعرفـه هو أنـه من الممكـن مواجهة هذا 
التحدي بالجلد والعمل الجاد وامتلاك 
نفـس الرؤيـة التي اتبعهـا المناضلون 

من أجل السلام في الماضي». 
وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود 
بعـض المهام الملقاة على عاتقه كرئيس 
دولة أقسـم على حماية بلاده والدفاع 

عنها. 
وأعرب أوباما عن امتنانه لحصوله 
علـى جائزة نوبل للسـلام لعام 2009، 

مقـرا بتفهمه للجـدل الذي أثـاره قرار 
منحـه الجائـزة التـي تسـلمها امـس 
النرويجيـة  العاصمـة  فـي  الخميـس 

أوسلو. 
واعتـرف أوبامـا فـي كلمتـه عقـب 
تسلم الجائزة التي تقدر قيمتها المالية 
بما يعادل مليـون يورو أن إنجازاته لا 
تـزال قليلـة، وأنه قائـد دولة تخوض 
حربين، إلا أنـه رأى أن احدى الحربين 
فـي طريقها للانتهـاء، في إشـارة إلى 
حرب العراق، وأن بـلاده مجبرة على 
المضي في الأخرى (حرب افغانستان) 

حتى لا تتعرض للمزيد من الهجمات. 
كما أقر أوباما بمسؤوليته عن «قرار 
نشر الآلاف من الأمريكيين الشباب في 
مناطق نائيـة، ربما يتعرضـون للقتل 

فيها». 
واعترف أنـه لا يملك حلـولا قاطعة 
لمشـكلات الحـروب، وأن هنـاك أوقاتا 
ترى فيها الدول استخدام القوة، ليس 
فقط ضروريا، وإنما مبررا من الناحية 

الأخلاقية. 
ومضـى اوبامـا يقـول «لا يمكننـي 
وجـه  فـي  الايـدي  مكتـوف  أقـف  أن 
الشـعب  يواجههـا  التـي  التهديـدات 
الأمريكـي .. فالمفاوضات لن تقنع قادة 
تنظيم القاعدة بالتخلي عن السلاح». 
أن  الامريكـي  الرئيـس  وأوضـح 

الحربين لم تكونـا خيارا أمريكيا فقط، 
وأن العالم بأسره سار خلف الولايات 
المتحـدة فـي اعقـاب هجمـات الحادي 
عشـر مـن أيلـول (سـبتمبر) ولا يزال 
يدعمهـا فـي أفغانسـتان، وأن العالـم 
هو نفسـه الذي اعتـرف بالحاجة إلى 
مواجهـة الرئيـس العراقـي الراحـل، 

صدام حسين، عندما غزا الكويت. 
وشـدد أوباما علـى أن التزام بلاده 
بأمن العالم لـن يتغير،إلا أنه لا يمكنها 
يحـدث  كمـا  بمفردهـا،  تتحـرك  أن 
فـي مواجهـة مشـكلة القرصنـة قبالة 

السواحل الصومالية. 
جهـود  علـى  أوبامـا  واستشـهد 
بـلاده لتجنب المزيد مـن الحروب عبر 
العقوبـات التي يتـم فرضها على من لا 
يلتزمون بالقانون، خاصة فيما يتعلق 

بانتشار الأسلحة النووية. 
وشدد على ضرورة أن يتمتع جميع 
المواطنـين فـي كافـة الشـعوب بحرية 
التعبيـر والعبـادة واختيـار القـادة، 
مدينـا فـي هـذا الشـأن ما يحـدث في 

ميانمار وزيمبابوي وإيران. 
وقـال أوبامـا فـي نهايـة الخطـاب 
:» نعتـرف بصعوبـة الكفـاح من أجل 
الكرامـة .. نتفهـم أنـه لابـد وأن تكون 
هنـاك حرب، إلا أننا سـنظل نكافح من 

أجل السلام». 

قال انه يقدر الجدل الذي أثاره منحه الجائزة لانه لا يزال في البداية 

أوباما أثناء تسلمه نوبل للسلام: الحرب ضرورية في بعض الأحيان 

الرئيس الامريكي باراك اوباما بعد تسلمه جائزة نوبل للسلام

■ عواصـم ـ وكالات: قالت منظمـة العفو الدولية 
المعنية بحقوق الإنسـان امس الخميس إن إنتهاكات 
حقوق الإنسـان في إيران هي الأسـوأ في العشـرين 

عاما المنصرمة.
بالتعذيـب  مزاعـم  المنظمـة  تقريـر  وتضمـن 
والاغتصـاب وأعمـال قتل غيـر مشـروع. ويأتي هذا 
التقريـر فـي أعقـاب الانتخابـات الرئاسـية المثيـرة 

للجدل والتي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي.
وطالبـت المنظمـة فـي تقريرهـا الزعيـم الأعلـى 
الإيرانـي آيـة الله علـي خامنئـي بالسـماح لخبراء 
بـلاده  بزيـارة  المتحـدة  بـالأمم  الإنسـان  حقـوق 

للمساعدة في إجراء تحقيق.
وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسـمية إلى الآن 
«يبـدو أنهـا تهتم بالتسـتر على الانتهـاكات أكثر من 

اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة».
ورفضـت إيـران من قبـل انتقـادات وجهـت إليها 

بشأن سجلها في حقوق الإنسان.
مديـر  نائبـة  صحـراوي  حـاج  حسـيبة  وقالـت 
برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية في بيان لها «ينبغي محاسـبة مرتكبي 
الانتهاكات من أعضاء الميليشـيات والمسـؤولين على 
وجه السـرعة ولا ينبغي إعدام أي شـخص تحت أي 

ظرف من الظروف».
قبـل  بالإنتهـاكات  مزاعـم  التقريـر  ويصـف 
الانتخابـات وخلالها وبعدها علـى وجه الخصوص 
عندما نشرت السـلطات ميليشيا الباسيج والحرس 
الثـوري لقمـع التظاهـرات احتجاجاً علـى نتائجها 

المتنازع عليها.
وتسـببت المظاهـرات الجماعية الرافضـة لإعادة 
انتخـاب الرئيـس المتشـدد محمـود أحمـدي نجـاد 
فـي سـقوط إيران في براثـن أزمة غيـر أن مظاهرات 
المعارضة لم يعد يحتشـد بها مثل تلك الأعداد الهائلة 
التـي تدفقت بأعـداد هائلة على الشـوارع في أعقاب 

انتخابات 12 حزيران (يونيو) مباشرة.
وزعم مير حسـين موسـوي الذي خسر انتخابات 

الرئاسة حدوث تلاعب في الانتخابات.
وقـال التقريـر إن بعضـا ممـن احتجـزوا خـلال 

المظاهرات أجبروا على الفرار من إيران.
وأشـار التقريـر إلـى ان أحـد المعتقلين السـابقين 
سـجن لمدة 58 يوما في سجن كهرزاك والذي قال إنه 
ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له 

بالاتصال بأسرته سوى بعد 43 يوما.
وقالـت صحـراوي «ينبغـي توفيـر الحمايـة مـن 
التعذيب وغيره من أشـكال سوء المعاملة لأي معتقل 
أو محتجـز. ويجب الإفراج عـن معتقلي الضمير. أما 
أولئـك الذيـن أدينوا فـي ظـل محاكمات غيـر عادلة 
- التـي تضمنـت «محاكمـات هزليـة» كانـت بمثابة 
سـخرية من العدالـة - فينبغي إعـادة محاكمتهم أو 

الإفراج عنهم».
وأضافـت «يجب إلغاء جميع احـكام الاعدام التي 
اصدرتهـا تلـك المحاكـم واجـراء محاكمـات نزيهـة 

للمحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم بعد».
الـى ذلـك أعربـت النرويج والسـويد عـن قلقهما 
إزاء تعامـل السـلطات الايرانية مع شـيرين عبادي 

الحائـزة علـى جائـزة نوبـل للسـلام عـام 2003 في 
بيان صدر امـس الخميس قبل وقت قصير من إعلان 

تسليم جائزة نوبل للسلام لهذا العام. 
وقال وزير خارجية النرويج جوناس جار شـتور 
ونظيـره السـويدي كارل بيلـدت فـي بيان مشـترك 
«عبـادي واحـدة مـن أشـخاص كثيريـن شـجعان 
يستخدمون وسائل سـلمية لمحاولة زيادة الاحترام 

لحقوق الانسان في إيران». 
وذكـر الوزيـران أنهمـا ردا «بقـوة للغايـة علـى 
المعاملـة» التـي تعرضت لها عبادي وعلـى الرغم من 
إعادة ميدالية السـلام والشـهادة التـي كانت مرفقة 

بها إليها إلا أن «موقفها مازال خطيرا». 
وكانت طهران قد قالت في وقت سابق إن الميدالية 
صـودرت فـي إطـار قضيـة حاليـة بشـأن التهـرب 

الضريبي. 
وجائـزة نوبل للسـلام واحدة مـن الجوائز التي 
يمنحهـا الخبيـر فـي مجـال الصناعـة الفريـد نوبل 
مختـرع الديناميت. وتقـدم الجوائز في العاشـر من 
كانون الاول (ديسـمبر) بمناسـبة ذكرى وفاة نوبل 

في عام 1896 .
وتقدم جائزة نوبل للسـلام في أوسلو بينما تقدم 
الجوائـز الاخـرى فـي مجـالات الفيزيـاء والكيمياء 
والطب والادب والاقتصاد في ستوكهولم بالسويد. 

ومنحت عبادي جائزة نوبل للسلام عن «جهودها 
الانسـان  حقـوق  واحتـرام  الديمقراطيـة  لتحقيـق 
لاسـيما حقوق النسـاء والاطفال في إيـران والعالم 

الاسلامي بشكل عام». 

النرويج والسويد تعربان عن قلقهما بشأن شيرين عبادي 
منظمة العفو: انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في 20 عاما

حيـدر  انتقـد  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
مصلحي وزير المخابرات الايراني الرئيس 
الاسـبق علـي أكبـر هاشـمي رفسـنجاني 
امس الخميـس في تصريحـات تؤكد عمق 
الجمهوريـة  مؤسسـة  فـي  الانقسـامات 
الاسـلامية بعـد انتخابـات رئاسـة مثيرة 

للجدل في حزيران (يونيو).
بعـد  مصلحـي  تصريحـات  وجـاءت 
ثلاثـة أيام من اشـتباك الشـرطة الايرانية 
مـع محتجين مـن المعارضة كانوا يسـعون 

لتجديد تحديهم للحكومة المحافظة.
وأيـد رفسـنجاني وهو خصـم للرئيس 
محمـود أحمدي نجـاد المرشـح الاصلاحي 
الانتخابـات  فـي  موسـوي  حسـين  ميـر 
وقـال إن الجمهورية الاسـلامية تمر بأزمة 
خـلال الاحتجاجـات التي خرجت بسـبب 
المواليـة  المعارضـة  وتقـول  الانتخابـات. 
للاصـلاح إن الانتخابـات زورت لضمـان 

فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
تمـوز/ فـي  رفسـنجاني  وطالـب 

يوليـو بوقـف اعتقـال الاصلاحيـين بعـد 
الانتخابـات. واتهم المسـؤولين فـي إيران 
يـوم الاحد الماضـي «بإسـكات أي نقد بناء 

عن طريق إغلاق الباب أمام أي انتقاد».
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانية عـن مصلحي قوله إن 
رفسـنجاني قال مؤخـرا إن أفكاره بشـأن 
الاحـداث التي وقعـت بعـد الانتخابات لم 

تتغير.
وأضـاف في إشـارة علـى ما يبـدو إلى 
موسوي والمرشح الاصلاحي مهدي كروبي 
الـذي لازال يعرب عن تحديـه للانتخابات 
«إنه أمـر يبعث على الشـعور بالصدمة أن 

يكـرر (رفسـنجاني) نفـس ما يقولـه قادة 
أعمـال الشـغب فـي بياناتهـم فـي الاونـة 

الاخيرة».
وقـال «مـن يمـرون بأزمـة هم انفسـهم 
لكـن   ... بأزمـة  تمـر  البـلاد  أن  يعتقـدون 
بصفتي مسـؤولا مطلعا أعلـن أنه لا توجد 
أزمـة في البـلاد. مـن اعتـادوا أن يعتقدوا 
أنهـم فـي مأمـن يجـب أن يعلمـوا ... أنه لا 
يمكنهـم خـداع قـوات المخابـرات لتحقيق 

مصالحهم».
وأدخلـت انتخابات الرئاسـة إيران في 
اضطرابات وكشفت النقاب عن انقسامات 

عميقة في المؤسسة الحاكمة.
ووصفت السـلطات الايرانية التي نفت 
المظاهـرات  الانتخابـات  تزويـر  اتهامـات 
محاولـة  بأنهـا  خرجـت  التـي  الحاشـدة 

يدعمها الغرب للاطاحة بالقيادة الدينية.
وعلى الرغـم من أن قـوات الامن قمعت 
إلى حـد كبيـر احتجاجـات الشـوارع بعد 
الانتخابـات فإن أنصـار موسـوي لازالوا 

ينظمون مظاهرات متفرقة.
أن  البعـض  «يعتقـد  مصلحـي  وقـال 
الاونـة  فـي  وقعـت  التـي  الاضطرابـات 
الاخيرة ليست سوى نزاع على الانتخابات 
لكن للاسـف .. وقف بعض الاشخاص ضد 
(النظـام الاسـلامي للحكومـة) علـى نحو 

غير متوقع».
ويترأس رفسـنجاني مجلـس الخبراء 
الـذي يضم 86 مقعـدا والذي يشـرف على 
عمـل الزعيـم الاعلـى الايرانـي آيـة اللـه 
خامنئـي ويعينه ويملـك صلاحيـة إقالته 
لكـن لا يعـرف عنـه انـه تدخـل اطلاقا في 

أمور السياسة.

وزير المخابرات الايراني يهاجم
رفسنجاني ويؤكد أن إيران لا تعيش أزمة 

طهران تنفي «المزاعم» بأنها لم ترد
على استفسارات الرياض بخصوص

الخبير النووي الإيراني المفقود
■ طهـران ـ يـو بي اي: رفضـت وزارة الخارجية الايرانية مـا وصفتها بـ»مزاعم» 
احد مسـؤولي وزارة الخارجية السعودية، الذي قال إن ممثليات إيران وبعثة الحج 
الايرانيـة لم ترد على استفسـارات الرياض بشـأن الخبير النووي الإيراني شـهرام 

اميري المفقود . 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «إرنا» عن المسـؤول الإيرانـي، الذي لم 
تكشـف عن اسـمه، قولـه إن «حقيقة القضية ليسـت كذلـك.. لقد كانت لدينـا العديد 
مـن اللقـاءات والمباحثـات مع المسـؤولين السـعوديين وتبادلنا العديد مـن المذكرات 
كما تم تعيين ممثل لسـفارة الجمهورية الاسـلامية الايرانية في الريـاض لمتابعه هذا 

الموضوع».
وأعرب عن أسـفه لأن المسؤولين السـعوديين حاولوا «ان يبقوا الموضوع في حاله 
مـن الإبهـام»، واصفاً هذا التوجـه بأنه «يتناقض مع مسـؤولية هذا البلـد القنصلية 

والقانونية».
واكد المسـؤول المذكور على «وجود قرائن قوية تدل على ان السيد اميري اختطف 
من قبل الامريكيين وان امريكا والسـعودية تتحملان مسؤولية الحفاظ على سلامته 

وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية»..
وكان مسـؤول في وزارة الخارجية السـعودية قال في وقت سابق امس إن بلاده 
بحثت عن الخبير النووي الإيراني شـهرام عميري بعد أدائه مناسـك العمرة في أيار 

الماضي وابلغت البعثة الإيرانية بنتائج بحثها.
وقال السـفير أسـامة نقلي، رئيـس الدائرة الإعلاميـة بالخارجية السـعودية في 
تصريـح إن سـلطات بلاده بحثت عن عميـري بعد معلومات عـن اختفائه في المدينة 
المنـورة وجميع مستشـفيات وفنـادق ومراكز مكة وحتى مقر سـكنه، «ولم نسـتدل» 
عليـه الأمر الذي ولد العديد من التسـاؤلات عن ظروف وملابسـات اختفائه من مقر 
البعثة الإيرانية وكذلك اتصالاته، وتم نقل ذلك للبعثة الإيرانية ولسـفارة طهران في 

الرياض «لكننا لم نتلق ردا رسميا حتى الآن من طهران».
وكانـت الخارجية الإيرانية، التي أقرت للمرة الأولى بـأن عميري يعمل في المجال 
النووي، قالت على لسـان المتحدث باسـمها رامين مهمنباراسـت، أمس حسـب وكالة 
«مهـر» للأنباء، ان أميري «الخبيـر النووي الإيراني الذي كان توجه إلى السـعودية 

لأداء الحج، قامت الرياض بتسليمه إلى واشنطن».

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـر اسـتطلاع امريكـي ان غالبيـة قليلـة عبـرت عـن 
دعمها لاسـتراتيجية الرئيس باراك اوباما في افغانسـتان 

والقائمة على ارسال 30 الف جندي لهناك. 
وعبـر الكثيـر مـن المشـاركين عـن شـكوكهم  بامكانيـة 
الاعتمـاد علـى الحكومـة الافغانية كشـريك صـادق لتنفيذ 
الاسـتراتيجية، وكذلك عبروا عن شكوكهم من ان التصعيد 
سـيكون له اثر على تقليل فـرص توجيه ضربات من داخل 
الاراضـي الامريكيـة.  وتوصـل اسـتطلاع اجـري لصالـح 
صحيفـة «نيويورك تايمز» ومحطة «سـي بـي اس» الى ان 
دعم الرأي العام لاسـتراتيجية اوباما زاد بعشـر نقاط عن 
النسبة المسجلة الشهر الماضي حيث اظهرت الاستطلاعات 
ان اقليـة لا تتجـاوز 48 تدعـم تصعيد الحـرب على الجبهة 
الافغانية. وترى «نيويـورك تايمز» في تحليلها للنتائج ان 
الاستطلاع يظهر حالة الاستقطاب التي تعيشها امريكا بين 
مؤيدي الحزب الجمهوري الذين يحتشـدون خلف سياسة 
الرئيـس فيما يتعامل حـزب الرئيس نفسـه، الديمقراطي، 
اضافـة الى الناخبين المسـتقلين مع خطـط الحرب بنوع من 
البـرودة. كما لاحظ الاسـتطلاع تراجعا لدعـم الرئيس مع 
اقترابـه من انهـاء عامه الاول فـي البيت الابيض، فنسـبة 
المؤيديـن لـه الان تراجعـت الـى 50 بالمئة عنها في نيسـان 

(ابريل) الماضي حيث وصلت الذروة 68 بالمئة. 
ولاحظ الاسـتطلاع ان الدعم الشـعبي لطريقته معالجة 
الاقتصـاد تراجعت الـى 47 بالمئة عن نسـبة 54 بالمئة. فيما 
تدعم نسبة 42 بالمئة طريقة معالجته ملف العناية الصحية. 
وفي الوقت الذي اقام اوباما دعائم استراتيجيته الداخلية 
والخارجيـة على حشـد الدعـم لمشـروع العنايـة الصحية 

داخليا وافغانستان خارجيا الا ان الصحة واصلاح نظامها 
نظر اليها المشـاركون على انها اهـم تحد يواجه الامريكيين 
اضافة الى هموم الاقتصاد والبحث عن وظائف (50 بالمئة) 
ولم تذكر افغانستان الا نسبة 2 بالمئة باعتبارها الهم الاكبر 
لهـم.  ويبدو الدعـم الامريكي لحرب اوباما في افغانسـتان 
متناقضـا بشـكل يشـير الـى ان الامريكيـين لم تعـد لديهم 
رغبة بمتابعة حرب جديدة. وتبلغ نسـبة الداعمين لزيادة 
الجنـود 51 ـ 43 رافضـة فيمـا تقـول نسـبة 55 ان تحديـد 
مواعيد للانسـحاب ليسـت جيـدة. واظهر الاسـتطلاع ان 
6 مـن بين كل 10 مشـاركين لا يدعمون بقـاء الجنود لعامين 
اخرين في افغانسـتان. وطالبت نسـبة 32 بخروج الجنود 
خـلال عام. وكان اوباما قد اعلن عن سياسـة تصعيد تهزم 
طالبـان ثـم بداية خـروج منظم يبـدأ عـام 2011 وادى هذا 
لانتقـاد من الطرف الجمهوري الـذي قال ان تحديد مواعيد 
للخروج يعنـي تقوية للمسـلحين، وعاد مسـؤولو الادارة 
الكبـار ووضحوا الامر وقالـوا ان الخروج سـيظل مرتبطا 
بالاوضـاع علـى الارض وسـيكون بطيئـا. وتـرى نسـبة 
المشاركين ان اوباما سينجح في مهمته الاساسية وهي منع 

هجمات ارهابية داخل امريكا. 
واشـارت ايضا نسـبة النصف الـى ان اوباما لم يوضح 
جيـدا خطتـه التـي اعلـن عنهـا الاسـبوع الماضـي. ونجح 
الاسـتطلاع باظهار درجـة المعارضة داخل حـزب الرئيس، 
حيـث تعـارض نسـبة 53 بالمئـة الخطـة فيمـا تؤيد نسـبة 
الثلثـين مـن الحـزب الجمهـوري اعـلان الرئيـس ولكنهـم 

يعارضون مواعيد محددة للخروج.

شهادات
 ويترافـق الاسـتطلاع مع سلسـلة مـن الشـهادات التي 

قدمهـا مسـؤولون عسـكريون ودبلوماسـيون كبـار امـام 
الكونغـرس، اضافـة للحملة الدبلوماسـية التـي يقوم بها 
وزيـر الدفاع ووزيـرة الخارجية ومستشـار الامن القومي 

لحشد الدعم الدولي لاستراتيجية اوباما الجديدة. 
ففي شـهادة قائد القيادة المركزيـة، ديفيد بترايوس قال 
ان التواجد الامريكي في افغانستان قد يطول لسنوات فيما 
يحتـاج الجيش الـى 10 مليارات دولار في العام للاشـراف 

على تدريب الجيش والشرطة الافغانية. 
واكـد بترايـوس يـوم الاربعـاء ان افغانسـتان بحاجة 
الـى دعم طويل الامد فـي المجالات ليس اقلهـا اهمية تعزيز 
القـوات الامنيـة. وكان الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي قد 
طلب التزامـا امريكيا يمتد من 15 الى 20 عاما لدعم الجيش 
الافغاني مما دعا عددا من النواب الامريكيين للتسـاؤل عن 
حجم الالتـزام الذي قـدره نائب بحوالـى 150 مليار دولار 
فقـط في قطـاع الامن وقبـل الحديث عـن مجـالات التنمية 
الاخـرى. واعتـرف بترايـوس ان تعزيـز قـدرات الجيـش 
الافغاني تحتاج الى سـنوات ومقارنة مع العراق، فتحقيق 
التقـدم فـي افغانسـتان سـيكون بطيئـا. ومع ذلـك اكد ان 
افغانسـتان ليس حالة ميؤوس منها كما كان العراق عندما 

تولى القيادة فيه عام 2007.
وجـاءت شـهادة بترايوس بعـد يوم واحد من شـهادة 
كل مـن السـفير الامريكي بكابـول، الجنـرال المتقاعد كارل 
اكنبـري والقائـد العـام لمجمـل قـوات الناتـو والامريكيـة 
سـتانلي ماكريستال. ودافع المسـؤولان عن الاستراتيجية 
وانهما سيقومان بملاحقة كرزاي كي يفي بوعوده لتحقيق 

الاصلاح وتنظيف حكومته من الفساد.
امـام  شـهادتهم  قدمـوا  الذيـن  مـن  ايـا  ان  ولوحـظ 
الكونغـرس لـم يقدموا اجابة حـول الطريقة التي سـيقوم 

بهـا الجيش بالتعامل مع باكسـتان والضغط على جيشـها 
مـن اجـل مواجهـة الاخطـار القادمـة مـن داخـل الحـدود 
الباكسـتانية. ومع ان بترايوس تجنب اسـئلة حول مصير 
الرئيس الباكسـتاني،آصف علي زرداري وان كان سيجبر 
على الخروج من السلطة اكد على ان الامور في افغانستان 
سـتبدو صعبة في البداية قبل ان تتحسـن وقال امام لجنة 
الشـؤون الخارجيـة التي يترأسـها السـناتور جون كيري 
ان الجيش سـيكون قادرا بعد عام ونصف على تقييم مدى 

النجاح الذي تحقق على الارض.
وكشـف بترايـوس عـن توسـيع اسـتراتيجية مكافحة 
الارهاب لقتل او اعتقال قادة القاعدة وان قوة مهام خاصة 
سيتم ارسالها لافغانسـتان الربيع القادم. وعلى الرغم من 
عدم تصريح الادارة عن طبيعة المهام الجديدة الا انه يتوقع 

زيادة جهود مكافحة الارهاب مع زيادة الجنود.
وكان ماكريسـتال قـد وضـع قيـودا على الغـارات التي 
تقوم بها طائرات تجسـس لتجنـب الضحايا المدنيين الا ان 
اخراج طالبان من التجمعات المدنية الى الارياف سـيعطي 

القوات الامريكية المجال لتوسيع الحرب السرية.
وتضم الاسـتراتيجية انشـاء لجان دفاع عن المجتمعات 
علـى غـرار الصحـوات العراقيـة حيـث يتـم اقنـاع القادة 
المحليـين بالتصـدي لطالبان وبمسـاعدة من قـوات الناتو 

والجيش الافغاني.

زيادة الرواتب .. زيادة الطلبات
وادى الاعـلان عـن زيادة فـي رواتب الجنـود وعناصر 
الشـرطة الـى زيـادة فـي طلبـات الانضمـام لقـوات الامن 
الافغانية. وبحسـب جنـرال امريكـي فقد بلغ عـدد طلبات 
التجنيد 2659 قدمت خلال سـبعة ايام فقط. وهذا عدد كبير 

مقارنة مع الطلبات التي قدمت خلال الاشـهر الماضية (830 
طلبا خلال ايلول (سبتمبر) مثلا).

ويعتبـر الاقبـال على الجيش والشـرطة اخبـارا جيدة 
خاصـة ان اسـتراتيجية اوبامـا تقـوم على توسـيع اعداد 
قـوات الامن مـن 95 الفا في الشـرطة و 97 الفـا في الجيش 

لكنها تعاني من فقر التدريب ومن انتشار الفساد.
وتدفـع الولايات المتحـدة والدول الاخـرى كلفة تدريب 
القـوات الافغانيـة فيما تشـارك الحكومـة بمبالغ اسـمية، 
وتبلـغ كلفـة الجنـدي الافغاني وتسـليحه سـنويا 25 الف 
دولار مقارنـة مـع الجنـدي الامريكـي الذي يكلـف ميزانية 

الجيش 100 الف سنويا.
ويأمـل الامريكيـون ان يصـل عـدد القـوات الافغانيـة 
الـى 282 الفـا بحلـول عـام 2011 مـن اجـل منحهـم فرصة 
للانسحاب. ويحاول المسـؤولون الامريكيون تحقيق نوع 
من التـوازن في اعـداد المجندين بشـكل يمثـل كل قطاعات 
الشـعب الافغانـي، ففـي الوقـت الحالـي يمثـل الضبـاط 
الطاجيـك 41 بالمئـة وهي نسـبة عالية مقارنة مع نسـبتهم 
لعدد السكان 27 بالمئة. وكانت الحكومة الافغانية قد اعلنت 
الشـهر الماضي عن زيادة فـي الرواتب من اجل التنافس مع 
الرواتـب التي تمنحها حركة طالبـان التي تمنح ما بين 250 
الـى 300 دولار للمقاتل شـهريا، وبحسـب الاجـور الحالية 
فالجنـدي بالجيش النظامي يبلـغ راتبه 240 دولارا مقارنة 

مع الراتب القديم 180 دولارا بالشهر.

تأجيل انتخابات 2010 البرلمانية 
واشـارت صحيفة «ديلي تلغـراف» البريطانيـة الى ان 
الولايـات المتحـدة وامريـكا تحـاولان تأجيـل الانتخابات 
البرلمانيـة الافغانية المقرر عقدها العام القادم خشـية ان لا 

تؤثر على استراتيجية اوباما.
وقالـت ان كلا الحكومتـين مختلفتـان مـع الحكومـات 
القـادم  الربيـع  البرلمانيـة  الانتخابـات  حـول  الاوروبيـة 

وتحاولان تأجيلها حتى عام 2011.
وينص الدسـتور الافغاني على ضـرورة عقد انتخابات 
لانتخـاب نـواب فـي البرلمان ومسـؤولي المجالـس المحلية 
الامريكيـين  المسـؤولين  لكـن  القـادم.  (مايـو)  ايـار  فـي 
والبريطانيين يخشـون من تكـرار السـيناريو الذي حدث 
فـي الصيف الماضي وبالتالي تعريض حياة الجنود للخطر 
وكشـفهم لهجمات طالبان اثناء حمايتهـم صناديق اقتراع 
حشـيت بالاصوات المغشوشـة مقدمـا. وبعـد الانتخابات 
التـي جلبـت كرزاي باقلية مـن الاصوات يرى المسـؤولون 
ان عقـد انتخابـات الربيع القادم ليسـت عملية وسـتكون 
بمثابة تضييع المال، كما سـتؤدي لحرف الانتباه عن تأكيد 
استراتيجية ماكريستال القائمة على تأمين المدن والبلدات 

واخراج طالبان منها. 
وفـي الوقـت الذي لـم تعـد فيـه الانتخابـات مطروحة 
من قبـل الامريكيـين والبريطانيين لصعوبـة تحديد حدود 
المناطق ترى دول اوروبية ضرورة الالتزام ببنود الدستور 

الافغاني.
ولم تتلق المفوضية المسـتقلة الافغانيـة للانتخابات اي 
امـوال بخصـوص الانتخابات، ولـم تعلن بعد عـن موعد. 
ونظرا لاعتمـاد الحكومة الافغانية علـى التبرعات الدولية 

فبدون مال لن تكون قادرة على عقد الانتخابات.
وبحسـب مسـؤول غربي فـلا يوجـد اجماع عـام حول 

الانتخابات وهي موضوع نقاش عام.
وهناك معوقات كثيرة منهـا خروج 90 بالمئة من مراقبي 

الامم المتحدة بعد الهجوم الذي تعرض له مقرهم بكابول.

استطلاع: غالبية قليلة تدعم استراتيجية اوباما وتراجع لشعبيته وافغانستان ليست الهم الاكبر

امريكا وبريطانيا تعملان على الغاء الانتخابات المحلية الافغانية.. والحرب طويلة الامد ولن تتحسن قبل ان تسوء

■ باندا اتشــيه (اندونيســيا) ـ ا ف ب: كانت يولي تعتمر خوذة 
وتســير ببطء وعلــى الرغم من ذلك اوقفتها الشــرطة فــي مقاطعة 
اتشيه الاندونيسية بعدما وجهت اليها تهمة مخالفة الشريعة لانها 

ترتدي سروال جينز ضيقا وقميصا قصيرا.
تغض الشابة (20 عاما) بصرها وهي تستمع الى شرطية بالزي 
الكاكي تعظمها، ثم تمتم «اتعهد بأن اشتري زيا متفقا مع الشريعة» 

قبل ان تسمح لها الشرطية باكمال طريقها على دراجتها النارية.
خلال ساعة من الوقت تلقت 18 امرأة دروسا في الاخلاق لأنهن 
يرتدين ســراويل وقمصانا مشــدودة على اجســادهن. وانسحب 

الامر كذلك على ثلاثة رجال لانهم كانوا يرتدون سراويل قصيرة.
ويقــول حالي مرزوقــي قائد هذه الوحدة الخاصة في الشــرطة 
في اتشــيه «نعمــل على فرض احترام تعاليم الشــريعة الاســلامية 
التــي تبنتها الحكومة المحلية، والقائلة بأن على المرأة الا تكشــف الا 

عن وجهها ويديها».
وتطبق هذه المقاطعة الواقعة شــمال جزيرة ســومطرة الشريعة 
الاسلامية تدريجيا منذ العام 2002، ذلك انها تتمتع باستقلال ذاتي 

داخل اندونيسيا اكبر بلد مسلم في العالم يعتمد دستورا مدنيا.

ويتألف فصيل الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة من 1500 عنصر 
بينهم ســتون شــرطية، الا انها لا تخيف سكان اتشــيه نظرا للالفة 
النسبية مع عناصر الشــرطة غير المسلحين وفي غياب اي عقوبات 

قاسية.
وقال اسكندر قائد الشرطة في باندا اتشيه عاصمة المقاطعة انه 
لــم «يأمر بتنفيذ اي عقوبة بالجلد» بحق احد الموقوفين منذ اســتلم 
مهامــه قبل ســنة. واوضح ان «العقــاب ليس الهدف مــن القانون. 

علينا ان نقنع مرتكب المخالفة ونرشده الى الصواب».
ومنــذ العــام 2005 الــى اليوم، عوقب اقل من عشــرة اشــخاص 
بالضرب بقضيب الخيزران، وذلك اما لافراطهم في شــرب الكحول 

اوالعاب الميسر فضلا عن اقامة علاقات جنسية غير شرعية.
وعلى الرغم من هذا التســاهل النســبي الا «ان الرســالة وصلت 
والمخالفات تتراجع شــيئا فشــيئا» كمــا يقول شــريف الدين الذي 
يرأس احدى وحدات هذه الشــرطة الخاصة، مشيرا الى ان «معظم 
الاشــخاص الذيــن اوققناهم كان اســتنادا الى معلومــات حصلنا 

عليها من السكان».
وبفضــل «مخبــر» مجهــول تمكن عناصر الشــرطة مــن توقيف 

مجموعــة من الطلاب المشــتبه في انهم يلعبــون الدومينو لقاء المال 
في المقهى.

ويعتمــد شــريف الديــن ايضــا علــى المفتشــين المدنيــين الذين 
يرصدون «الخلــوات»، التي تجمع بين رجل وامــرأة غير متزوجين 

يلتقون في مكان مغلق او معزول مثل شاطىء البحر.
وتقــول الطالبــة فيرا (17 عاما) التي «تعشــق المــرح» انه «علينا 
التأقلم مع هذه الشــرطة». وتابعت «نعــرف كيف نأخذ احتياطاتنا 
لنحمــي انفســنا مــن الرقابة، وفــي كل الاحوال في حــال اوقفونا 

يقتصر عقابنا على التوبيخ والوعظ».
ولكن هذا الوضع يمكن ان يتغير في حال كلفت الشرطة بتطبيق 

قانون جديد اكثر قسوة، قد يصل الى الرجم كعقوبة للزنا.
هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان الاقليمي الســابق من اجل 
ازعــاج الغالبيــة الجديدة اثار الاســتياء والقلق فــي جاكرتا، حيث 

يمكن للمحكمة العليا ان تعتبره مخالفا للدستور.
وتحذر خيراني اريفين المدافعة عن حقوق المرأة في اتشيه «علينا 
ان نكــون حذرين حيال هذه الضغوط القاســية (..) حتى لا تتحول 

اتشيه يوما الى ما يشبه باكستان».

في اتشيه الاندونيسية الشرطة المكلفة بحماية الشريعة... ترصد الجينز الضيق 6 قتلى في غارة جوية
امريكية على جنوب وزيرستان 

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: ارتفعـت حصيلـة قتلـى الهجوم 
الصاروخـي الـذي نفذته طائـرة مراقبـة امريكية مـن دون طيار 
امس الخميس على جنوب وزيرسـتان المجاور للحدود الأفغانية 

إلى 6 بينهم 4 أجانب.
ونقلت قناة «جيو تي في « الباكسـتانية عن مصادر لم تحددها 
قولهـا ان طائـرة مـن دون طيـار أطلقـت صاروخين علـى مخابئ 
للمقاتلـين فـي منطقة تانغـا في جنوب وزيرسـتان، ما أسـفر عن 

مقتل 6 مقاتلين بينهم 4 أجانب.
وقال شهود ان الحصيلة قد ترتفع.

وكانت الحصيلة الأولى للعملية أشـارت الى مقتل ما لا يقل عن 
4 أشخاص.

ونقلـت قناة «جيوتي في « عن مسـؤول أمني باكسـتاني رفيع 
المسـتوى فـي المنطقـة قولـه ان الهجوم تسـبب بجـرح 8 مقاتلين 

آخرين.
يشـار إلى هـذه المنطقة تشـهد الكثير مـن هذه الهجمـات التي 
تسـتهدف المسـلحين. وقـد أسـفرت عن مقتـل وإصابـة الكثيرين 

منهم.

اعضاء الكونغرس الامريكي 
أخلاقهم سيئة

■ برينسـتون ـ يـو بـي اي: يـرى معظـم الامريكيـين أن أعضـاء 
الكونغرس يتمتعون بأخلاقيات سيئة.

واظهر اسـتطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» أن 55٪ من الأشخاص 
الذين شـملهم الاسـتطلاع يـرون أن أعضاء مجلس النـواب يتمتعون 
بمعاييـر أخلاقيـة منخفضـة أو منخفضة جـداً، و48٪ منهم يرون أن 

الأمر عينه ينطبق على أعضاء مجلس الشيوخ.
وتعتبـر هـذه المـرة الأولى التـي ينخفض فيهـا تقديـر الكونغرس 

لناحية الأخلاق إلى ما دون الـ٪50 .
وبيّن الاسـتطلاع أن 83٪ من الامريكيين يرون أن الطواقم الطبية 
مـن أطبـاء وممرضين يتمتعـون بأخلاقيـات عالية، كما حقـق عناصر 
الشرطة والكهنوت والمهندسون والأساتذة الجامعيون أرقاماً مرتفعة 

أيضاً.
وظهـر أن تراجـع التقديـر للكونغـرس كان مشـتركاً عنـد الحزبين 
الأساسـيين وقـد يعـزى ذلـك إلـى الفضائـح التـي هـزت الكونغرس 

بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.
ورأى 40٪ من المستطلعين أن الموظفين في مجال التأمين والمحامين 

يتمتعون بأخلاقيات سيئة.
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■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزراة الداخليـة 
اليمنية امس الخميس عن مقتل جندي بمحافظة أبين 
وتفجير برج كهرباء للضغط العالي بمحافظة مأرب، 
والقبـض علـى عشـرات المحتجين فـي محافظة لحج 

بجنوب اليمن.
وقالت الـوزارة في بيان «قتل احد أفراد الشـرطة 
وأصيـب ثلاثـة آخـرون فـي محافظـة أبـين مـن قبل 
عناصر مسـلحة تابعة لما يسـمى بالحـراك الجنوبي 

استهدف دورية أمنية في منطقة مودية». 
وتشـهد محافظـة أبين عصيانـا مدنيا دعـا له أحد 
قيادات القاعدة السابقين طارق الفضلي الذي يهيمن 
مع مجاميع من الجهاديين على المحافظة التي أصبحت 

خارج سيطرة الدولة .
وذكرت وزارة الداخليـة اليمنية «ان أجهزة الأمن 
تقـوم حاليا بملاحقة الجناة الذيـن يتبعون القيادي 
فـي الحراك الجنوبي طارق الفضلـي الذي انضم إلى 

الحراك مؤخرا».
وفي محافظة لحج بجنوب اليمن أيضاً، احتجزت 
الأجهزة الأمنية عشـرات الأشـخاص ممـن وصفتهم 
بـ»العناصـر الخارجـة علـى القانـون علـى خلفيـة 
أحداث الشغب التي وقعت بمدينة الحوطه ومحاولة 

قطع الطريق في منطقة الدباء وإحراق إطارات».
مـن جهتهـا، اعلنـت وزارة الداخلية انـه تم القاء 
القبض على اربعين متظاهرا كانوا يقودون الدراجات 
الناريـة وشـاركوا فـي تظاهـرة امـس الخميـس في 

الحوطة بمحافظة لحج، لليوم الرابع على التوالي.
وكان المتظاهرون يرفعون شعارات انفصالية كما 

انهم احرقوا اطارات في الشارع.
وذكرت مصـادر امنية محلية ان شـخصين اصيبا 

بجروح اثر قيام الشرطة باطلاق النار.
كمـا ان مسـيرة انطلقـت امـس الخميـس فـي في 
الضالـع للمطالبـة بالافـراج عـن معتقلـي «الحـراك 
الجنوبـي»، اي الحركة الاحتجاجية التي تنشـط في 

جنوب اليمن.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية عثرت على 
مواد متفجرة بداخل احد المنازل بمدينة دار سـعد في 
عدن يقطنه شخص يدعى (ع.ح. ا) يبلغ من العمر 42 

عاما. 
وأضافـت إنهـا «عثـرت بداخل أرضيـة المنزل على 
عـدد من الحفر بداخلها 41 قنبلة يدوية منها 26 قنبلة 
دفاعية بالإضافة إلى 7 قذائف (أر بي جي) و3 قذائف 
بي 10، وقنبلة مسـيلة للدموع إلى جانب 10 صواعق 

خاصة بقنابل هجومية».

وأشـارت إلى أن الشخص الذي عثر بداخل منزله 
على المـواد المتفجرة اعتـرف خلال التحقيـق الأولي 
بأنـه يحتفـظ بهذه المتفجـرات داخل حفـر في منزله 
منذ حرب 1994، مشيرة إن التحقيق في هذه القضية 

لا زال مستمرا لكشف كافة ملابساتها.
وتشـهد المحافظات اليمنية منـذ منتصف حزيران 
(يونيو) عام 2004 شـمالا وجنوبا حالة من الانفلات 
الأمني بسـبب اسـتمرار حـرب المتمرديـن الحوثيين 
فـي صعـدة وعمـران، ومطالـب الحـراك الجنوبـي 

بالانفصال عن شمال اليمن.
وأشـار بيـان الـوزارة الـى أن «عناصـر تخريبية 
مجهولـة فجرت بـرج كهرباء الضغـط العالي الواقع 
بمنطقة الكسـارة ما بين «كمب ريتش» ومدينة مأرب 

(وسط اليمن)».

الداخلية تعلن مقتل جندي في أبين واعتقال عشرات المحتجين بلحج

جنوبي اليمن يشهد عصيانا مدنيا دعا له أحد قياديي القاعدة السابقين 

شؤون عربية وعالمية

مثقفون: انجز في ايام ما تحاول المعارضة فعله على مدار تاريخها في العقدين الماضيين 

صدمة في الشارع المصري بعد اعلان البرادعي عدم  خوض الانتخابات الرئاسية 
 القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

اعترت الصدمة الشـارع المصري بكافة فئاته أمس 
بسـبب قرار الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية، الذي اتخذه بشـأن 

عدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال نـواب من المعارضة ونشـطاء فـي الحركات 
الوطنية إن القرار يمثل إنتكاسـة في الجهود الرامية 

للبحث عن وجه يجمع عليه المصريون.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
السفير صلاح الدين إبراهيم مساعد وزير الخارجية 
فـي  المشـاركة  عـن  البرادعـي  «تراجـع  أن  السـابق 
الإنتخابـات خسـارة للمصريـين لمـا كان مـن الممكن 
أن يسـفر عنـه وصولـه للمقعد الرئاسـي فـي نهضة 
حقيقية للمصريـين الذين يواجهون واقعاً مأسـاوياً 
فـي ظل نظـام الحكـم الراهن الـذي يحتكر السـلطة 

قرابة ثلاثين عاماً».
واعرب عبد الله الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية 
الأسـبق عن أن الرابح من عدم منافسة البرادعي في 
الإنتخابـات المقبلـة الرئيـس مبارك أو نجلـه جمال، 
وذلـك لأن البرادعـي كان بوسـعه فـي حالـة إذا مـا 
تمكن من المنافسـة في ظـل إنتخابات نزيهة أن يلحق 

الهزيمة بأي منافس من داخل النظام على الأقل.
وأعرب الشـاعر أحمد فـؤاد نجم عـن قناعته بأن 
البرادعـي «فضـح النظـام داخليـاً وخارجيـاً وأن ما 

فعلتـه المعارضـة علـى مـدار تاريخهـا فـي العقدين 
الماضيين فعله البرادعي في أيام قلائل عبر تصريحاته 
التي فضحت كبار المسؤولين الذين تسببوا في تردي 

الأوضاع الداخلية».
وقـال عضـو البرلمـان جمـال زهـران إن الحـزب 
الحاكـم هو الرابح الأكبر فيمـا جرى، حيث أن وجود 
البرادعـي فـي انتخابـات كان سـيراقبها العالم كان 
ولـم  البرادعـي  أمـام  وجـه  أي  يحـرج  أن  بوسـعه 
يسـتبعد زهران وجـود مؤامرات فـي الكواليس ضد 
البرادعي أو أي مرشـح قوي يسـعى لمنافسـة مرشح 

حزب الأغلبية.
جدير بالذكر أن قرار البرادعي عدم الترشـح على 
قوائـم أي حـزب معارض سـاهم في إحـراج مختلف 
أحـزاب المعارضـة وفـي الشـارع السياسـي خاصـة 
الوفـد والتجمـع والناصـري وهي الأحـزاب الثلاثة 
الكبيرة التي رفضت ترشيح البرادعي على قوائمها. 
واعتبر مراقبون أن القرار يشـير إلى ضغوط على 
قيادات تلك الأحزاب مورست من قبل الحزب الحاكم 
مـن أجل إحـراج البرادعي وإغلاق كافـة الأبواب في 
وجهه ليتبقى أمامه فقط الأحزاب الصغيرة التي يعد 

ترشح البرادعي من خلال أي منها يمثل إهانة له.
كما اتهم مراقبون ونشطاء في كفاية وقوى اليسار 
أحزاب المعارضة الكبرى بتطفيش البرادعي والتآمر 

عليه لصالح مرشح الحزب الحاكم.
جديـر بالذكر أنه ليس بوسـع اي مرشـح حسـب 
الدسـتور الراهـن للمنافسـة فـي الإنتخابـات إلا أن 
يحصـل على تفويض من اي حـزب أو الحصول على 

موافقة مائتي وخمسين عضوا من البرلمان.
وكان البرادعـي قد قـال في تصريحـات صحافية 
أمس انه لن يخـوض الإنتخابات من خلال اي حزب 
سياسـي فـي مصـر. وأضـاف أن رفضـه الترشـيح 
تحـت مظلة حزبية يرجـع إلى قناعتـه التامة بغياب 
الإطار الدسـتوري الشـرعي، الذي يتيح لأي مصري 
الترشـيح لهـذا المصـب، مشـيراً إلـى أنه سـيخوض 
المنافسة مسـتقلاً إذا توافرت الضوابط والإجراءات 

الكفيلة بذلك.
وحسـم البرادعـي الجـدل الواسـع الـذي شـغل 
الأحـزاب المصريـة خـلال الأيـام الأخيـرة بقوله إن 
دخولـه الانتخابـات الرئاسـية عبـر حزب سياسـي 
يعنـي أنـه وافـق علـى «الإطـار المصطنع للممارسـة 
السياسـية في مصر»، وأنه منح هذا الإطار شـرعية، 
ووافق على الدستور الحالي، الذي يمنع ما يقرب من 
95 ٪ من الشـعب من الترشـح لانتخابات الرئاسة، 
لأن أعضـاء الأحـزاب في مصر لا يزيـدون على 5 ٪ 

من تعداد الشعب.
وأضاف د. البرادعي «مع شديد احترامي وتقديري 
للأحـزاب السياسـية المصريـة، أنا رجل مسـتقل ولا 
أسـتطيع أن أخـوض الانتخابـات إلا كمسـتقل، أنـا 
رجـل قانون والقانون لا يدخل في منافسـة أو عملية 
سياسـية في إطار يفتقد الشـرعية، وثمـة فارق كبير 
بـين الجانـب القانونـي المتوفـر للدسـتور والجانب 
الشـرعية  يفتقـد  المصـري  والدسـتور  الشـرعي.. 
الدسـتورية، لأنه يحـرم أغلبية المواطنـين من حقهم 

في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية».

وقـال البرادعي، في تصريحاته الهاتفية من فيينا 
بالنمسا لصحيفة «المصري اليوم»: «مسألة الرئاسة 
لا تتعلق بشـخصي وإنمـا تتعلق بمصيـر وطن، وما 
أسـعى إليـه في إطـار شـرعي أن تصبح مصـر دولة 
ديمقراطية تقوم على الحداثة والاعتدال وإعلاء شأن 
العلم، والممارسـة السياسـية الديمقراطيـة»، مجدداً 
رفضه خوض الانتخابات دون تعديل الدستور، لأن 
الدسـتور الحالي يحرم الشـعب المصـري من اختيار 
من يمثلـه دون عوائق «هـذا رأيي وموقفي كإنسـان 

مصري يحب بلده ويريده أكثر تطوراً».
وحـول سـؤال عـن موقفه فـي حالة عـدم تحقيق 
الضوابـط التـي وضعهـا للترشـيح، قـال البرادعي 
«المسـألة ليسـت موقفـي الشـخصي، فالتغييـر لابد 
أن يتـم بـإرادة شـعبية جماعيـة فـي إطـار سـلمي 
ومتحضـر، وأنـا مسـتعد للتحـرك السـلمي المنظـم 
لتغيير الدسـتور (هشـتغل مع الناس) وإذا استطاع 
الشعب أن يغير الدستور سأكون في خدمته، وإذا لم 
نستطع إحداث التغيير سأستمر في خدمة وطني في 
أي موقع كإنسـان مصري، فمنصب الرئيس لا أسعى 
إليه وأنا أداة للإصلاح في خدمة الشـعب.. لن ألعب 
(تمثيليـة).. إذا نجحنا شـعبياً سـأقول هـذا الكلام، 
وإذا لم ننجح سـأقوله.. وسـأظل أتبنـى هذا الموقف 

حتى أموت».
ورداً علـى سـؤال حـول إمكانيـة تبنيـه اقتراحـاً 
بتأسيس حزب سياسي جديد، قال البرادعي «الإطار 
الدستوري هو أسـاس أي تغيير، فالتجربة الحزبية 
في مصر تعاني خللاً واضحاً بسبب القيود المفروضة 

على تأسـيس الأحـزاب، ففي التجـارب الديمقراطية 
يتم تأسـيس الحزب بإخطار، أما فـي مصر فلابد من 
موافقـة لجنـة شـؤون الأحـزاب، التي يرأسـها أمين 
عام الحـزب الوطني، وبالتالي كيف تتوفر المنافسـة 
الحزبيـة السـليمة فـي ظل سـيطرة الحـزب الحاكم 
علـى لجنة الأحزاب هـذا التقييد هو سـبب انصراف 
المواطن عن المشاركة السياسـية، فالنظام السياسي 
غيـر ديمقراطـي، وهو بذلـك لا يوفر المناخ الشـرعي 

للممارسة السياسية».
وأوضـح البرادعـي، أن مصر لديها فرصـة كبيرة 
لتحقيق صيغة الدولة الحديثة. وأضاف «لو تحركت 
مصر إلى الأمام سـيتحرك معها الوطـن العربي كله، 
مصـر هـي المركـز حتى اليـوم، وفـي زيـارات عديدة 
لـدول عربية كنـت أوجه نفس الـكلام يقولون لنا ان 
مصر حين تراجعت تراجعنـا معها، ولن نتقدم إلا إذا 
تقدمـت مصر وتحركـت نحو الحداثـة والديمقراطية 

والعلم». 
وحـول مـا تـردد عـن جنسـيته السـويدية، قـال 
البرادعـي «للمـرة الألـف أقـول إنني لا أحمل سـوى 
الجنسـية المصرية، لا أحمل أي جنسـية أخرى، كيف 
يختلـق البعض هـذه المزاعم، انني أطلـب منهم الحد 
الأدنـى مـن الأمانـة والمصداقيـة والحـد الأدنـى من 

الأخلاق».
واختتم البرادعي تصريحاته بتأكيده أنه لا يحمل 
سوى حلم مواطن مصري بمستقبل أفضل، وأنه على 
اسـتعداد لخدمة الشعب بصرف النظر عن المناصب، 
وأكـد أنه لن يحضر إلى القاهرة خـلال الأيام القليلة 

المقبلـة، كما تردد في بعض الصحف، مشـيراً إلى أنه 
سـيحضر غالباً في منتصـف كانون الثانـي (يناير) 

المقبل.الباً فى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.

مصادر بصنعاء: السعودية تعتقل 8 أسر يمنية 
على قرابة بمتهم بالدعوة لـ «المهدي المنتظر»

السلطات اليمنية تجري تحاليل طبية على 3 جثث 
بمحافظة مأرب يعتقد أنها لأتباع القاعدة 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قالـت مصـادر يمنيـة امـس 
الخميـس إن السـلطات السـعودية تعتقـل 8 أسـر يمنيـة 
على خلفية هروب شـخص مطلوب للسـلطات السعودية 
واليمنيـة بتهمة الدعـوة للتجنيد لصالـح جماعة «المهدي 
المنتظـر». ونقل حزب الإصلاح المعارض عن مصادر يمنية 
قولها ان السـلطات السعودية تعتقل «8 أسر يمنية تنتمي 

إلى عزلة الحوادل محافظة ريمة اليمنية».
وقالـت المصـادر أن أربـع أسـر تم اعتقالها مع النسـاء 
والأطفال أول أيام عيد الأضحى، فيما تقضي 4 أسر أخرى 

مع أطفالها ونسائها في سجون المملكة منذ أشهر عدة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية تتهم أحد 
المطلوبـين من أقارب هذه الأسـر بأنـه كان يقوم بالتجنيد 
داخـل اليمـن والسـعودية لصالـح أتباع جماعـة «المهدي 
المنتظر»، وأن المتهم محمد عبده صلاح سـبق وان أبعدته 
السـلطات السـعودية من أراضيها وانه لا يزال هاربا منذ 
سـنتين، ولا تزال السـلطات الأمنية اليمنية والسـعودية 
تبحث عنه بسـبب التهمة الموجهة إليـه بالتجنيد لجماعة 

«المهدي المنتظر».
وبحسـب مصادر الحـزب، فإن السـلطات السـعودية 
تقـوم باحتجاز أقارب لهم في المملكة واليمن مطالبة إياهم 
بالكشـف عـن المـكان الذي فـر إليـه محمد عبـده صلاح، 

المطلوب أمنيا للسلطات اليمنية والسعودية.
ووزعـت الأسـر اليمنيـة فـي سـجون القصيـم ومكـة 

المكرمـة، كمـا ان السـلطات الأمنيـة اليمنية تعتقل ياسـر 
عبـده صلاح، شـقيق المتهـم بـ»المهديـة» منذ 7 اشـهر في 
سـجن الأمن السياسـي (المخابـرات) بمحافظـة الحديدة 
غـرب اليمـن، بالتهمـة ذاتهـا، مطالبـة إياه بالكشـف عن 

مصير شقيقه المطلوب.
يشـار إلى ان المتهـم «بالمهدية» محمد عبـده صلاح في 
العقـد الرابع من عمره متهم بالترويـج لـ»المهدي المنتظر» 
وكان ينتمـي في بـادئ عهـده لجماعات الجهاد السـلفية 
الجهـاد، وسـبق أن تعـرض لتحقيـق معـه لـدى الأجهزة 
وأطلـق  لأشـهر  واعتقـل  والسـعودية  اليمنيـة  الأمنيـة 

سراحه.
وناشـد أقـارب هذه الأسـر اليمنيـة السـلطات الأمنية 
الأطفـال  مـن  أقاربهـم  عـن  الإفـراج  سـرعة  السـعودية 
والنسـاء، لكـون القرابـة من شـخص مطلـوب لا يقتضي 
إجراء عقوبة جماعية لجميع الأقارب وإيداعهم السـجون 

دون تحقيق أو إدانة أو حتى مجرد اتهام.
يشـار إلـى أن ظهـور أول جماعـة تدعو إلـى «المهدية» 
كانـت فـي مكـة المكرمـة قبـل 30 عامـا، وتبناهـا المتشـدد 
جهيمـان العتيبـي، الذي زعـم أن ابن كريمتـه محمد عبد 
اللـه القحطانـي هو «المهـدي المنتظـر»، قبـل أن يُقتل بعد 
مواجهات مع أتباع المهدي المفترض في صحن الحرم المكي 
نحو 400 من أتباعه وعقب حصار امتد لعشـرين يوماً من 

قبل قوات الأمن السعودية.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: تجـري السـلطات اليمنية 
تحاليـل طبيـة علـى ثلاث جثـث عُثـر عليهـا الأربعاء 
مدفونـة فـي قبر واحـد بمحافظة مأرب، شـمال شـرق 

اليمن، ويُعتقد أنها لأفراد من تنظيم القاعدة.
ونسـب موقع «مـأرب برس»، المتخصص بشـؤون 
المحافظـة، إلـى مصـدر مطلـع قولـه إن الجثـث عثـر 
عليها في قبر واحـد ملفوفة في احدى «البطانيات» في 
مديرية رغوان بمنطقة المسجد، على بعد 20 كيلومتراً 

من ناحية الشرق.
وأوضـح المصـدر أن الجثـث ظهـر عليهـا ملامـح 
واضحـة خاصـة فـي ظهـور اللحـى والشـعر الطويل 
للـرأس، وأن احـدى الجثـث مقطعـة الأيـدي وأخـرى 
يوجد فيها ما يشـبه آثار شـظايا في الـرأس، وبعضها 
خضعت لإسـعافات أولية عن طريق الربط بـ»الشال» 

الذي يوضع على الرأس.

وتوقـع المصـدر أن تكـون هـذه الجثـث لأفـراد في 
تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم بسبب «انفجار» قد يكون 
في أحد التدريبات أو في اشـتباكات سـابقة مع أجهزة 
الأمن. ومثلت عملية الدفن للجثث بثيابهم الشـخصية 
وبغيـر كفـن دليلا قـد يوحـي أنهم «شـهداء» فـي نظر 
رفاقهـم، لأن «الشـهيد» في العرف الإسـلامي يكفن في 
ثيابـه. وكان تقرير رسـمي لقيـادة محافظة مأرب وزع 
الاربعاء اعتبر ان المحافظة تحولت الى مركز رئيسـي 
لنشاط تنظيم القاعدة حيث توجد معسكرات للتدريب 

في عدة مناطق .
أعلـن  مـأرب  محافظـة  فـى  القاعـدة  تنظيـم  وكان 
مسـؤوليته عـن مقتـل العديـد مـن القيـادات الأمنيـة 
أبرزهم المقدم بسـام طربوش احد قيادات المخابرات 
في المحافظة، والذي كان مسـؤولاً عن ملاحقة أعضاء 

التنظيم.

بلاغ للنائب العام يدين تدخل الأمن.. وغرفة عمليات بالحزب الحاكم بقيادة عز لانقاذ صديق الرئيس مبارك

مصر: رشوان يتهم رؤساء تحرير الصحف القومية بإرهاب أنصاره.. ومعركة اختيار نقيب الصحافيين تشتعل
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

إشـتعلت الأوضاع داخل نقابـة الصحافيين 
قبـل يومين من حسـم المعركـة علـى انتخابات 
نقيـب الصحافيين. وللمـرة الأولى يدخل أحمد 
عز ملياردير الحزب الحكم وأمين لجنة التنظيم 
بالحزب على الخط، حيث كشفت الأنباء عن أنه 
اصبح يتولى إدارة المعركة من أجل دعم مرشح 
الحكومـة الكاتب مكرم محمد أحمد. وترأس عز 
غرفـة عمليـات داخل الحـزب الوطنـي لمتابعة 

الحملة والتخطيط لإدارة المواجهة المحتدمة.
صحافيـون  طالـب  متصـل  سـياق  وفـي 
وحقوقيون النائبَ العام المستشـار عبد المجيد 
محمود بالتحقيـق في وقائع إهـدار المال العام 
في الصحف القومية، لحشد مراسليها بالخارج 
للقدوم إلى القاهـرة من أجل التصويت لصالح 
مكرم محمد أحمد مرشح الحكومة في انتخابات 
نقيـب الصحافيين، التي تجـرى جولة الإعادة 

فيها الأحد المقبل.
وقال الائتلاف الذي يضـم كلاًّ من: الجمعية 
المصرية للنهوض بالمشـاركة المجتمعية، ومركز 
«صحافيـون متحـدون»، ومركز هشـام مبارك 
للقانـون، ومركز أندلس لدراسـات التسـامح: 
حيـث ان «مـا يقوم بـه المسـؤولون بالصحافة 
للمراسـلين  وحشـد  تعبئـة  مـن  القوميـة 
تكلفـة  وتحمـل  مصـر،  خـارج  الصحافيـين 
الانتقالات لتأييد أحد المرشـحين بالانتخابات، 
لا يشكل فقط تدخلاً سافرًا في انتخابات إحدى 
أهـم النقابـات المهنيـة المصرية، وإنمـا ينطوي 
بلا شـك على جريمـة إهدار للمـال العام، يجب 

التحقيق فيها».
وطالب في بيانه الحكومةَ المصريةَ باحترام 
إرادة الصحافيـين، والتوقـف عـن التدخل في 

انتخابـات نقيب الصحافيين، أو إعلان تبرئتها 
من تصرفات رؤسـاء الصحف القومية، والتي 
تخضع وفقًا للقانون لرئيس مجلس الشـورى 
والـذي  للصحافـة،  الأعلـى  مجلـس  ورئيـس 
يشـغل فـي الوقت ذاتـه الأمـين العـام للحزب 
النقابـي»  «الأداء  لجنـة  كماهاجمـت  الحاكـم. 
وحركـة «صحافيـون بـلا حقوق» مكـرم محمد 
والمرشـح  السـابق  الصحافيـين  نقيـب  أحمـد 
علـى منصـب النقيب لـدورة ثانيـة، والأجهزة 
الأمنيـة والحكومة لتدخلها فـي الجولة الأولى 
لانتخابـات نقيـب الصحافيـين التـي أجريـت 
الأحد الماضي، حيـث أكدت لجنة الأداء النقابي 
في  تقرير لها عن خضوع مقر نقابة الصحافيين 
بالإسـكندرية، بـل غرفـة التصويـت لتدخلات 
للأمـن، ووجهت نصيحـة (على حـد تعبيرها) 
لمكـرم محمـد أحمـد، للتنـازل عـن الانتخابات 
بعد أن حقق المنافس له ضياء رشـوان، نتيجة 
تعكـس التفاف قطاع كبير مـن أعضاء الجمعية 
العموميـة حولـه. وهو ما يخالـف إعلان مكرم 
منـذ شـهر أنـه سـيحقق نتيجـة غير مسـبوقة 
الأداء  لجنـة  واعتبـرت  النقابـة.  تاريـخ  فـي 
النقابـي أن هـذا التنـازل لن يقلل من شـأنه أو 
مـن تاريخه الـذي يعتـز به الجميـع كصحافي 
مـن أمهـر الصحافيين، بـل أن تنازله سـيزيده 
مكانـة وتقديرا. وانتقدت اللجنـة قيام عدد من 
العاملـين باتحاد الصحافيـين العرب بالوقوف 
في الانتخابات وتوزيـع الدعاية لمكرم، رغم أن 

الاتحاد يعد جبهة مستقلة.
العائديـن  الحجـاج  أن  التقريـر  وأضـاف 
مـن الأراضـي المقدسـة هم مـن يسـعى النقيب 
السـابق لجذبهـم والحصـول علـى أصواتهـم 
لزيـادة مؤيديه، حيـث قام أنصـاره بعمل لكل 
من توجه إلى الحج، ولم يلحقوا بالانتخابات، 
حتى يسـتطيعوا التصويت في جولة الإعادة، 
في حـين أكدت اللجنة انقسـام غالبيـة أعضاء 
لأحـد  التأييـد  فـي  الحالـي  النقابـة  مجلـس 

المرشحين، حيث كان من بين مؤيدي مكرم حاتم 
زكريا وعبد المحسن سلامة وعلاء ثابت وجمال 
عبـد الرحيـم ومحمـد خراجـة وهانـي عمارة، 
بينمـا كان مؤيـدو ضياء رشـوان يحيى قلاش 

وجمال فهمي ومحمد عبد القدوس. 
أما فريق المحايدين فيشمل كلا من ياسر رزق 
وصـلاح عبـد المقصـود وعبير سـعدي مع ميل 
الأول لمكـرم والآخر لضياء. وفي اسـتطلاعات 
لـرأي أعضاء لجنـة الأداء مع زمـلاء بالصحف 
المختلفـة تبـين أن المؤسسـات والصحـف التي 
حصـل منها مكرم علـى أكبر عدد مـن الأصوات 
هي «الأهرام» و»دار الهلال» و»روزاليوسف»، 
ومـن الصحف المسـتقلة «الخميس» و»المصري 

اليوم» و»البديل» و»الشروق».
أما غالبية الأصوات التي حصل عليها ضياء 
رشـوان، فهي صحـف «الأسـبوع» و»الكرامة» 
السـابع»  واليـوم  و»العربـي»  و»الشـعب» 

و»الموقف العربي» و»آفاق عربية».
أمـا بقية الصحـف فهي منقسـمة بـين مكرم 
وضيـاء بنسـب مختلفـة. وأضـاف التقرير أن 
المفاجـأة كانـت فـي أصـوات «البديـل»، حيث 
اعتبر عدد من شباب «البديل» أن مكرم صاحب 

فضل في نقلهم إلى جدول المشتغلين.
 وهاجم ضياء رشـوان، المرشح على منصب 
نقيـب الصحافيين، قيـادات الصحـف القومية 
لممارسـتهم، علـى حد قوله، حملـة ضغوط غير 
مسـبوقة ضـد الصحافيـين العاملـين فـي تلـك 
المؤسسـات، مؤكـدا خـلال المؤتمـر الصحافـي 
الذي عقده امـس في بهو نقابة الصحافيين، أن 
قيادات هذه المؤسسـات يهددون كل من يمنحه 

صوته في الانتخابات على منصب النقيب.
وندد رشـوان بكل من أسـامة سـرايا رئيس 
تحريـر «الأهـرام» وعـدد مـن أعضـاء مجلس 
إدارة «الأهـرام»، بالإضافـة إلـى وكالـة «أنباء 
اللـه  عبـد  رأسـها  وعلـى  الأوسـط»  الشـرق 
حسـن رئيـس الوكالـة، متهمـا إياهـم بإجراء 

اتصالات مع عدد من الصحافيين العاملين معهم 
وتهديدهـم بالنقل أو الحرمان مـن المكافآت في 
حالة اسـتمرارهم في تأييـده، بل وطلبوا منهم 
عـدم الحضور في الجولة الثانية من انتخابات 
رؤسـاء  موقـف  ـل  وعلَّ الصحافيـين.  نقيـب 
الصحف القوميـة بقوله بأن بعضهم يرغب في 
أن يصبـح نقيباً ويـرى مكرم مرحلـة انتقالية، 
ولكـن وجـود مرشـح مثل رشـوان يعنـي عدم 
اكتمـال أحلامهم، بالإضافة إلى أنهم لا يرغبون 
فـي نقيب يؤمـن بمصالـح الصحافيـين، «وفي 

حالة انتخابي ستتم إقالتهم من منصبهم».
وتساءل رشوان «كيف سيدافع مكرم محمد 
أحمـد عـن الصحافيين في حالة فـوزه بمنصب 
النقيب إذا كانت الانتخابات تُدار بهذه الطريقة 
والإغـراءات؟»،  الترويـج  مـن  نطـاق  تحـت 
وأوضـح أن الحكومة وأجهـزة الأمن حتى هذه 
اللحظـة تنتهج موقفـا محايدا فـي الانتخابات 
يمارسـه  الـذي  بالابتـزاز  وصفـه  مـا  عكـس 
مسؤولو الصحف القومية، مؤكداً ترحيبه بأي 
ميزة يحصل عليها الصحافيون لكن بدون تعد 

على حرياتهم.
وانتقـد أداء بعـض أعضاء مجلـس النقابة 
الحالي قائلا «يؤسفني أن أذكر أن بعض أعضاء 
المجلس كانوا طرفا في هذه المعركة الانتخابية، 
وعلى رأسهم السكرتير العام حاتم زكريا الذى 
حـاول بصـورة ملتويـة قبـل الجولـة الأولـى 
مـن الانتخابـات بأن يقـوم بما يشـبه التزوير 
أثنـاء اختيار المندوبين المشـرفين علـى اللجان 
الانتخابيـة، بالإضافـة إلـى اسـتغلاله اتحـاد 
الصحافيـين العرب الذي يرأسـه إبراهيم نافع 
ومكـرم هو الأمـين العام للاتحاد حتـى يتحول 

الاتحاد طرفا في هذه المعركة الانتخابية».
وعـن علاقتـه بجماعـة الإخـوان المسـلمين 
قـال ضياء رشـوان إن الجميع يعـي أنه ينتمي 
إلى الفكـر الناصري وكان مؤسسـاً في أحزاب 
التجمع والحزب الناصـري، ولازال يؤمن بهذا 

الفكـر وان كل مـا يقـال عـن علاقتـه بالإخوان 
الهدف منه هو التحريض ضده، موجهاً سؤاله 
إلى مكرم قائلاً «إذا كان يخشى النقيب السابق 
مكـرم محمـد أحمـد علـى النقابة مـن الإخوان 
المسـلمين، فلمـاذا اختـار صـلاح عبـد المقصود 
وهو محسـوب على هذه الجماعة ليكون وكيل 
المجلس، في الوقت الذي تؤكد فيه المادة 16 من 
لائحـة النقابة على أنه في حالـة تغيب النقيب 
يحل محلـه أقدم الوكيلين وهو مـا ينطبق على 
صلاح عبـد المقصود، فهـل يعني ذلـك أن مكرم 

سلم النقابة للإخوان؟». 
الجمعيـة  أرض  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
التعاونيـة التـي حصـل فيهـا علـى 700 وحدة 
سـكنية، وما يثار حـول أن الجمعية لم تحصل 
علـى الأرض حتى الآن، قال رشـوان «هذا كذب 
وتضليـل ولدينـا خطابـات من الجمعيـة تؤكد 

صحة المشروع».
جديـرا بالذكـر أن مشـادات كلاميـة وقعـت 
خـلال المؤتمـر بـين ضياء رشـوان وأيمـن عبد 
حيـث  بـ»روزاليوسـف»،  الصحافـي  المجيـد 
شعر رشوان بأن أسـئلة «روزاليوسف» تحمل 
هجوماً عليه، بينما جـاء رد عبد المجيد بأن من 

حقه أن يسأل دون «شخصنة للأمور». 
ومـن ناحية أخرى دعـت حركة «صحافيون 
بـلا حقـوق» وعـدد مـن المنظمـات الحقوقيـة 
المتضامنـة الاتحاد الدولـي للصحافيين ولجنة 
حماية الصحافيـين للتدخل الفـوري بالضغط 
على الحكومة المصريـة من أجل وقف تدخلاتها 
لصالـح  الصحافيـين  نقابـة  انتخابـات  فـي 
مرشـحها مكرم محمد أحمد في مواجهة مرشـح 

التغيير ضياء رشوان. 
وأكـدت «صحافيون بلا حقـوق»، أنه جرى 
دخـل  عندمـا   16 رقـم  بالصنـدوق  التلاعـب 
بـه القاضـي مفـروزاً من الخـارج إلى مقـر فرز 
الأصوات بالـدور الرابـع بنقابـة الصحافيين، 
ووضـع أوراق تصويـت فـي جيبـه (علـى حد 

تعبيرهـا) إضافة إلى تصويت أحد الصحافيين 
فـي الصنـدوق رقـم 8 في لجنـة 8 بعد تشـميع 
الصنـدوق، حيـث أخـذ رئيـس اللجنـة ورقـة 
التصويـت في يده في مخالفة شـديدة للقواعد 
الانتخابية، علاوة على التواجد الأمني المكثف 
أثنـاء  النقابـة  مقـر  فـي  الأمنيـين  للمخبريـن 
الفـرز، ووجود أكثر مـن 7 عربات أمـن مركزي 
خارج مبنـى النقابة بدرجة مبالـغ فيها أفزعت 

الصحافيين. 
وحـذرت الحركـة ممـا وصفته بتكـرار هذه 
الوقائـع وبكثافـة فـي جولـة الإعـادة، والتـي 
تمثلـت في توزيـع وجبـات غداء من مؤسسـة 
«الأهـرام» وكان الشـخص الـذي يـوزع هـذه 
الإيصـالات يضـع دعايـة المرشـح مكـرم محمد 
أحمد، بالإضافـة لذلك قالت المؤسسـة العربية 
لدعـم المجتمـع المدنـي فـي بيانهـا المجمـع عـن 

«رشـوة  عنـوان  تحـت  الانتخابـات  مراقبـة 
النقابـة  أعضـاء  مـن  كثيـراً  ان  انتخابيـة»، 
انتقدوا قيام النقيب الحالي باسـتغلال علاقته 
الوثيقـة بالحكومة في إفسـاد انتخابات نقابة 
الصحافيـين، وذلـك من خـلال الترويـج، بأنه 
اتفق مع رئيس مجلـس الوزراء د.أحمد نظيف 
علـى زيادة بدل التكنولوجيا بمقدار 80 جنيهاً، 
وهـي كلها إدعـاءات كذبهـا صحافيو الشـعب 
المعتصمـون بالنقابـة، والسـؤال: لمـاذا لم يتم 
طـرح هذه الزيادات خلال مـدة النقيب المنتهية 
ولايته، مكـرم محمد أحمد، التـي بلغت عامين، 
وتم طرحهـا فـي الموسـم الانتخابـي، وهـو مـا 
سبق أن حدث أثناء الانتخابات الماضية، الذى 
زاد فيهـا بدل الصحافيين بمقدار 200 جنيه بعد 
اجتماعـات بـين مكرم محمد أحمـد وبين رئيس 

الوزراء.

الجيش اليمني دمر مخازن أسلحة للمتمردين الحوثيين في صعدة القديمة
■ صنعاء ـ يو بي اي: قال مصدر عســكري يمني امس الخميس ان قوات الجيش والأمن تشــن منذ ثلاثة 
أيام عمليات هجومية على معاقل المتمردين الحوثيين في صعدة وسفيان والملاحيظ، دمرت خلالها مخازن 
أسلحة، وقتلت واعتقلت عدداً من المتمردين. ونسبت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني إلى اللواء 
محمــد القوســي وكيل وزارة الداخلية قوله «ان وحدات عســكرية وأمنية واصلت لليــوم الثالث على التوالي 
تعقــب عناصــر الإرهاب الحوثي بمدينــة صعدة القديمــة»، مؤكداً «ســيطرتها الكاملة على معظــم المناطق، 

وتدمير ثلاثة مخازن أسلحة، ومخزنين آخرين في منطقتي الجميمة والمجازين بمران».
وأضافــت ان الأجهــزة الأمنية بصعدة ألقت «القبض على ســبعة مــن عناصر التمرد بينهــم أحمد العكام 
ومســعد الضبياني، وبحوزتهم منشــورات وأشــرطة تروج للقتال في صفوف المتمردين ضد قوات الجيش 

والأمن».

محمد البرادعي

ضياء رشوان مكرم محمد احمد

متظاهرون يحملون صورة الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض اثناء مظاهرة ضد الحكومة   (رويترز)
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نـوري  حضـر  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
المالكـي رئيـس الـوزراء والقائـد العام 
للقوات المسـلحة جلسـة مغلقـة طارئه 
العراقـي  النـواب  مجلـس  عقدهـا 
للاستفسار منه عن اسـباب الخروقات 
الامنيـة التـي حدثت فـي بغـداد أخيراً 
وكان آخرها إنفجار 5 سـيارات مفخخة 
الثلاثـاء الماضـي مـا أسـفر عـن مصرع 

وجرح أكثر من 600 عراقي.
فـان  برلمانيـة  مصـادر  وبحسـب 
الجلسـة شـهدت حضورا مكثفـا تجاوز 
190 نائبـا وهـو امـر قليل الحـدوث في 

الجلسات العادية.
ودار في مستهل الجلسة جدل بين من 
طالبوا بان تكون الجلسة علنيه لاطلاع 
الـرأي العام على دفـوع رئيس الوزراء 
وتبريراته لما حدث في الثلاثاء الدامي، 
وبـين مـن رأى ان تكون الجلسـة مغلقة 
للحيلولـة دون اسـتغلالها مـن الكتـل 
السياسـية داخل قبـة البرلمان لاغراض 

انتخابية.
ويلاحـظ ان المالكـي حضر الجلسـة 
الـوزراء  معـه  يحضـر  ولـم  منفـردا 
والقـادة الامنيون الذين طلـب البرلمان 

استدعاءهم الاحد الماضي.
واعتبر المالكي الخميس خلال جلسة 
النـواب  مجلـس  فـي  مغلقـة  اسـتماع 
العراقـي ان تدخـل كتـل سياسـية هـو 
وراء تدهـور الوضـع الامنـي، وطالـب 
جميـع  مـن  الامنيـة  الاجهـزة  بتطهيـر 

الجهات السياسية.
الموسـوي  سـميرة  النائبـة  وقالـت 
ان «رئيـس الوزراء اكد خلال الجلسـة 
سـببها  الاخيـرة  الجرائـم  ان  السـرية 

خلافات سياسية وطائفية».
واضافـت ان «المالكـي قـال: حتى لو 
اعتقلت الان اسـامة بـن لادن فهناك من 

يقول لماذا اعتقلته، انه مجاهد».
وطالب المالكـي مجلس النـواب بان 
يصـدر قـرارا بتطهيـر الاجهـزة الامنية 
مـن المنتمين لاي جهة سياسـية بما فيها 
حزبـه، «ليكـون الجهـاز الامنـي مهنيـا 
وكفؤا وشـعبيا ويعتمد علـى المواطنة» 

بحسب ما نقلت عنه النائبة.
وطالـب ايضـا مجلـس النـواب بان 
يصـدر قـرارات تدعـم الامن مـن خلال 
اسـتصدار القوانين، معتبرا على سبيل 
المثـال ان «جهـاز المخابـرات الوطنـي لا 
يسـتطيع حتى ان يعين رئيسـا بسـبب 

عدم التوافق السياسي».
ونقلـت الموسـوي عـن المالكـي قوله 
«كل جهـة تريـد ان تكون مسـؤولة عن 
الجهـاز، ولا زال الجهـاز معطلا بسـبب 

عدم التوافق السياسي».
واضافـت ان «رئيـس الـوزراء طلب 
ان تكـون الجلسـة علنيـة، لكـن رئيس 
مجلس النـواب اياد السـامرائي ارتأى 
ان تكـون الجلسـة سـرية حتـى تكـون 

بعيدة عن المزايدات السياسية».
وقالـت الموسـوي ان «المالكي تحدث 

عـن مرحلتـين مـن الامـن فـي العـراق، 
والقاعـدة  العصابـات  كانـت  الاولـى 
والميليشيات الارهابية التي كانت تحتل 
مناطـق واسـعة في بغـداد والمحافظات 
الاخـرى، وهـذا مـا تطلب منا تاسـيس 
جيـش وشـرطة ومعـدات لمواجهـة المد 

الحقيقي للارهاب».
واضافـت النائبـة التـي تنتمـي الى 
ائتـلاف دولـة القانون نقلا عـن المالكي 
«بالفعـل تمـت السـيطرة علـى جميـع 
المناطق التي كانت تحـت يد العصابات 

الارهابية».
وتابعـت نقلا عن المالكي «اما المرحلة 
الثانية فهي مرحلة الامن المخترق، وهذا 
يتطلـب تنظيـف الاجهـزة الامنيـة مـن 

العناصر المندسة».
وقال المالكي «نحن بحاجة الى جهاز 
اسـتخباراتي للوصـول الـى المعلومـة 

الامنية».
واعتبـرت النائبة ايمان الاسـدي ان 
المالكي «رمى الكرة في سـاحة الداخلية 
«هنـاك  ان  الـى  واشـار  والجيـش، 

حساسية بين الجيش والشرطة».
واضافـت «كما رمى الكرة في سـاحة 
مجلس النواب قائـلا: عليكم ان تقدموا 
تشـريعات تسـهل عمل الاجهزة الامنية 

لتقوم بعملها (...)».
واكـدت ان المالكي «رمـى الكرة ايضا 
في سـاحة القضاء قائـلا: ان القضاء لا 
يأخـذ دوره في تنفيذ احـكام الاعدام لا 

نعرف لماذا؟».
الى ذلك توقع عضـو مجلس النواب 
العراقي عبد علي لفته الموسـى إن يقيل 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي وزيـر 
الداخليـة جـواد البولانـي علـى خلفية 
تفجيـرات الثلاثـاء الداميـة فـي بغداد 
والتـي راح ضحيتهـا اكثر مـن 600 بين 

قتيل وجريح.
وقال الموسى في تصريح للصحافيين 
امـس إن «هناك تسـريبات مـن مصادر 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  مـن  مقربـة 
المالكـي تؤكـد نية الاخيـر بإقالـة وزير 

الداخلية».
واضاف ان رؤساء كتل برلمانية عدة 
«يطالبـون هـم ايضـا باقالـة البولاني 
على خلفيـة تفجيرات الثلاثـاء الدامية 
في بغـداد التـي راح ضحيتهـا أكثر من 

600 قتيل وجريح».
الركـن  الفريـق  اقـال  المالكـي  وكان 
عبـود قنبر قائـد عمليات بغـداد ونقله 
الى منصب نائـب رئيس اركان الجيش 
للعمليـات وعيّن شـاغل المنصب الاخير 
الفريق احمد هاشـم عـودة بدلا منه في 

منصبه.
علـى  عراقيـون  مسـلحون  وأعلـن 
صلـة بتنظيم القاعدة مسـؤوليتهم عن 
تفجيرات وقعت هذا الأسـبوع أسـفرت 
عن سقوط 112 قتيلا وقالوا إن حملتهم 

ستستمر.
وقالت جماعة (سـايت) التي تراقب 

الانترنـت  علـى  المتشـددين  مواقـع 
ومقرهـا الولايـات المتحـدة إن جماعـة 
دولـة العـراق الإسـلامية نشـرت بيانا 
الاربعاء بعد يوم من الهجمات في موقع 

يستخدمه المتشددون على الانترنت.
العـراق  دولـة  بيـان  فـي  وجـاء 
الاسلامية «انطلق فتية الاسلام وليوث 
دولتـه على هـذه الارض...مسـتهدفين 
معاقـل الشـر وأعشـاش الكفـر ومراكز 
الحرابـة للاسـلام واهله فـي الحكومة 

الرافضية الصفوية».
وتوعـدت دولـة العـراق الإسـلامية 
بالاسـتمرار في الهجمـات إلى أن تحكم 

«شريعة الله» البلاد والعباد.
وأضـاف البيـان الـذي حمـل تاريخ 
ديسـمبر  الاول  كانـون  مـن  التاسـع 
وكتـب بعبـارات عـادة مـا يسـتخدمها 
الاسـلاميون المتشـددون فـي بياناتهم 
«واننا فـي هذا الموطـن ننـذر مخالفينا 
ونبلـغ أهلنا ونبشـر أهـل التوحيد بأن 
عـزم أهل العزم قد انعقد على قلع جذور 
هـذه الحكومة وهد أركانها واسـتهداف 
مفاصـل القـوة فيهـا فقائمـة الاهـداف 
لـن تنتهـي بـاذن اللـه حتى ترفـع راية 
التوحيـد مـرة اخرى علـى أرض بغداد 

وتحكم شريعة الله البلاد والعباد».
اسـتهدفت  إنهـا  الجماعـة  وقالـت 
وزارتي العمـل والمالية ومباني قضائية 
في الموجة «الثالثة» مـن الهجمات. ولم 

يتسن التحقق من زعم

متشددون مرتبطون بالقاعدة يتبنون تفجيرات بغداد..

المالكي امام مجلس النواب: تدخل كتل سياسية 
وراء تدهور الوضع الامني في العراق

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

آخر كتـاب حققه توني بن، احد ابرز سياسـيي 
بريطانيـا ومناضليهـا مـن اجـل حقـوق الانسـان 
وحقوق شعوب العالم الثالث (وخصوصا الشعب 
الـى  «رسـائل  بعنـوان  كتـاب  هـو  الفلسـطيني) 
احفـادي» صدر مؤخرا عن دار (هتشينسـون) في 
لندن وتضمـن معظم آراء ومواقف هذا السياسـي 
المخضرم الـذي بلغ الخامسـة والثمانين من عمره، 
الفلسـطينية،  القضيـة  بــ»أب  كثيـرون  ويلقبـه 
والقضايـا العربيـة الاخـرى المحقة فـي بريطانيا» 
علمـا انه احتل مناصب سياسـية بارزة وظل نائبا 
في مجلـس العموم البريطاني لنصـف قرن، وكان 

في احدى الفترات وزيرا للنفط والطاقة.
ويكتسـب هـذا الكتـاب اهمية خاصـة في وقت 
تخلـى فيه الكثيـرون من ارباب اليسـار الاوروبي 
الفلسـطينيين  لحقـوق  تأييدهـم  عـن  والامريكـي 
واصبحـوا مـن المروجـين للحـروب الاسـتعمارية 
ضد العالم الاسـلامي، ومن المؤيدين لغض الطرف 
عن سياسـات اسـرائيل العنصرية والسـاعية الى 

التطهير العرقي لفلسطين.

ولعـل احـدى اهـم الرسـائل فـي الكتـاب هـي 
الرسـالة رقم 22 حيـث يقول بن: «لقـد ادركت بعد 
تركي منصبي كوزير للطاقة، ان البلوتونيوم الذي 
تنتجه المصانع النوويـة البريطانية (المدنية) كان 
يُرسـل الى الولايات المتحدة ليستخدم في برنامج 
امريـكا للتسـلح النـووي، اي اننـا كنـا نصنع في 
برنامج نووي سلمي في بريطانيا ادوات تستخدم 

لصنع القنابل النووية في امريكا».
واضـاف: «اكتشـفت ايضـا ان احد المسـؤولين 
فـي مكتبـي الـوزاري وهو الـذي كان مسـؤولا عن 
سياسة منع الانتشار التسلحي النووي، كان يوفر 

المعلومات والادوات النووية الى اسرائيل».
ثـم يضيـف: «ان الشـركة التـي كانـت تصنـع 
البلوتونيوم البريطاني بيعت الى شـركة امريكية 
المـزودة  (ترايدنـت)  غواصـات  وتكنولوجيـا 
بالسـلاح النووي اصبحـت تكنولوجيـا امريكية، 
وبالتالي لم يعد لبريطانيا اي سلاح نووي مستقل 
عن امريكان والانعكاسات السياسية لهذا الامر ان 
حكومة بريطانيا اصبحت في وضع اتكال كلي على 
امريـكا في الدفـاع النـووي عن نفسـها، ولعل هذا 
الامـر هو احد الاسـباب التي دفعت تونـي بليرالى 
المضي بشـكل لا يقبل التراجع في قرار المشاركة مع 
جـورج بـوش الابن في غـزو العـراق، اذ ان بوش 

الابـن كان بامكانـه الغـاء الترتيبـات التسـلحية 
النوويـة المشـتركة بـين البلديـن، لـو رفـض بلير 

المشاركة في هذه الحرب».
ولعل هذا السبب هو ما يدفع برؤساء حكومات 
بريطانيـا الى مواكبة قيـادات امريكا فـي قراراتها 
هـذه  خطـورة  كانـت  مهمـا  الدوليـة  العسـكرية 

القرارات او عدم صوابها.
بيـد ان بـن يضيـف فـي الرسـالة نفسـها قائلا 
فـي  تسـاعدها  لـم  النوويـة  امريـكا  «اسـلحة 
الانتصـار في حربـي العـراق وافغانسـتان. وهذا 
الامـر ينطبـق علـى روسـيا عندمـا احتـل الاتحاد 
السـوفييتي افغانسـتان. كما ان اسـرائيل ليسـت 
محمية بأسـلحتها النووية من صواريخ المقاومتين 

اللبنانية والفلسطينية».
ويرى بن في الرسالة ذاتها: «ان وجود الاسلحة 
النووية في اي دولة يزيل امكانية محاسبة الشعب 
لقادته بشـكل ديمقراطي على قراراتهم. فبريطانيا 
(ومعظم الحكومات التي تملك الاسـلحة النووية) 
لا تؤكد ولا تنفي وجود هذه الاسـلحة في حوزتها. 
وهكـذا لا تسـتطيع برلمانـات هذه الدول محاسـبة 
القيـادات ازاء هـذا الموضوع. ولهذا السـبب قررت 
انـا شـخصيا الانتسـاب الـى حملـة نزع السـلاح 
النـووي الدوليـة، والـى (التحالـف ضـد الحرب) 

ورأيـت بانه على بريطانيا الالتزام بالامم المتحدة، 
بـدلا مـن الولايـات المتحـدة (والمنظمـات التابعـة 
لهـا). اما بالنسـبة الـى مواقـف توني بـن في هذا 
الكتـاب ازاء القضيـة الفلسـطينية، فقـد لخصهـا 
فـي الرسـالة رقـم 25، حيـث قـال: «اسـرائيل، في 
الفتـرة الاخيرة بشـكل خـاص، تجاهلت قـرارات 
الامم المتحـدة، وذاك بفضل حمايـة امريكية، حيث 
مارسـت امريكا حـق الفيتو ضد كل القـرارات التي 
تشـجب تجاوزات اسرائيل. واسـرائيل لا تعترف 
بوجـود فلسـطين وترفـض التفـاوض مـع منظمة 
(حمـاس) التي فـازت في الانتخابات الاشـتراعية 
الفلسـطينيين  مـن  تطلـب  ولكنهـا  الفلسـطينية 
الاعتراف بها... كما ان اسرائيل بنت جدارا ضخما 
لعـزل المناطـق الفلسـطينية عـن بعضهـا وحكمت 
(محكمـة العـدل الدوليـة) بـأن هـذا الجـدار غيـر 
قانوني، ثم هاجمت اسرائيل غزة وارتكبت جرائم 
حرب فيها، واصبحت قيادة اسرائيل الحالية التي 
تعتمد علـى النصـوص الدينية التـي تختارها من 
التـوراة ترفض حتى مشـروع الدولتـين، وصارت 
تحـاول دعـم جهة فلسـطينية ضد اخـرى بموافقة 
امريكا وحكومات عربية تمتثل لارادة امريكا. وهذا 
المشـروع لا بـد وان يفشـل لانـه على اسـرائيل ان 
تعطي الفلسـطينيين نفس الحقوق التي يتمتع بها 

السـكان اليهود، وكل خرائط الطرق المطروحة من 
قبل الحكومات الامريكية المتعاقبة ما هي الا وسائل 
لغض العالم العربي والاسلامي النظر على حروب 

امريكا في العراق وافغانستان.
ان اسرائيل هي دولة مسـلحة نوويا ومدعومة 
في تسـلحها مـن امريكا برغـم تجاوزاتهـا وهذا ما 
واذا  شـعوبه،  ويغضـب  الاوسـط  الشـرق  يولـع 
ارادت اسـرائيل البقاء في الشرق الاوسط، فعليها 
التوصل الى سـلام عادل مع جيرانها، وما ارتكبته 
في غـزة مؤخرا قد يكون بدايـة لنهاية الصهيونية 
التي هي عدوة الشـعب اليهـودي الحقيقية في كل 

انحاء العالم».
امـا بالنسـبة الى غـزو امريـكا للعـراق واعدام 
رئيسه الراحل صدام حسـين، فقال بن في رسالته 
الــ21 الـى احفـاده: «عندمـا رأيـت جثـة الرئيس 
صدام حسـين تتدلى من حبل المشنقة (تلفزيونيا) 
تسـاءلت مـاذا لـو فعـل القائـد الجنـوب افريقـي 
نيلسـون مانديـلا الامر نفسـه فـي زعمـاء التمييز 
علـى  عقابـا  وفورسـتر)  كليـرك  (دي  العنصـري 
الجرائـم التـي ارتكباهـا ضد السـكان السـود في 
بلدهمـا، فلـو فعـل مانديـلا ذلـك لما نجحـت عملية 
السلام ولفشـلت عملية اعادة بناء جنوب افريقيا 
والتصالح بين ابنائها، ولاستمر حقن الدماء لسنين 

طويلـة.. ان محاكمـة مجرمـي الحـروب ضرورية 
ولكـن اعدامهم وبشـاعته يعنـي ازالة المسـؤولية 
عـن كل الضالعين فـي التجاوزات التـي ارتكبوها، 
وكأن المسـألة طويت كليا. وفي قضية العراق هناك 
مسـؤولية لبريطانيـا وامريـكا وللذيـن اوصلـوا 
بوش الابن وتوني بلير الى السلطة، والانتقام من 

صدام حسين لا يحقق السلام».
وفـي رسـالته رقـم 24 لاحفـاده يقول بـن: «ان 
الامريكيين سـلحوا صدام حسـين لكي ينوب عنهم 
فـي الحـرب ضـد النظـام الاسـلامي الثـوري فـي 
ايران بقيـادة آية الله الخميني بعـد قضاء الثورة 
الاسـلامية على نظام الشـاه. وهذه الاستراتيجية 
الفاشـلة ادت الـى وقوع سلسـلة من الحـروب في 
الشـرق الاوسـط، وسـاهمت في انطـلاق عمليات 
التفجيـر الانتحـاري والقصـف العشـوائي القاتل 
لمئـات الآلاف فـي المنطقـة. ولـو رفض تونـي بلير 
المشاركة في حرب جورج بوش الابن في افغانستان 
والعراق، فانه من المشـكوك به اسـتطاعة بوش 
القيـام بالمهمـة بمفـرده، وخصوصا فـي ضوء 
امكانيـة معارضـة الكونغرس لهـذه الخطوات 
بعـد فشـل امريـكا الذريـع فـي حـرب فيتنـام. 
واضـاف: «اتمنـى ان يتفـادى الرئيـس اوباما 
هـذه الاخطاء في سياسـته الخارجيـة عموما، 

فانا اتشـارك مع آخرين في الفكـرة القائلة بأن 
الارهـاب وسـيلة حـرب الفقراء ضـد الاغنياء، 
والحـرب علـى الارهـاب هـي ممارسـة ارهـاب 

الدولة من قبل الاغنياء ضد الفقراء».

في آخر كتبه «رسائل الى احفادي» فضح عملية تجسس نقلت معلومات نووية الى امريكا من مكتبه كوزير للطاقة وكبلت البرنامج النووي البريطاني واستقلالية بريطانيا

توني بن: «اتكال بريطانيا على امريكا نوويا دفعها لمجاراتها في سياساتها الخاطئة في العراق وفلسطين وجرائم اسرائيل في غزة بداية لنهاية الصهيونية

انفجـرت بعـد  ـ وكالات:  ■ بغـداد 
ناسـفة  عبـوة  الخميـس  امـس  ظهـر 
بدوريـة للجيـش الامريكـي في وسـط 
مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن محافظة 
الأنبار غرب بغداد، ولم ترد تقارير عن 

خسائر بشرية.
وقال مصـدر أمني محلـي ان «عبوة 
الشـوارع  أحـد  فـي  مزروعـة  ناسـفة 
بوسـط مدينـة الفلوجة انفجـرت ظهر 
امـس بدوريـة للجيـش الامريكـي مـن 
دون معرفة حجم الخسـائر في صفوف 
الدوريـة بسـبب الطـوق الأمنـي الذي 

فرضته القوات الامريكية».
تفصيـلات  أي  المصـدر  يـورد  ولـم 

أخـرى حول الحـادث وملابسـاته، كما 
لم يصدر عن الجيش الامريكي أي بيان 
حوله. يذكر ان مدينة الفلوجة تقع على 

بعد 50 كيلومترا غرب بغداد.
امـس  العراقيـة  الشـرطة  وأعلنـت 
الخميس مقتل شـخصين، احدهما رجل 
شـرطة، في حادثين منفصلين شهدتهما 
احيـاء مدينـة الموصل (400 كلم شـمال 

بغداد). 
وقتـل 5 أشـخاص، بينهـم شـرطي، 
واصيـب 10 اخـرون بجـروح، بينهـم 
سلسـلة  فـي  عميـد،  برتبـة  ضابـط 
مـن أعمـال العنـف فـي العـراق امـس 

الخميس.

وذكـر مصـدر امنـي محلـي أن أحـد 
عناصـر الشـرطة قتـل وأصيـب اثنان 
آخـران بجروح خطيـرة بانفجارعبوة 
ناسـفة اسـتهدفت دوريتهم فـي منطقة 
أبـو فليـس بناحيـة الخالديـة، شـرق 
مدينـة الرمادي مركز محافظـة الانبار، 

غرب العراق.
وتبعد ناحيـة الخالدية 20 كيلومتراً 

شرق مدينة الرمادي.
واصيب شـقيق مسـؤول منظمة بدر 
التابعـة للمجلس الاعلى الاسـلامي في 
محافظـة كربلاء بجـروح اثـر تعرضه 
لمحاولـة اغتيـال شـمال شـرق المدينـة 

اليوم.

5 قتلى بينهم شرطي و10 جرحى بينهم عميد في الشرطة بالعراق
انفجار عبوة ناسفة بدورية امريكية في وسط الفلوجة 

الحكومـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
انصـار  سـتنقل  انهـا  الخميـس  العراقيـة 
منظمـة مجاهدي خلق الايرانيـة المعارضة 
من معسـكر اشـرف في محافظة ديالى الى 

احدى مناطق بغداد.
ووجـه المتحـدث باسـم الحكومـة علي 
الـى  للذهـاب  الدبـاغ دعـوة للصحافيـين 
«المخيـم الجديـد، حيث سـيتم نقل سـكان 
مخيـم اشـرف الـى بغـداد تطبيقـا لقـرار 
الحكومـة لاسـكانهم فـي اماكـن مخصصة 

لهذا الغرض».
ويبعـد مخيم اشـرف الذي تم تشـييده 
مطلـع ثمانينات القـرن الماضي، ثمانين كلم 
عن الحدود مع ايران، ويسـكنه نحو 3500 

شخص من الرجال والنساء والاطفال.
لكـن رئيس الـوزراء نـوري المالكي قال 
الاربعـاء عبـر نافـذة التواصـل الاعلامـي 
التابعة للمركـز الوطني للاعلام ان «القرار 
هو إخراجهـم من العراق»، في اشـارة الى 

مجاهدي خلق.
واضـاف «لـن نسـمح ان يبقـى هـؤلاء 
في العـراق وسـنتخذ اجـراءات ضرورية 
عند اسـتنفاد الفـرص، وعمليـة نقلهم الى 
نقـرة السـلمان (فـي محافظة المثنـى) هي 
خطوة على طريـق إخراجهم لان وجودهم 
في مدينة اشـرف له مخاطـر كبيرة نتيجة 
علاقاتهـم التاريخية مـع بعض المجموعات 
فـي المنطقـة والقوى السياسـية ولاسـيما 
بقايـا النظـام السـابق والقاعـدة». وتابع 

«لذلك فان القرار بالنقل مرحلي».
وانطلقت تظاهرات كبيرة في السـماوة 
صباح امس الخميس امام مجلس محافظة 
المثنى عبر خلالهـا المتظاهرون عن رفضهم 

نقل مخيم مجاهدي خلق.
وبحسب مسؤولين محليين في المحافظة، 
فـان اربع لجان من رئاسـة الـوزراء زارت 
معسكر القوات اليابانية في المحافظة خلال 
الاسابيع الماضية لدراسة امكان نقل انصار 

المنظمة الايرانية اليه.
واكـد احمـد السـموي احـد المتظاهرين 
ان «المنظمـة الارهابية كانـت ولا زالت ضد 
ابناء الشعب العراقي، وان نقلها الى المثنى 
سيقضي على المنجز الامني الذي تحقق مع 

السلطة المحلية».
واضـاف ان «نقلهـم (انصـار المنظمـة) 
سـيفتح البـاب للمزايدات بين السياسـيين 
الذين يريدون اسـتغلال الملف ما سـيجعل 

المحافظة مسرحا للتصفيات الارهابية».
مـكان  بايجـاد  المتظاهـرون  وطالـب 
للمنظمـة خـارج العـراق ورفعـوا لافتـات 
كتب عليها ان «المثنى ارضا وشـعبا ترفض 
«كلا  المتظاهـرون  وردد  اسـتقبالهم». 

للارهاب وكلا لمنافقي خلق». 
وتأسسـت «مجاهدو خلق» العام 1965 
بهـدف اطاحـة نظـام شـاه ايـران، وبعـد 
عارضـت   1979 العـام  الاسـلامية  الثـورة 
النظام الجديد. وتتهم السـلطات الايرانية 

فـي  لتحالفهـا  بالخيانـة  خلـق  مجاهـدي 
الثمانينـات مع نظـام صدام حسـين خلال 

الحرب بين البلدين.
وقـد شـطبت «مجاهـدو خلـق» اواخـر 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي مـن لائحـة 
الارهابيـة  للمنظمـات  الاوروبـي  الاتحـاد 
هـذا  بشـدة  الايرانيـة  الحكومـة  ودانـت 
المسـلح  الجنـاح  هـي  والمنظمـة  القـرار. 
للمجلـس الوطنـي للمقاومـة فـي ايـران، 
ومقـره فرنسـا، الا انها اعلنـت تخليها عن 

العنف في حزيران/يونيو 2001.
وقد جـردت القـوات الامريكيـة المنظمة 
من السـلاح العام 2003 اثر سـقوط النظام 
السـابق.وتفرض القوات الامنية العراقية 
طوقا حول مخيم اشـرف منـذ تموز/يوليو 
الماضـي اثر مواجهات شرسـة اسـفرت عن 
مئـات  واصابـة  الايرانيـين  مـن   11 مقتـل 
بجروح وتوقيف 36 مـن مجاهدي خلق تم 

الافراج عنهم في وقت لاحق.

■ بغداد ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع 
الأمريكيـة (البنتاغـون) امـس الخميس 
إن تأخير الانتخابـات العامة في العراق 
لن يتعارض مع خطـط الولايات المتحدة 
لخفـض مسـتويات قواتها خفضـا كبيرا 
بحلـول أواخر الصيـف القـادم فيما قام 
بزيـارة  غيتـس  روبـرت  الدفـاع  وزيـر 

البلاد.
وتعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بإنهاء العمليـات القتاليـة الامريكية في 
العـراق بحلـول الحـادي والثلاثـين من 
انسـحاب  قبـل   2010 (اغسـطس)  اب 
كامل بحلـول نهاية 2011 . ومن المفترض 
ان ينخفـض عـدد القـوات الامريكية في 
العـراق إلـى 50 ألفـا بحلـول نهايـة اب/ 
اغسـطس من حوالـى 115 ألفا في الوقت 

الحالي.
السـكرتير  موريـل  جيـف  وسـئل 
كان  إذا  عمـا  للبنتاغـون  الصحافـي 
موعـد السـابع مـن آذار (مـارس) المقرر 
العـراق  فـي  البرلمانيـة  للانتخابـات 
سـيؤثرعلى الجـدول الزمني لانسـحاب 
القـوات الامريكية فأجاب قائلا «الجنرال 
(راي) اوديرنـو لا يتوقـع أي تأجيـل في 
خفض عـدد القـوات إلى 50 ألـف جندي 

بحلول نهاية اغسطس 2010 «.
ويرافق موريل وزير الدفاع غيتس في 

رحلته الى افغانستان والعراق.
وقـال «خسـرنا نحو شـهر مـن الزمن 
هنـاك لكـن هـذا لـم يسـبب أي ضغـوط 
على خطـط خفض القـوات التي وضعها 
الجنـرال أوديرنـو» في إشـارة الى قائد 

القوات الأمريكية بالعراق.
وقـال مسـؤولون إن غيتـس اجتمـع 
نـوري  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  مـع 
المالكي وزعماء عراقيين آخرين لمناقشـة 
مـن  وسـيضغط  القادمـة  الانتخابـات 
أجـل مصالحـة أوسـع نطاقا بـين العرب 

والأكراد.
بـين  الحـادة  الخلافـات  وأرجـأت 
الفصائل السياسـية العراقية المتنافسـة 
الانتخابات التي هي أول انتخابات عامة 
يشـهدها العـراق منـذ عـام 2005. وكان 
الموعـد المقـرر لهـا فـي البدايـة منتصف 

كانون الثاني (يناير).
إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
المدة التي تبلغ 60 يومـا بعد الانتخابات 
العراقية ستكشـف على الأرجـح عما اذا 

كانـت البلاد سـتنزلق مجـددا الى أعمال 
العنـف وإراقـة الدمـاء ام سـتتجه نحو 

الاستقرار والسلام.
بوجـود  الاحتفـاظ  أوديرنـو  ويريـد 
أمريكي قوي في البلاد قادر على مساعدة 
قوات الجيش أوالشرطة العراقية الى أن 

يتضح الموقف الأمني.
أمريكـي  دفاعـي  مسـؤول  وقـال 
بـارز طلـب عـدم نشـر اسـمه إن جدول 
الانسـحاب يسـير كمـا هـو وإن سـحب 
الجنـود الأمريكيين سيتسـارع فـي أيار/ 
مايـو. وبمقتضـى اتفاقيـة أمنيـة وقعها 
العـام  المتحـدة  الولايـات  مـع  العـراق 
الماضـي فإنـه يتعـين ان تنسـحب جميع 
القـوات الامريكيـة مـن العـراق بحلـول 

نهاية 2011.

البنتاغون: انتخابات العراق لن تؤثر على انسحاب القواتالسلطات العراقية تقرر نقل مخيم مجاهدي خلق الى بغداد
وزير الدفاع الامريكي يصل الى بغداد في زيارة مفاجئة

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:
قـال عضـو مجلس النـواب العراقـي جابر خليفـة جابر ان لا 
وجـود لتصويت الكتروني خاص على قانـون الانتخابات، وان 
تطبيـق ذلك الاجـراء في هذا القانون يثير شـكوكاً وتسـاؤلات، 
مضيفـاً ان المنظومـة الالكترونيـة اعيـدت الـى العمل الاسـبوع 
الماضـي بعد اصلاحها من العطل، وانها كانت تسـتخدم للتحدث 

فقط ولاتزال كذلك ولم تستخدم للتصويت قبل ذلك.
واكـد خليفة جابـر ان الكتل السياسـية تتغاضى عـن الفقرة 
الخاصة بالقاسـم الانتخابي واغفـال مضمونها، مشـيراً الى ان 
قانـون 2005 نـص علـى توزيـع الكسـور الباقية مـن الاصوات 
علـى القوائـم الفائـزة وغيـر الفائزة ما يضمن مشـاركة اوسـع 
بينمـا يتضمـن قانـون 2009 الذي طبـق في انتخابـات مجالس 
المحافظات الاخيرة توزيع الكسـور الباقيـة على القوائم الفائزة 

فقط دون غيرها.
مـن جهته اكـدَ النائـب عبدالبـاري زيبـاري عضـو التحالف 
قانـون  علـى  الالكترونـي  التصويـت  اعتمـاد  ان  الكردسـتاني 
حتـى  البرلمـان  طاولـة  علـى  مطروحـاً  ليـس  الانتخابـات 
الآن،ويحتاج الـى موافقة مجلس النواب قبل البدء به، وتحديد 
الالية التي سيمضي وفقها، مرجحاً ان يكون هناك تصويت اولي 

على آلية التصويت نفسها قبل البت بالقانون. 
وقـال زيباري ان كلا القائمتين المغلقة والمفتوحة لها سـلبيات 
وفيها ايجابيات بالقدر نفسـه، مضيفاً انه لايمكن التكهن بنتائج 
التصويـت، واصفـاً القـراءات السياسـية بانهـا وجهـات نظـر 

شـخصية لايعتد بها. وبـين زيباري ان بعض القوى السياسـية 
ترى ان اقرار القائمة المفتوحة سـيفضي الى سلبيات تغلف عمل 
البرلمـان المقبـل، بينهـا وصول شـخصيات تكنوقـراط لا تحظى 
بالقبـول، والبعض الاخر يعتقد ان ذلك سـيؤدي الى ظهور كتل 
صغيـرة ينتج عنها تشـتت البرلمان وعجزه عن اقـرار القوانين، 
مؤكداً ان جميع الكتل السياسـية لديهـا هواجس من التعديلات 
التي سـتأخذ طريقها الى قانـون الانتخابات،وتدرك جيداً مزايا 
وخصائص كلا القائمتين، مشـيراً الى ان التوجه نحو التصويت 
الالكترونـي علـى قانـون الانتخابـات هـو اجتهاد شـخصي من 
رئيس البرلمان اياد السامرائي، ولايعكس مواقف الكتل. كما اكد 
عضـو التحالف الكردسـتاني ان التصويت على إقـرار القوانين 
داخل البرلمان سـواء كان سـرياً ام علنياً يحتاج الى اخذ موافقة 
مجلـس النواب، وان اعتمـاد التصويت الالكترونـي يحتاج الى 
موافقـة الكتـل السياسـية اولاً، وان كان ذلك غيـر مطروح حتى 
الآن ولم يتداول بعد. من جانبها قالت النائبة صفية السهيل «ان 
اعتماد التصويت الالكتروني بشـأن قانون الانتخابات قد يكون 
الحل الافضل لتمرير التعديلات وحسم الجدل بين الكتل والقوى 

السياسية لكنه جاء متأخراً كثيراً».
واضافت السهيل ان «تبلور قناعات الكتل السياسية بجدوى 
اختيار القائمة المفتوحة سيضعف امكانية حدوث مفاجآت خارج 
الحسـابات في جلسـة التصويت المقـرر عقدها الثلاثـاء، مبينة 
ان الصيغـة المعدلـة لقانـون الانتخابات اتت بخيـارات عديدة، 
وان اختـلاف الكتل على بعـض جوانب القانـون لايلغي اتفاقها 
علـى أحد الخيـارات المطروحـة في جوانـب اخرى مـن القانون 
نفسـه»،لافتة الى «تـداول بعض الكتل السياسـية ان التصويت 

الالكتروني سيكون فرصة للتواصل مع الناخب العراقي.

التصويت الالكتروني مقترح شخصي 
لرئيس البرلمان العراقي يحتاج لموافقة الكتل السياسية

■ بغداد ـ ا ف ب: علت الدهشـة وجه 
سـهير ام الطفلة رنا عندما كانت تتصفح 
كتـاب التربية الاسـلامية الـذي يتضمن 
شـرحا حـول كيفيـة الصلاة عند السـنة 
والشـيعة فـي العـراق، الامر الـذي اثار 
انتقادات واسعة اسـفرت عن قرار بعدم 
توزيـع الطبعـة الحالية للعام الدراسـي 

المقبل.
وتقول سـهير عبد الخالـق (30 عاما) 
المقيمـة فـي حـي تونس، شـمال بغـداد، 
«اصبـت بالصدمـة لما رأيتـه، لا اعتقد ان 
وجود صور صلاة للطائفتين فكرة جيدة 

للاطفال في سن السابعة».
وقد اثارت الطبعة التـي وزعت العام 
الماضي في المدارس الابتدائية اعتراضات 
جهات عديـدة، مما دفع بـوزارة التربية 
الـى اتخـاذ قـرار بطبـع نسـخة جديدة 
خالية من فصـل الصلاة والصـور للعام 

الدراسي 2011-2010.
ويتضمـن كتـاب التربيـة الاسـلامية 
«الوضـوء  بعنـوان  فصـلا   2008 للعـام 
والصـلاة» يظهـر صـورا لصبـي يرتدي 
دشداشـة بيضـاء وطاقيـة للـرأس وهو 
يتوضأ بغسـل ذراعيـه ورأسـه وقدميه 
ويتحضـر للصـلاة واضعـا كفيـه فـوق 

بطنه.

لـه  زميـلا  اخـرى  صـور  وتظهـر 
يرتدي قميصا وسروالا اسود اللون 
الذراعـين  بغسـل  بالوضـوء  يهـم 
والـرأس ومسـح القدمـين، ويصلـي 

باسطا يديه نحو الاسفل.
لكـن الكتـاب لـم يتطرق الـى ذكر 
ملاحظـة  مـوردا  شـيعي  او  سـني 
صغيـرة على هامـش الصفحة تقول 

«حسب بعض الاراء الفقهية».
الصـور  «هـذه  سـهير  وتضيـف 
فـي  خاطئـة  مفاهيـم  عـن  ستسـفر 
اذهان الاطفال، فالمدرسـة يجب ان لا 
تعلمهم من هو سـني ومن هو شيعي 
لان ذلك سـيؤدي الـى التمييز بينهم 

على الصعيد الديني».
وتؤكـد ان «الاسـلام واحد والرب 
واحد، يجـب اعطـاء معلومات عامة 
اركان  حـول  للاطفـال  الديـن  عـن 
الاسلام واهمية الصلاة والدين، هذا 

كل شيء».
وللخروج من هيمنة العرب السنة 
التي انتهت مع سـقوط نظـام صدام 
حسـين عـام 2003، قـررت الحكومـة 
تغييـر الكتـاب السـابق الـذي يظهر 

صورا لصلاة واحدة. 
مـن جهته، قـال محسـن عبد علي 

مستشـار وزارة التربيـة لـ»فرانس 
بـرس»، «هنـاك تشـاور مـع جميـع 
الكتـب  حـول  المجتمـع  مكونـات 
الاسـلامية بحيث تكون مقبولة (...) 
فالتخطيـط للعمليـة التربوية يجب 
ان يكـون مدروسـا ومحكمـا ويقبله 

الجميع».
متكامـلا  منهجـا  «نريـد  واضـاف 
مبنيـا وفـق معاييـر محكمـة ودقيقة 
اللحمـة  ويعـزز  يفـرق  لا  يوحـد 
الوطنية مع احترام التنوع العقائدي 
فـي البـلاد». وتابـع علـي ان «كتاب 
التربيـة الاسـلامية الحالـي مؤلـف 
العـام الماضـي، سـنأخذ ملاحظـات 
واوليـاء  والمختصـين  المسـؤولين 
نظـر  وجهـة  تمثـل  وهـذه  الامـور 
المجتمع، ونعرضها على لجنة التربية 
والتعليـم فـي البرلمـان للتوصل الى 

اتفاق».
ويمثـل العـرب الشـيعة نحـو 59 
بالمئـة مـن السـكان والعرب السـنة 
فـي  (سـنة  والاكـراد  بالمئـة،   23  .  5
مـن  بالمئـة   15 تقريبـا  معظمهـم) 

مكونات الشعب العراقي.
ويقـدر عدد الطلاب بسـتة ملايين 
اقليـم  باسـتثناء  مليـون  ونصـف 

كردستان، تتراوح أعمارهم بين ست 
سـنوات و 17 عامـا اضافـة الى 525 

الف معلم. 
مـن جانبهـا، قالـت نهـاد صبـري 
نجم مديرة مدرسة «زهور بغداد» ان 
المدرسة «استلمت كتابي الرياضيات 
وزارة  مـن  الاسـلامية  والتربيـة 
عـدم  بضـرورة  وابلغونـا  التربيـة 
توزيعهـا والسـبب هو اعـداد طبعة 

جديدة اخرى غيرها».
واضافـت «خلال اجتمـاع حضره 
مسـؤولون، طلـب منـا حـذف فصل 
الصلاة في كتاب التربية الاسلامية، 
لاننـا يجـب ان نعلـم الطالـب روح 
الطائفيـة،  ونبـذ  والتعـاون  الالفـة 
وزعنـا الكتب واسـتمر التدريس من 

دون التطرق لفصل الصلاة».
سـعاد  المدرسـة  قالـت  بدورهـا، 
قاسـم، العاملـة فـي مدرسـة «المهج» 
التربيـة  «كتـاب  ان  الابتدائيـة 
يشـرح   2003 قبـل  كان  الاسـلامية 
الصـلاة بصـورة عامـة، امـا الكتاب 
الجديد فيعطـي تفاصيل وصورا عن 

الطائفتين».
وتابعـت ان «هـذا الموضـوع قائم 
على النوايـا. فلماذا هذه التفرقة بين 

الاطفـال وزرعها فـي قلوبهم وندعي 
اننا ننبذ الطائفية»؟

مـن جهته، قال نايف ثامر حسـين 
لانتـاج  العامـة  «الشـركة  مديـر 
المسـتلزمات التربويـة» التـي تطبع 
80 بالمئة من الكتب المدرسية ان «عدد 
المناهج التي طبعت العام الماضي 175 
عنوانا، بينما طبع العام الحالي 137 

عنوانا، 38 منها تأليف جديد».
واضـاف «هنـاك لجـان مختصـة 
بتأليف المناهج هدفها الاول والاخير 
مراعـاة الوحـدة الوطنية بـين افراد 
الشعب (...) نعرضها على اخصائيين 
ولجنـة التربية فـي البرلمـان اضافة 
الى ديـوان الوقـف السـني وديوان 
شـيماء  ان  بيـد  الشـيعي».  الوقـف 
علـي (29 عاما) قالـت ان «هذه المواد 
لا ضيـر فيها لان تربيـة الطفل تعتمد 
على الام، ففـي العائلة الواحدة اكثر 
من طائفة فـي بعض الاحيان لا تؤثر 
هـذه الامور علـى الطفل فهـي مجرد 

مواد يدرسونها ويمتحنون بها».
وختمـت موضحـة ان «الامـر كله 
يتوقـف على كيفيـة تربيتي للاطفال 
وكيـف اعلمهـم ان يميزوا بـين ما هو 

صحيح وما هو خاطىء».

تضمن شرحا حول كيفية الصلاة عند السنة والشيعة
كتاب التربية الاسلامية في العراق يثير انتقادات واسعة

عراقيون يشيعون ضحايا الانفجارات

غلاف الكتاب
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» من مسـؤول 
فلسـطيني بـارز ان هنـاك توجهـا سـيتم 
المركـزي  المجلـس  بقيـام  يقضـي  بحثـه 
لمنظمـة التحريـر بمراقبـة اعمـال الحكومة 
الفلسـطينية، بـدلا من المجلس التشـريعي 
المجلـس  اجتمـاع  خـلال  وذلـك  المعطـل، 
منتصـف الشـهر الجـاري، دون ان يتخـذ 

قرار خلال الاجتماع بحل التشريعي.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم ذكـر 
اسمه انه بسـبب تعطل المجلس التشريعي 
الحالـي، جـراء حالـة الانقسـام والخلاف 
السياسـي بـين فتـح وحمـاس، فـان هناك 
توجهـا سـيتم تبنيـه مـن الاعضـاء خلال 
اجتمـاع المجلس المركـزي القـادم منتصف 
الشـهر الجـاري، بـان ياخذ المجلـس مهام 
الرقابـة علـى الاداء الحكومـي، وهي المهام 

التي كانت منوطة بالمجلس التشريعي.
للمجلـس  جلسـة  اخـر  ان  الـى  يشـار 
التشريعي بمشـاركة كافة الكتل البرلمانية، 
عقـدت فـي اذار (مـارس) من العـام 2007، 
وذلـك للتصويـت علـى حكومـة الوحـدة 
الوطنية، التي انهارت عقب سـيطرة حركة 
حمـاس منتصـف شـهر حزيـران (يونيو) 

على غزة. 
الـى ذلـك، علمت «القـدس العربـي» ان 
اللجنـة القانونيـة التـي شـكلها الرئيـس 
قانونـي  تصـور  لوضـع  عبـاس،  محمـود 
للوضع الفلسـطيني الحالـي، بعد ان تعذر 
اجراء الانتخابات الفلسـطينية الرئاسـية 
والتشريعية، اوصت بان يستمر عباس في 
منصبه الحالي، الى حين اجراء الانتخابات 
القادمـة، مـع اعطائـه صلاحيـات تكليـف 
وتشـكيل حكومـات وهيئـات فلسـطينية، 

والمصادقة عليها.
هـذا واكـد رافـت صالـح عضـو اللجنة 
المركـزي  المجلـس  ان  للمنظمـة  التنفيذيـة 
مؤسسـات  عمـل  اسـتمرار  الـى  سـيدعو 
اجـراء  لحـين  الفلسـطينية  السـلطة 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واشـار رافت وهو امين عام حزب «فدا» 
فـي مقابلة مـع (صوت فلسـطين) الـى انه 
الفلسـطينية  الانتخابـات  اجـراء  سـيتم 
العامـة فـي 28 من شـهر حزيـران (يونيو) 
المقبل اذا وقعت حركـة حماس على الورقة 
المصريـة، لكنـه قـال ان هـذه الانتخابـات 
سـتكون مؤجلة لـ»اجل غير مسمى» ان لم 

توقع حماس على ورقة المصالحة.
المركـزي  المجلـس  ان  رأفـت  واوضـح 
سـيطالب مؤسسـات السـلطة بالاستمرار 
في عملها لحين اجراء الانتخابات، مشـددا 
علـى عدم وجـود حالة فراغ دسـتوري لان 
منظمـة التحريـر هـي المرجعيـة الوطنيـة 

للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية.
واشار الى ان المجلس سيطالب الرئيس 
عبـاس باصـدار مرسـوم رئاسـي يقضـي 
بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
لـ «اجل غير مسـمى وتحميل حركة حماس 

مسؤولية التعطيل».
وكشف الدكتور واصل ابو يوسف امين 
عام جبهة التحرير الفلسـطينية ان اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
سـتعقد اجتماعا الجمعة القادم، بمشـاركة 
الفصائـل الفلسـطينية، لبحـث ومناقشـة 
التحضيرات القائمة لعقد المجلس المركزي.

واوضح ابو يوسف لـ»القدس العربي» 
ان المجلس الذي سيعقد اجتماعا على مدار 

يومين سـيناقش عملية اجراء الانتخابات 
الفلسـطينية، والمصالحة، وكذلك موضوع 

المفاوضات السلمية.
واشـار الـى ان المجلـس سـيتبنى قرارا 
يقضـي بوقـف كامـل للمفاوضـات، حتـى 
توقف اسرائيل كافة الاعمال الاستيطانية، 
فـي الضفة الغربية ومدينـة القدس.  وذكر 
ان الرئيس عباس سيتطرق في كلمته امام 
المجلـس الى الوضع السياسـي العام، وان 
المجلس سـيناقش باسـتفاضة تقرير لجنة 
الانتخابات الفلسـطينية بعدم القدرة على 
اجراء الانتخابات، لافتا الى ان التقرير اقر 

للبحث على جدول اعمال المجلس.
وقال ابو يوسـف ان المجلس المركزي لن 

يتخذ اي قرارات بحل المجلس التشـريعي، 
كما اشـيع، واشـار الى ان المجلس سـيأخذ 
قـرارا باسـتمرار الرئيس عبـاس في عمله 
ان  الـى  لافتـا  انتخابـات،  اجـراء  لحـين 
التمديـد لعبـاس «مسـتوحى مـن القانون 
الفلسطيني الاساسي» الذي ينص على ان 
الرئيس يتـرك منصبه في ثلاث حالات هي 

الوفاة او الاستقالة، او عدم الاهلية.
ولفـت ابو يوسـف وهـو عضـو مراقب 
فـي اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير الى 
وجـود اختـلاف بـين الولايـة القانونيـة، 
والمـدة القانونية، مؤكـدا ان ولاية الرئيس 
عباس القانونية «مستمرة لحين انتخابات 

جديدة».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قالـت وكالـة الامم المتحـدة لاغاثة 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
هـذا  تلقـت  انهـا  امـس  (الاونـروا) 
الاسـبوع تعهدات بتقديم مسـاعدات 
مـن  كل  مـن  انشـطتها  لدعـم  ماليـة 

حكومات موريتانيا ومصر وقطر.
وذكـرت فـي بيـان تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان التبرعـات 
خصصـت مـن اجـل الميزانيـة العامة 

للعام 2009.

واشـارت «الاونروا» الـى ان هذه 
التبرعـات جـاءت فـي اعقـاب قيـام 
عاجلـة  مناشـدة  باطـلاق  الوكالـة 
لمسـاعدتها لسـد العجـز القائـم فـي 
ميزانيـة تصـل قيمتهـا العامة نصف 

بليون دولار.
وقالت ان التبرعات «تعكس زيادة 
ملحوظة في الدعم الذي تقدمه كل من 
هذه الـدول مقارنـة بالتبرعات التي 

قدمتها للوكالة في العام الماضي».
ولفتـت «الاونروا» الـى ان التبرع 
الـذي قدمتـه موريتانيـا هـو التبرع 
الاول على الاطـلاق الذي تقدمه هذه 
الدولـة التـي تصنفهـا الامم المتحدة 

على انها من «البلدان الاقل نموا».
واكـدت الوكالـة الدوليـة ان هذه 
التبرعـات سـتخصص لدعـم برامج 
«الاونروا» الاساسية وتمكين الوكالة 
الضروريـة  الخدمـات  تقـديم  مـن 
لاجـئ  مليـون   4.7 مجموعـه  لمـا 

فلسطيني.
ومن الجديـر ذكره بأن «الاونروا» 
تحصـل علـى تمويلهـا بالكامـل مـن 
التـي  الطوعيـة  التبرعـات  خـلال 
الامم  فـي  الاعضـاء  الـدول  تقدمهـا 
العاديـة  الميزانيـة  وتبلـغ  المتحـدة. 
لهذه المؤسسة لعامي 2010 ـ 2011 ما 

يعادل 1.23 مليار دولار.

شؤون عربية وعالمية

يبحث ايضا مقترحا يعطي الرئيس عباس حق تشكيل الحكومات والهيئات الرسمية

المجلس المركزي لمنظمة التحرير يبحث في اجتماعه القادم 
تولي مهام رقابة الحكومة بسبب تعطل التشريعي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
لـ»القـدس  الخميـس  ربـه  عبـد  ياسـر  الفلسـطينية 
العربي» بأن هناك موافقة عربية وتفهما دوليا للسعي 
الفلسـطيني للتوجـه لمجلس الامن للاعتـراف بحدود 

الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.
واوضح عبد ربه لـ»القـدس العربي» بأن الاصرار 
الفلسطيني على التوجه لمجلس الامن الدولي لترسيم 
حدود الدولة الفلسطينية يأتي في ظل «موافقة عربية 
وتفهم دولي» للمطلب الفلسـطيني في ظل فشل عملية 
السـلام في المنطقة ورفض اسـرائيل وقف الاستيطان 
فـي الاراضي الفلسـطينية وفـق ما نصـت عليه خطة 
خارطـة الطريق الداعية لانهاء الصراع الفلسـطيني ـ 
الاسرائيلي على اسـاس قيام دولة فلسطينية بجانب 

اسرائيل على الاراضي المحتلة عام 1967.
واشـار عبـد ربه الـى ان الاتصـالات الفلسـطينية 
مسـتمرة مع جميع الاطراف العربية والدولية من اجل 
التوجه لمجلس الامن الدولي للاعتراف بحدود الدولة 
الفلسـطينية وفـق رؤيـة الرئيـس الامريكي السـابق 

جورج بوش وما نصت عليه خطة خارطة الطريق.
وحول الاتصالات الفلسطينية لعقد اجتماع لمجلس 

وزراء الخارجيـة العـرب لبلورة موقـف عربي موحد 
بشـأن التوجـه لمجلـس الامن اشـار عبـد ربـه بانه لا 
داعي لعقد اجتماع جديد لهم، لانه سبق وان اجتمعت 
لجنـة المتابعـة العربيـة لعمليـة السـلام وتم الاتفـاق 
على ان تجر مشـاورات وتحركات مـن خلال المندوبين 
الدائمين في مجلس الامن والاتصال مع جميع الاطراف 
والمجموعات الدولية لاقناعها بضرورة تبني مشـروع 

قرار حدود الدولة الفلسطينية في مجلس الامن. 
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح 
رأفت اكـد الخميس على تواصل الجهـود التي يقودها 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس على المسـتويين 
الدولي والعربي لحشد الدعم والتأييد للتوجه لمجلس 
الامن الدولي والسـعي لاستصدار قرار بترسيم حدود 

الدولة الفلسطينية.
واشـار رأفت الى ان هناك عملا مشـتركا فلسطينيا 
عربيـا لعقـد اجتمـاع لمجلـس الجامعـة العربيـة على 
مستوى وزراء الخارجية لبحث أليات التحرك العربي 
والذهـاب الـى مجلـس الامـن الدولـي بموقـف عربي 
موحد تطبيقا لقرار لجنة المتابعة الوزارية العربية من 
اجل الزام اسـرائيل بوقف كل انتهاكاتها الاستيطانية 

في القدس وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وترفض اسـرائيل وقف الاسـتيطان فـي الاراضي 
الفلسـطينية بشـكل نهائـي وفـق الالتزامـات المترتبة 
عليها حسب خطة خارطة الطريق التي تم تبنتها اللجنة 

الرباعية الدولية، فيما فشلت ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما بالضغط على تل ابيب لوقف الاستيطان 
مـن اجل العودة لطاولة المفاوضات مع الفلسـطينيين.  
واعلن احمد قريع رئيس طاقم المفاوضات السـابق مع 
اسـرائيل بأن القيادة الفلسـطينية اخطـأت في تقييم 
الموقـف الامريكـي. واعتـرف قريـع بحـدوث اخطـاء 
فـي تقييم الموقـف الامريكي الـذي تراجع عما اشـاعه 
خطـاب الرئيس الامريكـي اوباما من اجـواء ايجابية 
بشـأن عمليـة السـلام وحـل القضيـة الفلسـطينية، 
داعيـا الى ضرورة اجراء مراجعات لمسـار المفاوضات 
مع اسـرائيل وجعل جميع الخيـارات مفتوحة بما فيها 

المفاوضات التي لا ينبغي اسقاطها.
واضـاف «لقـد احسـنا الظـن بـأن هناك تغيـرا في 
السياسـة الامريكيـة، وقـد اثبت الموقـف الامريكي من 
الاستيطان اننا لم نكن احسنا قراءة الموقف الامريكي 
حيث انصبـت علينا الدعـوات والضغوطـات للعودة 
الـى المفاوضـات وكأن المفاوضـات هي الهـدف وليس 

انهاء الاحتلال».
وحذر قريع من العودة الى المفاوضات من دون تحديد 
المرجعيـات، معتبرا ذلك بمثابة اتاحة الفرصة لاسـرائيل 
الارض  علـى  الاسـتيطاني  مشـروعها  كتابـة  لتسـتكمل 

«الذي سيجعل من الدولة الفلسطينية نكتة».
وقـال قريـع «لقد مـرت مرحلة المفاوضـات بمنعطفات 
الآمـال  فيهـا  كانـت  حيـث   ،2000 عـام  حتـى  متعـددة 

بالوصـول الى نهايـات ايجابية كبيرة باعتبـار ان هناك 
التزامـا دوليـا في اعلان المبـادىء بالتوصـل الى حل في 
مـدة لا تزيـد عـن 5 سـنوات». ودعـا قريـع في حـوار مع 
برنامـج «السـلطة الرابعة» في تلفزيون فلسـطين تم بثه 
الليلـة قبـل الماضيـة الى اعـادة تقييـم التجربـة واتخاذ 
العبر والدروس والاسـتخلاصات منها قائـلا «اذا لم نقم 
بذلـك فإننا ذاهبون الى المجهول». وحذر قريع مما وصفه 
بـ»مجزرة سياسية» تعد لها اسرائيل عبر الانسحاب من 
جانـب واحد من الضفـة الغربية كما حدث فـي غزة، بعد 
ان تقـوم بضم الكتل الاسـتيطانية الثلاث وتعزل القدس 
لفـرض الدولة المؤقتـة، واصفا «الدولـة المؤقتة الحدود» 

بانها «لغم كبير للقضية الفلسطينية».
ودعـا قريـع الـى ضـرورة انهـاء الانقسـام الداخلـي 
لمواجهـة التحدي الخطيـر الذي تفرضه اسـرائيل ويهدد 
القضيـة الفلسـطينية، محـذرا مـن الدعـوات الانفعالية 
بحـل السـلطة، معتبرا ان ذلك من شـأنه «ان يعقد الامور 
ويضاعـف مـن الارتبـاك ويعكـس ارتجـالا فـي اتخـاذ 
القـرارات المصيريـة التـي لا يجـوز الخطـأ فيهـا ذلـك ان 

الاخطاء في السياسة تكون قاتلة».
وقال قريع إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيلتئم 
في رام الله يوم 15 من الشـهر الجاري، للتمديد للرئاسـة 
والتشـريعي الى حين اجراء الانتخابات، مشـيرا الى انه 
لا يـرى اي خلل في الوضع القانوني للسـلطة بعد 25 من 

كانون الثاني (يناير) القادم.

عبد ربه لـ«القدس العربي»: هناك موافقة عربية وتفهم دولي للاصرار الفلسطيني 
على التوجه لمجلس الامن للاعتراف بحدود الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الفلسـطينية  التنظيمـات  اعلنـت 
امـس رفضها لمشـروع قرار اسـرائيلي 
شـعبي،  اسـتفتاء  بتنظيـم  يقضـي 
قبـل الانسـحاب مـن مدينـة القدس او 
منطقة الجولان، ضمن اي خطة سـلام 

مستقبلية.
واكد الدكتور فايز ابو عيطة، الناطق 
باسـم حركـة فتـح ان حركتـه ترفـض 
الاسـرائيلي  المشـروع  قاطـع  بشـكل 
المطـروح علـى الكنيسـت، بخصـوص 
اجـراء اسـتفتاء علـى الانسـحاب من 
وهضبـة  المحتلـة  الشـرقية  القـدس 

الجولان السورية المحتلة.
اقـر  الاسـرائيلي  الكنيسـت  وكان 
الاولـى  وبالقـراءة  كبيـرة  بغالبيـة 
قانونا يلزم اعـادة اي مناطق خاضعة 

لـ «السـيادة الاسـرائيلية» باسـتفتاء 
شعبي عام.

وشـدد على ان مشروع القانون يعد 
«مخالفا للقانـون الدولي»، وقال ايضا 
انـه «انتهـاك سـافر لاتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة، كونـه سـيجرى حـول ارض 
محتلـة، احتلتهـا اسـرائيل بالقوة في 

حرب حزيران (يونيو) 1967».
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
اشـترط  فتـح  حركـة  زعيـم  عبـاس 
مـع  السـلام  لمفاوضـات  عودتـه  قبـل 
اسـرائيل، ان تلتـزم حكومة تـل ابيب 
بوقف الاستيطان في الضفة والقدس، 
بوصفهـا عاصمة الدولة الفلسـطينية، 

وهو امر ترفضه اسرائيل.
وشدد ابو عيطة على ان اي استفتاء 
بهذا الخصوص هو «جزء من السياسة 
ويتعلـق  الاسـرائيلية،  التوسـعية 
بطريقـة  اسـرائيل  ضمتهـا  بـأراض 
غيـر شـرعية وغيـر قانونيـة»، واتهم 
اسـرائيل بأنهـا دولة لا تريد السـلام، 

وقـال انهـا اي اسـرائيل «تشـعل فتيل 
التوتر والعنف في المنطقة».

واشـار المتحدث باسـم فتـح الى ان 
اسرائيل تنافق سياسيا، وقال «هي من 
جهة تقول انها سـتعود للتفاوض دون 
شـروط، وفـي الوقـت نفسـه تضع كل 
العقبات امام هـذه المفاوضات، وتقوم 
علـى الارض بفـرض واقع بالقـوة من 
شأنه ان يقطع الطريق على اي تسوية 

سلمية حقيقية في الشرق الاوسط». 
ويشـكل سـن القانـون الـذي حظي 
بتأييد قوي من رئيس الوزراء بنيامين 
عقبـة  اليمينيـة  وحكومتـه  نتنياهـو 

جديدة في طريق عملية السلام.
مـن جهتهـا وصفـت حركـة حماس 
الاستفتاء الاسرائيلي على الانسحاب 
مـن القدس والجولان بأنـه «امعان في 
الغطرسة الصهيونية وانتهاك الحقوق 

المغتصبة».
المتحـدث  برهـوم،  فـوزي  وقـال 
باسـم الحركة في تصريـح صحافي ان 

الاسـتفتاء «عبـارة عن اسـتفتاء من لا 
يملك على حق الغير المغتصب».

وشـدد علـى انـه انتهـاكات لحقوق 
والعربـي  الفلسـطيني  الشـعب 
ولكافـة الاعـراف والقوانـين الدولية، 
وتابـع «هـذا يعنـي اسـتمرار العدوان 
والاغتصـاب للارض والمقدسـات، مما 
يهدف الى اسـتمرار الاحتـلال وفرض 
السـيادة اليهودية الامنية والسياسية 
والاراضـي  ومقدسـاتنا  ارضنـا  علـى 

العربية المغتصبة».
ورأى برهوم الـذي تعارض حركته 
فكـرة مفاوضات السـلام مع اسـرائيل 
ان القرار «رد فـوري من الاحتلال على 
الجهود الاقليمية والدولية والاوروبية 
الحـق  دعـم  الـى  الراميـة  تحديـدا 
الفلسـطيني، ومحاولات كشف النقاب 
العنصريـة  الاحتـلال  ممارسـات  عـن 

المتطرفة».
الجبهـة  باسـم  ناطـق  ووصـف 
الشـعبية نقاش الكنيست حول قانون 

الاستفتاء بانه يمثل  «تصعيدا للعدوان 
واستخفافا بالقانون والمجتمع الدولي 
الـذي لـم يعتـرف بضم هـذه الاراضي 

المحتلة».
«السـلوك  هـذا  ان  الناطـق  ورأى 
لارادة  «تحديـا  يعتبـر  العدوانـي» 
المجتمع الدولي وقرارات مجلس وزراء 
وضربـا  الاخيـرة  الاوروبـي  الاتحـاد 
جنيـف  لاتفاقيـات  الحائـط  بعـرض 
القيـادة  الناطـق  وطالـب  الرابعـة». 
السياسـية  والقـوى  الفلسـطينية 
والاجتماعية بالعمل الفوري على انهاء 
الانقسام واستعادة الوحدة والتمسك 
بحقـوق شـعبنا وثوابتـه فـي مقاومة 
الاحتـلال مـن اجل انهـاء الاسـتيطان 
والاحتلال وانتزاع حقوقنا في الحرية 

والاستقلال والعودة. 
وطالبـت الفصائـل المجتمـع الدولي 
بتحمـل  العربيـة  الـدول  وكذلـك 
مسؤولياتهم واعلان موقف واضح من 

مشروع القانون.

التنظيمات الفلسطينية ترفض بشدة مشروع القانون الاسرائيلي 
بشأن اجراء استفتاء على الانسحاب من القدس والجولان

■ القدس ـ ا ف ب: ايدت المحكمة الاسرائيلية 
العليـا الاربعـاء قـرار السـلطات الاسـرائيلية 
ابعـاد طالبـة فلسـطينية من بيت لحـم بالضفة 
الغربية الى مسـقط رأسها في قطاع غزة بسبب 

عدم امتلاكها تصريح اقامة في الضفة.
وفـي تعليق علـى الحكـم، قالـت الطالبة في 
الجامعـة الكاثوليكيـة فـي بيـت لحـم برلنتـي 
عـزام (22 عامـا) «لقد اصبت بخيبـة امل كبيرة 
للغايـة، لا افهـم لماذ تمنعني اسـرائيل من اكمال 

دراستي».

واضافـت عـزام فـي بيـان ان الاسـرائيليين 
«لا يدعـون حتـى بـان عودتي الـى جامعة بيت 
لحم تطرح مشـكلة امنية.. الدراسـة في جامعة 
فلسطينية حق لي وحق لكل طالب فلسطيني».

وتريد عزام العودة الى بيت لحم، حيث كانت 
تقيـم منـذ 2005 وحتى تشـرين الاول (اكتوبر) 
المنصرم، لانهاء دراستها والحصول على اجازة 
فـي ادارة الاعمـال. وقـد ابعـدت الـى غـزة قبل 

شهرين فقط من انهاء دراستها وتخرجها.
وبحسـب منظمـة غيشـا الاسـرائيلية التـي 

تتولـى الدفاع عن عـزام فان هـذه الطالبة التي 
تـدرس ادارة الاعمـال والترجمـة الفوريـة فـي 
جامعة بيت لحم التي يرعاها الفاتيكان اعتقلت 
فـي 28 تشـرين الاول (اكتوبـر) ونقلـت وهـي 
معصوبـة العينـين ومكبلـة اليديـن الـى قطـاع 

غزة.
وبررت السـلطات الاسـرائيلية نقـل الطالبة 
بانها مسـجلة في قطاع غـزة ولا تحمل تصريح 

اقامة في الضفة الغربية.
ومنذ العام 2000 تمنع اسرائيل، التي تشرف 

على سـجلات نفوس الفلسـطينيين، نقل سجل 
نفوس سكان من غزة الى الضفة الغربية.

وبحسب غيشا فان حوالى 25 الف فلسطيني 
مهـددون بالترحيـل مـن الضفـة الى غـزة كون 

هوياتهم صادرة في غزة وليس في الضفة.
ولا يمكن لسـكان غـزة الانتقال الـى الضفة، 
باسـتثناء بعض المرضى والحالات الانسـانية، 
بسـبب الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل على 
القطاع منذ سـيطرت حركة حماس عليه بالقوة 

في حزيران (يونيو) 2007.

المحكمة الاسرائيلية العليا تؤيد قرار ابعاد طالبة فلسطينية من بيت لحم الى غزة

«الاونروا» تؤكد انها تلقت تعهدات من مصر 
وموريتانيا وقطر لدعم موازنتها

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:
صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية في قرارها الذي اصدرته 
فـي سـاعة متأخـرة مـن مسـاء الاربعـاء علـى قـرار الجيـش 
الاسرائيلي حرمان سكان قطاع غزة من زيارة ابنائهم واقاربهم 

الاسرى في السجون الاسرائيلية بشكل قاطع.
واعتبـرت المحكمـة ان هـذا القرار ينبـع من اعتبـارات امنية 
وسياسـية وهـي مـن الاعتبـارات التي تميـل المحكمـة الى عدم 
التدخـل بها، وجاء هـذا القرار في اعقاب الالتمـاس الذي تقدم 
به مركز عدالة باسم عائلات اسرى من سكان قطاع غزّة وباسم 
(مركـز الميـزان) لحقـوق الانسـان والجمعية من اجل الاسـرى 
الفلسـطينيين، مطالبا المحكمة بالسماح لسـكان القطاع بزيارة 

اعزائهم الاسرى في السجون الاسرائيليّة بشكل منتظم.
وتجاهلـت المحكمة فـي قرارهـا القوانين والاعـراف الدولية 
التـي تضمن للاسـرى الحـق بالعيـش الكريم والحـق بالحياة 
العائليـة، حيث ذكرت ان هـذه الحقوق لا تكفـي لاجبار الدولة 
السـيادية مـن ان تمنع الاجانب وخصوصا سـكان كيـان معاد 
كقطـاع غزة علـى دخـول اراضيها حتـى وان كان ذلـك لغرض 

زيارة قريبه داخل السجن.
يذكـر انه منـذ شـهر حزيـران (يونيـو) 2006، وفـي اعقاب 
اسـر جندي اسـرائيلي علـى حدود قطـاع غزة، بدأت سـلطات 

الامن الاسـرائيليّة بوضع العقبات والقيود على زيارة عائلات 
الاسرى من سكان غزّة.

الجيـش  قـرر  حينمـا  ذروتهـا  التقييـدات  هـذه  ووصلـت 
الاسـرائيلي في شـهر حزيران (يونيو) 2007 منع العائلات من 
قطـاع غزّة من زيـارة ابنائهم بشـكل مطلـق، اضافـةً الى قيود 

اخرى القاها الجيش على سكّان قطاع غزّة. 
وجـاء فـي رد المحاميـة عبير بكـر من مركـز عدالـة على هذا 
القـرار ان المحكمـة العليا تسـتمر بالتغطية علـى المس الجارف 
بحقوق سـكان قطـاع غـزة، واعطاء الضـوء الاخضـر للعقاب 
الجماعـي الذي تمارسـه حكومة اسـرائيل ضد السـكان هناك، 
ضاربة عرض الحائط بالقوانين والاعراف الدولية، التي تحظر 
اعتقـال سـكان الاراضـي المحتلة داخـل حدود دولـة الاحتلال. 
هذا القرار يمس بالاسـاس بقرابة الالف اسـير غزاوي تعتقلهم 
اسـرائيل وتحرمهم مـن اي نوع من التواصل مـع عائلاتهم منذ 

ثلاث سنوات.
ويتجاهـل قـرار المحكمـة الادعـاءات التـي اوردهـا مركـز عدالة 
في الالتماس ان نقل الاسـرى الى سـجون داخل اسـرائيل يزيد من 
مسؤولية الدولة ان تضمن للاسرى الحق بالحياة العائلية بواسطة 
زيارة الاقـارب. واضافت المحامية بكر انه في السـطر الاخير، يعني 
هذا القرار حرمان اسرى غزة من ادنى ظروف الحياة داخل السجن 
وذلك لان الزيارات كانت الطريق الوحيد لنقل الحاجيات الاساسية 
للاسرى، وخصوصا بعد ان منعت اسرائيل امكانية تحويل اي نقود 

الى حساباتهم البنكية في السجن (الكنتينا).

المحكمة العليا الاسرائيلية تقر: 
ليس من حق اهالي قطاع غزة زيارة ابنائهم
 في السجون الاسرائيلية لاعتبارات سياسية

■ غزة ـ يو بي آي: اعتصم عشرات 
السـفارة  مقـر  امـام  الفلسـطينيين 
الخميـس،  امـس  غـزة  فـي  المصريـة 
ابنائهـم  سـراح  باطـلاق  مطالبـين 

المعتقلين في السجون المصرية.
وقالـت زوجة الناشـط فـي الذراع 
المسـلح لحركـة «حماس» ايمـن نوفل 
الذي يُعدّ من ابرز المعتقلين السياسيين 
داخـل السـجون المصرية، فـي البيان 
الختامـي الـذي تلتـه امـام السـفارة 
المخلاة منذ منتصف حزيران (يونيو) 
يبـدون  المعتقلـين  اهالـي  ان   ،2007
قلقهـم الشـديد مـن المصيـر المجهـول 
لابنائهم «في ظل مـا يتعرضون له من 
تعذيـب وسـوء المعاملـة خاصـة بعد 
مقتـل يوسـف ابـو زهـري داخـل تلك 

السجون».

وطالبـت نوفل الحكومـات العربية 
بالتدخـل  العربيـة  الـدول  وجامعـة 
العاجل لدى الحكومـة المصرية لانهاء 
هذه المسالة وضمان الافراج عن جميع 

المعتقلين السياسيين داخل سجونها.

بدوره، اوضح الناطق باسم تجمع 
اهالي المعتقلين في السـجون المصرية 
عماد السـيد ان مثل هذه الاعتصامات 
تاتـي من اجـل توصيل رسـالة للعالم 
اجمع مفادهـا «ان لدينا ابناء معتقلين 
فـي السـجون المصريـة يعانـون مـن 

شتى انواع العذاب».
وقال «اذا اعتبرت الحكومة المصرية 
ان هؤلاء الاسـرى يمثلون خطرا على 
امـن مصـر فليرجعوهـم الـى ديارهم 
اهلهـم  بـين  ليعيشـوا  وطنهـم  والـى 

وذويهـم بدلا من تعذيبهـم حتى القتل 
كما حصل مع يوسف ابو زهري».

وكانـت عائلـة ابـو زهـري وحركة 
«حمـاس» قالـت ان ابـو زهـري توفي 
نتيجـة التعذيـب، بينما قالـت وزارة 
الداخليـة المصريـة انـه توفـي وفـاة 
طبيعيـة نتيجة الامـراض المصاب بها 

خلال حجزه. 
وتعتقـل السـلطات المصريـة عددا 
من المواطنين الفلسطينيين منذ يناير/

كانـون الثاني عـام 2008 بعد اجتياح 
الاف الفلسـطينيين للجـدار الحدودي 
بين قطاع غزة ومصر الذين زحفوا الى 
مدينتي العريش ورفح شـمال سـيناء 
بسـبب  لهـم  اساسـية  سـلع  لشـراء 
النقـص الشـديد فيهـا جـراء تشـديد 

الحصار الاسرائيلي على القطاع.

اعتصام في غزة يطالب باطلاق سراح معتقلين 
فلسطينيين بالسجون المصرية 

غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت وزارة الصحة في غزة التابعـة للحكومة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس ان عدد الوفيـات بمرض «انفلونـزا الخنازير» 

وصل الى ست حالات، بعد وفاة سيدة.
وقالـت مصـادر طبيـة ان السـيدة وعمرهـا فـي منتصـف 
الخمسـينيات كانت تعاني من هبوط فـي القلب والتهاب رئوي 

حاد، جراء اصابتها بالمرض.
وكان خمسـة فلسـطينيين من القطاع قضوا جـراء اصابتهم 
بذات المـرض، خلال الايـام القليلة الماضية، فيما سـجل اصابة 

عدد جديد من المواطنين بالمرض.
واعلنـت وزارة الصحة قبل يومين ان عددا من الحالات التي 

اصيبت بالمرض تماثلت للشفاء وغادرت المشفى.
وفي السياق قررت مؤسسـة الضمير لحقوق الانسان الغاء 
احتفالهـا بالذكـرى الواحـدة وسـتين للاعلان العالمـي لحقوق 

الانسـان حفاظـا علـى صحـة المواطنـين، وخشـية من تفشـي 
المرض.

وقالت ان المهرجان الذي كان من المقرر اقامته امس الخميس 
في قاعة المسرح الكبرى في مركز رشاد الشوا، غرب مدينة غزة 

قد الغي.
واشـارت الـى ان الالغاء جـاء حفاظا على صحـة المواطنين 
الفلسـطينيين في قطاع غزة، وتحسبا لامكانية انتشار فيروس 
«انفلونـزا الخنازيـر» بين الجمهـور الذي سـيحضر الاحتفال، 
خاصة بعد اعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، عن حالة الوفاة 

السادسة خلال 48 ساعة.
واشـارت المؤسسـة الـى انهـا الغـت الاحتفال بعـد ان اتمت 
جميع اسـتعداداتها وتجهيزاتها وتحضيراتهـا لاقامته، مؤكدة 
ان «صحـة اي مواطـن فلسـطيني هي اهـم لديها بكثيـر من اي 
فعاليـة او نشـاط»، لافتة الى انها «لا تتعامـل مع المواطنين على 
انهم مجرد ارقام يمكن ان تسـجل عدد من حضر وشارك، وانها 
تضـع سـلامتهم ووقايتهـم مـن احتمـال اصابتهم بالمـرض في 

المقدمة وعلى اولويات اعمالها».

مؤسسة حقوقية في غزة تلغي احتفالا
 بسبب «انفلونزا الخنازير» 

فلسطيني يستعد للنزول الى النفق في قطاع غزة

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: اعلـن وزيـر 
المالكـي  ريـاض  الفلسـطيني  الخارجيـة 
امـس الخميس انه لا توجد لدى سـلطته 
نيـة لاعـلان دولة فلسـطينية مـن جانب 
الـى  «حمـاس»  حركـة  ودعـا  واحـد، 
توقيـع مسـودة اتفاقيـة اعـادة «اللحمة 

الفلسطينية».
وقـال في مؤتمـر صحافـي فـي وكالة 
«نوفوسـتي» الروسـية في موسـكو، ان 
الجانب الفلسـطيني لن يعلن اقامة دولة 

فلسطين من جانب واحد.
واضـاف انه قبل الاقدام على مثل هذه 
الخطوة، من الضروري تهيئة الرأي العام 
العالمـي، معتبـرا انه «يتعـين علينا تهيئة 
الـراي العام، من اجـل ان يدعمنا المجتمع 
الدولـي، ولـن نتوجه الى مجلـس الامن 

الدولـي لمجـرد توفيـر حجـة للاميركيين 
لاستخدام الفيتو».

ومـن ناحية اخرى، دعـا المالكي حركة 
«حمـاس» الـى توقيـع مسـودة اتفاقيـة 
اعادة «اللحمة الفلسطينية»، التي اعدت 

بوساطة مصر.
وقـال «نعـولّ علـى ان تتحلـى قيادة 
بهـذه  وتقـوم  بالحكمـة،  «حمـاس» 
الخطوة»، مشـيرا في الوقت عينه الى ان 

«حماس» تتعرض الى ضغط خارجي.
يبـدو  «حمـاس»  موقـف  ان  واعتبـر 
«للاسف غير مسـتقل، وربما تقف وراءه 
اطراف اخرى»، مـن دون ان يحدد هوية 

هذه الاطراف.
وكانـت اشـارت «نوفوسـتي» الى ان 
المالكي اعلـن ان لا جـدوى حاليا من عقد 

المؤتمـر الدولي بشـان الشـرق الاوسـط 
الـذي دعـت اليه موسـكو، معتبـرا انه لا 
يمكن عقد مثل هذا المؤتمر الا بعد استئناف 

المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
ونقلـت الوكالـة عنه قوله انـه لو عقد 
المؤتمـر الان، لن يقدم مسـاهمة حاسـمة 
فـي عملية السـلام، معتبـرا انـه لا يمكن 
عقـد مثـل هـذا المؤتمـر الا بعد اسـتئناف 

المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
ولفت ان «المؤتمر مـن دون مفاوضات 
لـن تكـون لـه اهميـة حيـث سـيقود الى 

نتائج خاطئة».
تجـري  انـه  «نوفوسـتي»  وذكـرت 
مناقشـة فكرة عقد مؤتمر متعدد الاطراف 
بشـان الشرق الاوسـط في موسكو، كان 

يفترض عقده في نهاية العام الحالي.

رياض المالكي يؤكد ان لا نية
 لاعلان دولة فلسطينية من جانب واحد
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قبل ثمانية اسـابيع من تكليفه رسميا 
بتشـكيل وزارة جديدة فـي الاردن ابلغ 
اصدقائـه  اقـرب  احـد  الرفاعـي  سـمير 
اليـه انه من المبكـر له ان يصبح رئيسـا 
قليـلا  الانتظـار  يفضـل  وانـه  للـوزراء 
للاسـتفادة اكثر من تجربتـه في القطاع 
الخاص ملمحـا للمتعة الناتجة عن توفر 
الوقت للاسـترخاء وممارسـة الرياضة 

والاهتمام بالشؤون الخاصة.
وقبـل نحـو اربعـة اسـابيع  اتصـل 
الرفاعـي بــ «القدس العربـي» معترضا 
على ورود اسـمه في تقريـر يتحدث عن 
آليـات تشـكيل الحكومـات على اسـاس 
انه لا يرغب بظهور اسمه في اي مساحة 
يمكن ان تثير حساسـية اي مسـؤول في 

حكومة الرئيس نادر الذهبي.
وصبـاح يـوم الاربعـاء كان جـدول 
اعمال الرفاعي اليومي اعتياديا ويوحي 
بـأن الرجـل لا يحمـل اي فكـرة مسـبقة 
ان  دون  وزارة  بتشـكيل  تكليفـه  حـول 
يعني ذلك بكل الاحوال ان هذا السياسي 
التكنوقراطـي الصامـت لا يعرف، فميزة 
الرفاعي الاسـتثنائية تتمثـل في القدرة 
على اخفاء المعلومات وعدم وجود ملامح 
مباشـرة في الوجه يمكن الاستدلال منها 

علـى اي شـيء بدليـل ان الرجـل لعـب 
الورق مع بعض الصحافيين مسـاء يوم 
اسـتقالته من منصبه وزيـرا للبلاط في 

حادث يستذكره الاعلاميون جيدا.
صديـق مطلـع للرفاعـي تحدثت معه 
«القدس العربي» يقتـرح معادلة خاصة 
للترحيـب بالرجـل قائمـة علـى اسـاس 
التفـاؤل اداريـا وتكنوقراطيـا وتجنـب 
الاغراق في التفاؤل  فيما يخص المسـألة 
الديمقراطيـة والاصلاحيـة فـي بعدهـا 
بـرأي  ـ  الجديـد  فالرئيـس  السياسـي، 
نفـس الصديـق - ابـن قـديم لمؤسسـة 
القصر تربى ونشـأ فـي القصور ويعرف 
تمامـا  ما الذي يجـري وما هـو المطلوب 
والـى اي حد يمكن المضـي قدما بالتغيير 
السياسـي على اساس ان الرفاعي وجه 
السياسـية  المسـألة  سـيدير  حضـاري 
الداخليـة بنعومـة لكـن دون انقلابـات 

حقيقية في المسار الاصلاحي.
السـؤال  علـى  الاجابـة  عمليـا 
الاصلاحي تحديدا في مساره السياسي 
يتطلب اكثـر من  اعادة قـراءة المضامين 
محمـد  والكاتـب  المحلـل  وصفهـا  التـي 
ابـو رمـان بالثوريـة في خطـاب تكليف 
الملـك للرفاعي فالمسـألة مرتبطة بنوعية 
وتركيبة الطاقم الوزاري التي سـتتضح 
مسـاء الاحد المقبل، فيما يبدو، ومرتبطة 
كذلك بفهم الرئيـس الجديد للتوجيهات 
والتعليمات خصوصـا تلك التي يتوافق 

عليهـا كبار اللاعبين فـي كواليس القرار 
فـي  التحـول  بمقـدار  واخيـرا  والحكـم 
عقيـدة الرفاعـي السياسـية لان الرجل 
متحـرر  ومحللـون  ساسـة  يقـول  كمـا 
بكل المسـارات ومتحفظ قليلا في مسـار 

الانفتاح السياسي.
ورغم ذلك لا يمكن بسـرعة وبسـاطة 
وبشـكل اسـتباقي اعتمـاد الرواية التي 
سياسـيا  الكثيـر  توقـع  بعـدم  تطالـب 
واصلاحيا مـن وزارة الرفاعي الجديدة 
قبـل المئة يـوم الاولـى من عمـر الوزارة 
التفاصيـل  بعـض  مـن  التأكـد  وقبـل 
بخطـاب  محاطـة  فالـوزارة  والملامـح، 
تكليـف تفصيلـي يتضمـن آليـات رقابة 
جيـد  حافـظ  ورئيسـها  الاداء  علـى 
لنصوص وتوجهات القصـر الملكي لكنه 
اظهر فورا الحـرص الكامل على التعامل 
بسـرية تامـة  مـع مشـاورات التشـكيل 

وتعيين الحقائب.
السـؤال  ان  القـول  يمكـن  وعليـه 
الاصلاحـي  طـرح  فـورا بمجـرد تكليف 
الرفاعي قياسـا بـآراء الرجـل المعهودة 
الانفتـاح  مسـائل  فـي  والمعروفـة 
والديمقراطيـة والانتخابـات والتنميـة 
كثيـرون  يعتقـد  اراء  وهـي  السياسـية 
انهـا متأثـرة الـى حـد مـا بكلاسـيكات 
والـده المخضـرم زيـد الرفاعـي رئيـس 
مجلـس الاعيان، الامر الذي دفع مسـبقا 
وخصوصـا  الاعـلام  تعبيـرات  بعـض  

الالكترونـي للتعبير عـن مخاوفها تحت 
عنوان مسـتقبل  عملية التشريع في ظل 
وجـود الأب والإبن في ادارة السـلطتين 
التنفيذيـة والتشـريعية او تحت عنوان 
التـوارث العائلي للمناصب السياسـية 
فـي  الاشـكالي  القيـادي  طرحـه  الـذي 
التيار الاسـلامي الشيخ زكي بني ارشيد 
فـي الوقـت الـذي كان فيـه رفيقـه عزام 
الطازجـة  بالحكومـة  يرحـب  الهنيـدي 

ومضامين تكليفها.
يعتقـد بالخصـوص ان واحـدة مـن 
ابرز التحديات التي  سـتواجه الرفاعي 
الابن هي قبول الرهان والتحدي الفعلي 
مبكـرا  البعـض  حـاول  التـي  للصـورة 
رسـمها تحـت  اطـار مسـألتين.. الاولـى 
سـؤال  والثانيـة  الاصلاحـي  السـؤال 
التشـريع وهـي مهمة قد تكـون الاصعب 
في ظل القدرات الشخصية الخلاقة التي 
يتمتـع بهـا الرئيـس الجديـد للحكومة، 
خصوصـا بعدما تقصد البعـض التركيز 
مبكـرا علـى البعديـن لاغـراض التقييم 
الثالـث  التحـدي  ان  مـع  النظـر  ولفـت 
بعـد اختيـار الطاقـم يتمثـل فـي المقدرة 
على التخلـص من عبء بعـض الحلفاء 
ضـررا  سـيلحقون  الذيـن  والاصدقـاء 
بالتجربـة برمتها اذا ما تحمسـوا مبكرا 
باسـم  متجولـين  لناطقـين  وتحولـوا 

الوزارة الطازجة ورئيسها.
السـجل الشـخصي للرفاعـي يقـول 

ضمنيا بانه رجـل يقبل التحدي وينجح 
في الرهانـات بالعادة لكـن التواجد في 
عمق القرار بمرحلة صعبة جدا  كالمرحلة 
الحاليـة امر لا يدعو للفـرح بقدر ما يثير 
بلـد  فـي  فالمسـؤولية  عمومـا،  الشـفقة 
كالاردن صعبـة جدا ومكلفة بكل المعايير 
بدليل انتشار ظاهرة الاعتذار عن  قبول 
الحقائب الوزارية منـذ عدة اعوام  وهو 
امر واجهه سـلف الرفاعـي  نادر الذهبي 

وواجهه قبله معروف البخيت.
لكـن الرفاعـي يجلـس علـى كرسـي 
الرئاسـة بنظافـة تامـة بعـد ان اتيحت 
لـه فرصـة التحرك فـي اوتوسـتراد من 
اي  مـن  يخلـو  السياسـي  الاسـترخاء 
زحام او منافسـة،  فالبرلمان غير موجود 
لمدة عام علـى الاقل وعلاقاته بالصحافة 
جيدة جدا وان كانت سـتتأثر لاحقا عبر 
النوافـذ غيـر المهنيـة واللاأخلاقية التي 

تحدث عنها خطاب التكليف.
وعمليـة رصـد الاوتوسـتراد  تقـول 
بقيـة  فـي  معتدلـين  شـركاء  بوجـود 
المؤسسات لن يشكلوا اي ازعاج او خطر 
من اي نوع لرئيس الوزراء مع دعم ملكي 
غير مسـبوق  ورافعة امنية - سياسـية 
سـتدعم  الخيـار الملكـي والاهـم خطاب 
تكليـف غيـر مسـبوق وتوجيهـات بـأن 
ينتقـي الرفاعي الـوزراء منفـردا ووفقا 
لاعتبـارات العمـل والمهنـة وان يحصـل 

على الوقت الذي يحتاجه للتشكيل.

مزايا خاصة للوزارة: اوتوستراد بلا زحام.. اصدقاء في المؤسسات الشريكة..  وعام بدون برلمان

الاردن بعد 24 ساعة على تكليف الرفاعي: تفاؤل اداري 
وتكنوقراطي.. تساؤلات حول العقيدة الاصلاحية للرئيس الجديد

عمان - «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
سـمير  المكلـف  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  فـرض 
الرفاعـي طوقا مـن السـرية والكتمان على مشـاوراته 
لاختيـار الطاقم الوزاري الذي سـيعمل معـه فيما تردد 
ان الرئيـس الرفاعـي يجتمـع بالشـخصيات المرشـحة 
للـوزارة فـي معزل خـاص في منطقـة البحـر الميت بعد 
اجـراء بعض الاتصـالات في منزله في عمـان العاصمة 

مساء الاربعاء.
ويحـرص الرفاعـي علـى عـدم تسـريب اي اسـماء 
للصحافـة لانه كما قال مقربون منـه لا يوجد حتى الآن 
اسـماء نهائيـة حيـث تعـرض الافـكار والآراء وآليات 
المراقبـة التي ينبغـي ان يقبلها المرشـحون قبل الموافقة 

على الالتحاق بالحكومة.

ومـن الواضـح ان الحركـة النشـطة سياسـيا خلال 
السـاعات القليلـة الماضية قفـزت ببعض الاسـماء الى 
واجهـة بورصـة الترشـيحات رغـم صعوبـة الوصول 
الـى اسـتنتاجات نهائيـة، وبـين هـذه الاسـماء التـي 
تتـردد بقوة المديرة السـابقة للاعلام فـي القصر الملكي 
الدكتـورة سـيما بحـوث العاملة مـع الجامعـة العربية 
فاخـوري  عمـاد  العقبـة  مدينـة  فـي  المهـم  والمفـوض 
وترشـح بعـض الاوسـاط المستشـار في القصـر الملكي 
ايمن الصفـدي ايضا للانضمـام للحكومـة. وعلى نحو 
مفاجـىء قفـز اسـم وزير الخارجية الاسـبق عبـد الاله 
الخطيب والاسـتاذ الجامعي عمـر الريماوي ولم يعرف 
بعد ما اذا كان الرفاعي سـيتيح الفرصة لصديقه سمير 
الحباشـنة للعودة لوزارة الداخلية فيما تم ترديد اسـم 
سمير المبيضين وسعيد دروزة الوزير السابق للصحة.

ومـن الواضح ان مديرمؤسسـة الضمان الاجتماعي 
الدكتـور عمـر الرزاز مـن المرشـحين الاقويـاء للدخول 

للحكومـة بعد ان اعتذر عـن الانضمام لـوزارة الذهبي 
وكذلك الخبير المالي الدكتور خالد الوزني.

وعلـم بـان الرفاعـي مهتـم بتشـكيل ثلاثـة مطابـخ 
مركزية داخل الفريق الاول سياسـي والثاني اقتصادي 
والثالـث اعلامـي للعمـل على شـكل ملفات ومسـارات 
متوازية انسجاما مع مقتضيات خطاب التكليف الملكي.

ومـن جهتهـا اسـتبقت الحركـة الاسـلامية الاردنية 
تشكيل الطاقم الوزاري الجديد بانتقادات حادة لتكليف 
السياسي الشـاب سـمير الرفاعي برئاسة الحكومة مع 
التحذير مـن تحول البلاد الى توريث العائلات حسـب 
محمـد الزيود مسـؤول الملـف الوطني في حـزب جبهة 
العمـل الاسـلامي، فيمـا اعتبـر رئيس مجلس شـورى 
الحزب الشـيخ حمزه منصور ان تكليف سمير الرفاعي 

برئاسة الوزراء لا يبشر باصلاح سياسي حقيقي. 
 وفيمـا رحبـت فعاليات وطنية وسياسـية بالتوجه 
الاصـلاح  مسـار  وتحريـك  الشـباب  لتوزيـر  الجديـد 

والتنمية السياسـية شـدد الشـيخ منصور علـى انه لا 
يعتقـد بان الحكومـة المكلفة قادرة علـى الوقوف بوجه 
التحديـات التـي تواجه الاردن نافيا وجـود اي نية من 

قبل التيار الاسلامي للمشاركة في الوزارة الجديدة.
واثار الاسلاميون عموما الانتباه بردود فعل سلبية 
جدا تجاه وزارة الرفاعي قبل تشكيلها ووصفها الشيخ 
زكي بني ارشـيد بانهـا تمثل تجربة الاقطاع السياسـي 
للعائـلات فـي اشـارة للرفاعـي الجـد والاب والحفيـد 

وثلاثتهم شكلوا حكومات في الماضي.
واعـرب الزيـود عـن تشـاؤمه مـن تحقيـق اصلاح 
حقيقـي في عهـد حكومة الرفاعـي معتبـرا ان ما يجري 
فـي الاردن «تداول لـذات النخبة العائلية دون اشـراك 
للشـعب الاردني»، مشـيرا الى ان الامل بتغيير حقيقي 
«تلاشـى»، اذ ان التغيير «يحتاج الى شـخصية تحظى 
بالحد الادنى من قبول الاردنيين» واصفا عائلة الرفاعي 

بانها معروفة بموقفها من الديمقراطية والحريات. 

اخوان الاردن يهاجمون بقسوة التداول العائلي للحكم ويعلنون تشاؤمهم
بعد تكليف الرفاعي والرئيس مهتم بثلاثة مطابخ للسياسة والاقتصاد والاعلام 

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:

نشـرت جمعية حقوق المواطن، تقريرها 
السنوي: صورة عن الوضع القائم - حقوق 
الانسان في اسرائيل في العام 2009، واشار 
التقرير الى ظواهر قاسية واتجاهات مثيرة 
للقلـق: غياب المسـاواة، اتسـاع الفجوات، 
وانتهـاكات لحقوق الانسـان فـي الاراضي 
المحتلـة، ونزعات اشـتراط الحقوق بتقديم 

الواجبات والانتماء لمجموعات معينة.
في صُلـب تقرير جمعية حقـوق المواطن 
معالجـة لنزعـة باتت تتعـزز في اسـرائيل 
في السـنة الاخيـرة، تتمثل فـي نمو خطاب 
جماهيـري (الـى حـد الممارسـة فـي بعض 
اشـتراط  الحقـوق:  لاشـتراط  الاحيـان) 
بالواجبات، واشتراط بالقدرة الاقتصادية 
الانتمـاءات)  (او  بالانتمـاء  اشـتراط  او 
لمجموعـة معينة. هذا المنهـج، الذي قادته - 
في بعض الحالات - شخصيات جماهيرية 
وصناع قرار ووزراءُ واعضاء في الكنيست، 
يتعـارض مـع البديهيات الاساسـية لمفهوم 
حقـوق الانسـان، تلك التي تقـر بأن حقوق 
الانسـان كونيـة وعامـة، وانها مـن حق كل 
انسـان لكونه انسـانا، ويحظر اشـتراطها 
هـذه  شـأن  مـن  الواجبـات.  باسـتيفاء 
الاشـتراطات ان تمـس بالديمقراطية، وفي 
صلبها  تقع الحاجة لضمان حقوق الانسان 
ومنـع الحاق الاذى بالاقلية مـن قبل اغلبية 

طاغية.
واشـتراطُها  الحقـوق  انتهـاكُ  يجـري 
بمسـتويات وتقنيـات عدة. فهـي في بعض 
الاحيان صريحة ومعلَنـة، وبخاصة عندما 
توجـه نحو الاقلـية هذه هـي حالة الاقلـية 
العربيـة في اسـرائيل. تَميز العـام المنصرم 
ومشـاريع  التصريحـات،  مـن  بموجـة 
القوانين والمبـادرات العنصريـة التي تهدد 
بالمسـاس بِحريـة التعبير وحرية النشـاط 
لـدى  والثقافـة  اللغـة  وحريـة  السياسـي 
المواطنين العرب، وتشـترط حصولهم على 
حقوقهـم الاساسـية في المسـاواة والتربية 
مواطَنتهـم-  وحتـى  والعمـل،  والتعليـم 
بتقـديم الواجبات (كالخدمة العسـكرية او 
القوميـة)، او بتقبـل الروايـة الصهيونيـة 
واثبـات الـولاء. يبـدو ان المواطـن العربي 
- بالنسـبة للكثيريـن فـي صفـوف اليهود 
يسـتحق  لا  منتخَبيهـم-  مـن  والكثيريـن 
المسـاواة وحماية حقوقه، الا اذا تنازل هذا 
المواطـن عـن هويتـه القومية وعـن ثقافته 

وعن لغته وعن موروثه التاريخي.
ويقـول التقرير: في اسـرائيل العصرية 
وفـي مطلـع القـرن الواحد والعشـرين ثمة 
مواطنـون (وليس مـن قبيل الصدفـة انهم 
عـرب) مـا زالـوا يرزحـون تحـت اوضـاع 
تذكر بالعالَـم الثالث، وخصوصا في القرى 
غيـر المعتـرف بها فـي النقب، وفـي القدس 
الشـرقية. كما يتواصل التمييز المؤسساتي 

ضد المجتمع العربي في اسرائيل.
ويشـير الـى ان الفجـوات بـين اليهـود 
والعرب اتسعت، وتفاقمت العنصرية، ولم 

يُعمَل سـوى القليل لتحسـين وتعزيز مكانة 
السكان العرب في اسرائيل.

ويزيد: وفوق كل هـذا يجثم الظل القاتم 
للاحتلال ولنظـام التفرقة الاخذ بالتشـكل 
فـي المناطـق المحتلـة. فمنـذ 41 عامـا تحرم 
اسـرائيل حوالـي 4 ملايـين فلسـطيني في 
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة مـن حقوقهم 
الاساسية. يعيشون تحت كنف دولة تُعرف 
نفسـها بانها ديمقراطية، في نظام عسكري 
لا يضمـن اي حـق مـن الحقـوق، لا الحـق 
فـي الحيـاة، ولا الامـن الفـردي ولا حريـة 
التنقـل، ولا الحق في الاكتسـاب، ولا حرية 
التعبيـر ولا الحق في الصحـة القويمة. في 
الاراضـي المحتلة، ومنـذ انـدلاع الانتفاضة 
الثانيـة في نهاية العـام 2000، فقدت معظم 
الحقـوق معانيها.كذلك، يتابـع التقرير، قد 
يكون اشـتراط الحقوق غيرَ مباشرٍ ومبطنًا 
وضمنيا. هكذا -على سبيل المثال - تحولت 
الجماهيريـة  البلـدات  فـي  القبـول  لجـان 
(مـن خلال الحاق شـروط قبـول على غرار 
«الملاءمـة الاجتماعية») الـى اداة للاقصاء 
وانتهـاك حـق المسـاواة وحق المسـكن لكل 
مَـن هـو» ليس منـا»: العـرب، الشـرقيون، 
ذوو  المتدينـون،  الاثيوبيـون،  الـروس، 
الاعاقـات، العائـلات الاحاديـة الوالديـن، 
الازواج المثليـون. ثمة انتهـاك مماثل للحق 
في المسـاواة، وللحق في التربية والتعليم، 
التـي  التعليميـة  المؤسسـات  فـي  يحصـل 
تُجري امتحانات تصنيف وتطلب ملاءمة لـ 
طابع المؤسسة. وبسبب هذه الاشتراطات، 
لا يُقبـل لهـذه  المـدارس المعترف بهـا وغير 

الرسـمية طلاب من اصل اثيوبي، او طلاب 
حريديون من اصل شرقي.

نوعـا  ثمـة  ان  ايضـا  التقريـر  ويقـول 
آخـر مـن اشـتراط الحقـوق يشـهد تناميـا 
بالحالـة  يقتـرن  الاخيـرة،  السـنوات  فـي 
الاقتصادية. في العقدين الاخيرين، نشـهد 
نزعة تقليص حاد في التزام الدولة بضمان 
الحيـاة  الاجتماعيـة:  الحقـوق  تحقيـق 
التربيـة  الاجتماعـي،  الضمـان  الكريمـة، 
والتعليـم، الصحة، المسـكن اللائق، العمل. 
يتجسـد الامر - في ما يتجسد - في تعاظم 
عمليـات الخصخصـة، التي بدأت تتسـرب 
حتى الى الخدمات الاجتماعية الاساسـية، 
وتهـدد المسـاواة والعموميـة التـي تتميـز 
بهمـا الحقـوق الاجتماعيـة. هـذه الحقوق 
(ولا سـيما الحـق فـي التعليـم والحـق في 
الصحـة) اصبحت تتعلق بالمقـدرات المادية 

تعلقًا متعاظما.
تحويـل الحقوق الى مواد اسـتهلاكية لا 
يتمكـن مِن الحصول عليها سـوى مَن يمتلك 
النقود، هذا التحويل يمـس بالديمقراطية، 
اذ ان تحقيق الحقوق الاجتماعية هو شرط 
لتحقيق الحقوق المدنيـة، ولتحول المواطن 
الدولـة  فـي  ومؤثـر  حقيقـي  شـريك  الـى 

والمجتمع اللذين يعيش داخلهما.
ختامـا، يؤكد التقرير، ليـس في الامكان 
الانسـان  وحقـوق  الديمقراطيـة  مناقشـة 
فـي اسـرائيل دون التطـرق الـى الاراضـي 
المحتلـة. خـلال اثنـين واربعـين عامـا مـن 
الاحتلال، فرضت اسرائيل في المناطق التي 
احتلتهـا نظاما غير ديمقراطي، فيه يُسـلب 

ملايين البشـر حقوقهم الاساسية في جميع 
المرافـق الحياتية. يلقي هـذا الوضع بظلال 
كثيفـة ثقيلة علـى تعريف اسـرائيل كدولة 

ديمقراطية.
حقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة 
ليست مشروطة، اذ انها بكل بساطة  ليست 
قائمة. لم يوفر القانون الاسـرائيلي حماية 
لحقوق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة 
ابـدا، وحتى المحكمة العليا لم تثبت نفسـها 
على انها هي من يمتلك المقدرة على المحافظة 
علـى الحـد الادنى مـن حقوق الانسـان في 
الاحتـلال  نتائـج  مـن  الاحتـلال.  وضعيـة 
المتواصل تصدع الأسس الديمقراطية داخل 
دولـة اسـرائيل. هكذا، علـى سـبيل المثال، 
كشـفت الحرب في غزة التي شُنت في مطلع 

العام هشاشةَ حرية التعبير في اسرائيل.
حـين  القـول:  الـى  التقريـر  وخلـص 
المبـادئ  وتَفسـد  المعاييـر  تتدهـور 
الديمقراطيـة، تكون مجموعـات الاقلـية 
وتلـك المسـتضعَفة اول مـن يتضـرر مـن 
ذلـك. لكـن التـآكل فـي الحقـوق يشـكل 
ظاهـرة آخذة بالانتشـار، مـن حيث عدد 
المجموعات المتضررة، ومن حيث الحقوق 
المنتهَكة. في اسرائيل العام 2009، لم يعد 
المنحـدر الاملس مصطلحـا نظريا، بل هو 
خطـر ملموس وحقيقي. حقوق الانسـان 
مهمـة لنـا جميعـا، المحافظة علـى حقوق 
تحافـظ  الديمقراطيـة  وعلـى  الانسـان 
يحيـق  هـذه،  تتصـدع  وعندمـا  علينـا، 
بجميعنـا الخطـر، وقد نجـد انفسـنا في 

حالة تنتَهك فيها حقوقنا.

خلال 42 عاما من الاحتلال فرضت اسرائيل نظاما غير ديمقراطي يسلب ملايين البشر حقوقهم 
تقرير حقوقي اسرائيلي: المواطن العربي في اسرائيل لا يستحق المساواة

 وحماية حقوقه الا اذا تنازل عن هويته القومية وثقافته ولغته وموروثه التاريخي

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
تأكـدت مؤخراً الأنباء التي سـبق أن شـاعت عن 
اعتـزام الناشـط السياسـي الفلسـطيني أيمـن أبو 
عيطـة الـذي تم تقديمـه في الفيلـم السـاخر الاخير 
كوهـين  ساشـا  البريطانـي  للكوميـدي  «برونـو» 
ملاحقـة الاخير قضائياً على خلفية تضرره من صفة 

الارهابي التي ألصقها به في الفيلم. 
وقالـت (آي تـي ان) ان قيمـة التعويـض الـذي 
يطالـب به أبو عيطة جراء الضرر الذي لحق به على 
خلفية الفيلم وصل الى 70 مليون جنيهاً استيرلينياً 
وهو مـا يعـادل نصـف الارباح التـي حققهـا الفيلم 

بحسب المصدر ذاته. 

وكان أبـو عيطة توعد كوهين بالملاحقة القضائية 
بعد أن تبين أنه تعـرض الى خديعة على يديه كانت 
نتيجتهـا أن ظهـر فـي فيلـم كوميدي سـاخر يصفه 
بالارهابي. وشاهد الملايين الفيلم الذي حقق أرباحاً 
غيـر قليلة منذ بدء عرضه في تمـوز/ يوليو الماضي. 
سياسـية  شـخصيات  أيضـاً  الفيلـم  فـي  وظهـرت 
فلسـطينية أخـرى مثـل الدكتـور غسـان الخطيـب 
اسـتيائهما  عـن  عبـرا  الذيـن  الحسـيني  وعدنـان 
للخديعـة التـي تعرضا لها ولكنهما لـم يتخذا القرار 

بالملاحقة القضائية مثل أبو عيطة. 
وأعلـن أبو عيطة الاسـبوع الماضي من واشـنطن 
أنه تقدم بدعوى قضائية ضد ساشـا كوهين وديفيد 
ليترمان وهو اعلامي اسـتضاف كوهين في حلقة من 
برنامـج يقدمـه وأتاح لـه الفرصة لأن يقـول ان أبو 
عيطـة جرى تقديمه في الفيلم علـى أنه ارهابي بناءً 

على معلومات استخباراتية موثوقة مصدرها السي 
آي ايـه ( وكالـة الاسـتخبارات الامريكية) نفسـها. 
كما يقاضي أبو عيطة قناة السـي بـي اس التي بثت 
البرنامج وأطراف أخرى على خلفية الموضوع ذاته. 
وصرح أبو عيطة خلال المؤتمر بأنه ليس ارهابياً 
بل ناشـط من أجـل السـلام وينبذ العنـف كما أن لا 
علاقـة لـه بكتائـب شـهداء الاقصـى وهو مسـيحي 
يقيم في مدينـة بيت لحم الا أن الفيلم الذي قدمه في 

صورة مشوهة دمر حياته على حد وصفه.
ويـرأس أبـو عيطـة جمعية تسـمى (هولـي لاند 
ترست) وقد سـمحت له سـلطات الهجرة الامريكية 
بدخول واشـنطن عندما تقدم بطلب تأشيرة دخول 
مـن أجل رفـع الدعوى وهو مـا اعتبره فـي حد ذاته 
تبريئاً لسـاحته من اتهامات الانتماء لكتائب شهداء 
الاقصـى المدرجـة علـى لوائـح المنظمـات الارهابية 

بالنسبة للسطات الامريكية. 
ورفـض أبـو عيطة خـلال المؤتمر تصويـر نضال 
ان  وقـال  ارهـاب  أنـه  علـى  الفلسـطيني  الشـعب 
الصورة التي ظهر عليها في الفيلم أضرت بمصالحه 
الشـخصية فضـلاً عـن أنهـا انطـوت علـى اسـاءة 

للشعب الفلسطيني. 
يشـار الى أن أعمال ساشـا كوهين غالباً ما أثارت 
سـخطاً سـيما في الاوسـاط الدينية والمحافظة التي 
لا يـروق لهـا الجرعـات الزائدة مـن حريـة التعبير 
التـي تنطوي على اسـاءات لفئـات معينة في بعض 
الاحيان. وقال كوهين نفسه انه تعرض الى تهديدات 
بالقتـل مؤخراً على خلفية فيلمـه الاخير وأن مصدر 
هـذه التهديـدات كان أبـو عيطة الـذي اتهمه بدوره 
للسـعي للشـهرة وتحقيق الـرواج لأفلامـه بطريق 

الخداع والغش. 

أيمن أبو عيطة يطالب كوميدي بريطاني بـ 70 مليون جنيه استرليني
 تعويضاً عن الضرر الذي لحق به جراء وصفه بـ «الارهابي»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
يعتـزم رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو طرح 
خطـة اقتصاديـة جديـدة لدعم مناطـق ذات «أفضليـة وطنية» 
وبينها المستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية 
الكبرى والتي يسـكنها قرابة 110 آلاف مسـتوطن سـيحصلون 
على امتيازات اقتصادية في مجالات التشغيل والبنية التحتية 

والتعليم وغير ذلك.
وأشارت الصحف الإسـرائيلية الصادرة امس الخميس إلى 
أن من بين أهداف هذه الخطة الاقتصادية إرضاء المسـتوطنين، 
وربطت بينها وبين قرار الحكومة الإسـرائيلية، قبل أسـبوعين، 
في ما يتعلق بتعليق البدء بأعمال بناء جديدة في مسـتوطنات 
الضفة الغربية التي أثارت غضبا عارما في صفوف المستوطنين 

الذين يرفضون تطبيق القرار. 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» معلقة علـى الخطة 
باليـد  ويسـتثمر  بيـد  البنـاء  «يجمـد  نتنياهـو  إن  الجديـدة 

الأخرى».
ونقلت عن حركة «سـلام الآن» أن عدد سـكان المسـتوطنات 

«المعزولة» هو 143425 مستوطنا وليس 110 آلاف.
«مناطـق  خارطـة  أن  «هآرتـس»  صحيفـة  ذكـرت  بدورهـا 
الأفضليـة الوطنيـة الجديدة تغيّر بشـكل كامل السياسـة التي 
انتهجتهـا الحكومـة السـابقة برئاسـة ايهـود أولمـرت والتـي 
ركـزت على مناطـق الجليل والنقب داخل الخـط الأخضر فقط، 
بينمـا وفقا للخطة الجديدة فإنه سـيتم رصـد ميزانيات كبيرة 
للمسـتوطنات المعزولة والتي تحدثت إسرائيل عن إخلائها في 

إطار أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين».
وتوقعـت الصحيفـة أن الخطـة الجديـدة سـتثير احتجاجا 
لدى السـلطة الفلسـطينية وسـتضع المزيد من الصعوبات أمام 
احتمالات اسـتئناف المفاوضات كما يتوقع أن تثير احتجاجات 
لدى دول الاتحاد الأوروبي التي قد تفسـر الخطوة الإسرائيلية 
علـى أنها «رسـالة مزدوجة» يوجههـا نتنياهو بعـد إعلانه عن 

تعليق البناء في المستوطنات.
وبـرر مكتب رئيس الوزراء إدخال المسـتوطنات «المعزولة» في 
خارطـة المناطـق ذات الأفضليـة الوطنيـة باعتبـارات أمنية، لكن 
الخطة، التي ستصادق الحكومة عليها يوم الأحد المقبل، تنص على 
أن هدفها هو «تشـجيع انتشار السـكان في دولة إسرائيل وزيادة 
عدد السكان في الضواحي والمناطق المحاذية للحدود... والحفاظ 
علـى المناعـة القومية الأمنيـة لإسـرائيل وتعزيزها».  وقـال مدير 
عـام مكتب نتنياهو أيـال غباي إن خارطة المناطـق ذات الافضلية 
الوطنية ستشـمل مليونا وتسـعمائة ألف مواطن بينهم ٪40 من 

العرب فيما كانت نسبة العرب في الخطط السابقة 8٪.
وعبـر حـزب العمـل الشـريك فـي التحالـف الحكومـي عـن 
معارضتـه للخطـة وقـرر وزراء الحزب خـلال اجتمـاع عقدوه 
صباح امس العمل على تعديلها بحيث لا تشـمل مستوطنات «لا 

يوجد ما يبرر تحويلها إلى مناطق ذات أفضلية وطنية».
فـي غضون ذلك شـارك نحـو عشـرة آلاف من المسـتوطنين 
ونشـطاء اليمين بينهم أعضاء كنيسـت أمس الاول في تظاهرة 
جـرت قبالة مقر الإقامة الرسـمي لنتنياهو فـي القدس مطالبين 

بإلغاء قرار تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
كما نظم آلاف الإسـرائيليين اليمينيين احتجاجا في القدس مسـاء 
الأربعاء ضـد قرار نتنياهو الخاص بتجميد بناء مسـتوطنات الضفة 

الغربية. 

احتجاج آلاف الإسرائيليين بالقدس ضد تجميد بناء المستوطنات 
نتنياهو يطرح خطة اقتصادية لدعم المستوطنات «المعزولة»

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
وصلـت الشـيخة حصـة ابنـة أمير 
دولـة قطر إلى سـورية أمـس للاطلاع 
علـى أوضـاع اللاجئـين العراقيـين في 

سورية.
مشـروع  حصـة  الشـيخة  وتـزور 
مكتـب مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئين في سـورية وعائلات عراقية 
مهجرة قبـل أن تنتقل إلى مخيم الوليد 
للاجئين اليوم الجمعة لتلتقي بلاجئين 
فلسطينيين قادمين من العراق وعالقين 
داخـل مخيـم علـى الحـدود العراقية ـ 
السـورية وقالـت المفوضيـة السـامية 
لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في 
سـورية ان زيارة الشـيخة حصة التي 
تستمر ثلاثة أيام تندرج ضمن الجهود 
التي تبذلها المفوضية في زيادة الوعي 

حول محنة اللاجئين من العراق.
ثانـي  آل  حصـة  الشـيخة  وكانـت 
تشـغل منصـب المقـرر الخـاص المعني 
بشـؤون الإعاقة للأمم المتحدة وركزت 
لأعـوام عـدة جهودها ضمـن مواضيع 
باللاجئـين  تتعلـق  ملحـة  إنسـانية 
وضحايا الحروب بشـكل عام وخاصة 
هـؤلاء الذين أصابتهم إعاقات بسـبب 
العنف. وكشـف نائب وزير الخارجية 
السوري فيصل المقداد أن النفقات التي 
تحملتها الحكومة السورية لاستضافة 
اللاجئـين العراقيين تصـل إلى ملياري 
دولار سـنويا، فـي حـين أن الحكومـة 
العراقيـة لـم تقـدم سـوى 15 مليـون 
سـت  مـن  أكثـر  خـلال  أمريكـي  دولار 
سنوات. وقال المقداد في كلمة له خلال 
منتدى الحوار حـول اللاجئين المقيمين 
فـي المناطـق الحضريـة والمـدن الـذي 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  نظمتـه 

اللاجئين في الأمم المتحدة بدمشـق ان 
عـدد اللاجئين في سـورية يبلغ مليونا 

ونصف مليون لاجـئ من بينهم مليون 
و200 ألف لاجئ عراقي.

ابنة أمير قطر بدمشق في زيارة إنسانية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
صادقت الهيئة العامة للكنيسـت امس في القراءة التمهيدية 
علـى اقتراحي قانون امـر الجمعيات التعاونيـة (لجان قبول)، 
ينصـان علـى عـدم منـح اي حقـوق لاي مواطـن فـي تجمعات 
سـكنية يهوديـة الا بموافقة لجنة قبـول خاصـة. ويفترض في 
هـذه اللجنة ان تفحص ملائمة المواطن لنهج الحياة وللنسـيج 
الاجتماعي للمجمع التعاوني، كما جاء في نص القانون. وقالت 
النائبة حنين زعبي فـي معارضتها لاقتراح القانون انّه واضح لكل 
مـن يجلس في هـذه القاعـة ان المقصود هو  تطهير هـذه المجمعات 
من المواطنين العرب، تسـنون قوانـين لاقصاء العرب عن المجمعات 

السكنية التي اقيمت في الاصل على اراضٍ تعود ملكيتها لهم.
واوضحت ان سكن العربي في تجمع يهودي ليست افضلية، 
وهي حتى ليسـت خيارا، بل هي اضطرار ضمن واقع يمنعه من 
السـكن في قريته او مدينته التي تختنق بسـكانها. اليهودي لا 
يفضل العيش ضمـن مجمعات عربية والعربي لا يفضل العيش 

ضمن مجمعات يهودية صغيرة، لكن القانون الذي نحن بصدده 
هو ليـس الا قوننة لنظام فصل عنصري. مطلبنا الاساسـي هو 
تطوير بلداتنا وقرانا، مطلبنا الاساسـي هو توسيع المسطحات 
الهيكليـة لمدننـا وقرانا، وليس الذهاب للسـكن فـي التجمعات 

السكانية اليهودية الصغيرة.
 وحول واقع العربي الذي تدفعه سياسـات محاربة الوجود 
العربي للسـكن في التجمعات اليهودية قالت: نحن نعيش على 
هامش تطـور المدينة والتجمعات اليهوديـة، لقد طورنا نموذج 
العربـي الذي يحاول ان يسـتفيد من رفاهيـة المواطن اليهودي 
حتى لو كانت على حساب ارضه وميزانياته،  فنحن «نستفيد» 
من الشـوارع الواسـعة التي تعبـد في نتسـيريت عيليت، وفي 
سـخنين نحاول «الاستفادة» من المركز الرياضي الذي يبنى في 

كرميئيل او مسغاف، وذلك يصف واقعا مأساويا وعبثيا.
وفـي نهاية خطابهـا توجهت الـى اعضاء الكنيسـت اليهود 
مطالبـة اياهم بتذويـت الحقيقة القائلة اننـا نعيش في وطننا، 
وعلى ارضنـا، وان كل بيت نبنيه، نبنيه على اراضينا، وان كل 
مطالبة بتوسـيع مسـطحات البناء في قرانا ومدننا نطالب بها 

على اراضينا الخاصة وليس منة من احد.

قانون عنصري اسرائيلي آخر يسنه الكنيست 
يمنع فلسطينيي منطقة الـ 48 من السكن 

داخل مجمعات يهودية.. وزعبي تصفه بالابرتهايد 

استمرار اعمال البناء في مستوطنة جبل ابو غنيم

الشيخة حصة تزور مكتب مفوضية الامم المتحدة للاجئين
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

كشـف حزب اليسـار الموحد الإسـباني أن حكومة مدريد 
رفضـت تدخل الملك خوان كارلوس لدى نظيره المغربي الملك 
محمد السادس في ملف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر 
لإيجاد حل لملفها المتمثل في الإضراب عن الطعام منذ 26 يوما 
بسبب طرد الرباط لها من مطار العيون نحو لانساروتي في 

جزر الخالدات وذلك لعدم اعترافها بالجنسية المغربية.
ومنـذ بـدء أميناتـو حيـدر الإضـراب عـن الطعـام يـوم 
15 الماضـي كإجـراء ضغـط للعـودة إلـى مدينـة العيون في 
الصحـراء، طالبت أصوات سياسـية وفنية مـن الملك خوان 

كارلوس التدخل لصالح هذه الناشطة. 
ومن التفسـيرات في هذا الشـأن أن سياسة التشدد التي 
ينهجها المغـرب في ملف الصحراء مؤخرا بدأت أساسـا بعد 
خطاب الملك محمد السـادس بمناسبة الذكرى 34 لـ»المسيرة 
الخضـراء» يـوم 6 تشـرين الثاني/نوفمبـر حيـث وصـف 
بالخونـة كل مـن أعرب عن تعاطـف مع البوليزاريـو،  ودعا 
إلـى قبضـة حديدية للمناهضـين للوحـدة الترابيـة للبلاد، 

ولهذا يجري التركيز على مخاطبة الملك المغربي.
فـي هذا الصـدد وجه الأمين العـام لحزب اليسـار الموحد 
كايو لارا منذ أسبوع رسالة إلى ملك اسبانيا خوان كارلوس 
يطالبـه بالتدخل لصالح أميناتـو بحكم العلاقة الطيبة التي 

تجمعه مع نظيره المغربي الملك محمد السادس. 
وكشـف أمس هذا المسـؤول الحزبـي أنه تلقـى جواباً من 
سـكرتارية الملك تخبره أن الملك مسـتعد دائما للقيام بمساعٍ  
مكملة للحكومة حيث كان يرغب في التدخل ليطلب من محمد 
السـادس السـماح للناشـطة الصحراوية بالعـودة لإيجاد 
حل لهـذه الأزمة، ولكن حكومة خوسـي لويـس رودريغيث 

سبتيرو اعتبرت أن الوقت غير مناسب.
وخلف الكشـف عن هذه المعطيات اندهاشـا في الأوساط 
السياسـية في اسبانيا لأن سـبتيرو كان دائما يؤكد أن الملك 
خـوان كارلـوس يعتبر جسـرا مـع المغرب وبعـض الأنظمة 

الملكية في العالم العربي ويلعب دورا رئيسيا كمحاور. 
وكان رئيس الحكومة الإسـبانية السـابق خوسـي ماريا 
أثنار بدوره منع الملك خوان كارلوس من الواسـطة في أزمة 
جزيـرة تـورة سـنة 2002 كما منعه مـن حضور زفـاف الملك 

محمد السادس في الفترة نفسها. 
وفـي الوقـت ذاته، فسـرت أوسـاط سياسـية أخـرى أن 
موقف سـبتيرو يعـود إلى الطلـب الذي كان قـد قدمه للملك 
محمـد السـادس لحل هـذه الأزمة ولكنـه تعامل معـه بنوع 
مـن التجاهـل. وعـادت العديد مـن الجمعيـات المتعاطفة مع 
أميناتو حيدر مسـاء أمس إلى مناشدة الملك خوان كارلوس 
المجتمـع  أن  إذ  الصحراويـة،  الناشـطة  لصالـح  بالتدخـل 
السياسـي والمدني في هذا البلد الأوروبي يعيش يوميا على 
أخبـار حيدر التـي تتصدر الصفحة الأولـى للجرائد الكبرى 

ونشرات الأخبار والإذاعات.

بحجة أن الوقت غير مناسب

دهشة في إسبانيا بسبب رفض الحكومة 
وساطة الملك خوان كارلوس في قضية حيدر

 اميناتو حيدر في مؤتمر صحافي أمس الخميس بمطار لانساروتي في جزر الخالدات

بالرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

نـأت الحكومـة البرتغالية بنفسـها عن الملتمـس الذي صادق 
عليـه برلمـان بلادها يعبـر عن مسـاندته للناشـطة الصحراوية 
أميناتـو حيدر التي تشـن اضرابـا عن الطعام في مطار اسـباني 
احتجاجـا علـى ابعادهـا عـن المغرب منتصـف تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي. وقال وزيـر الخارجية البرتغالـي لويس أمادو 
بعـد اجتماع للجنة الشـؤون الخارجية بالبرلمـان البرتغالي إن 
«الأمـر يتعلـق بمداولة، تأتي في سـياق محـدد، لا يعكس موقف 
الحكومـة البرتغالية من قضية الصحـراء الغربية وإن العلاقات 
الجيـدة التي تجمـع بـين الحكومـة البرتغالية والمغربية سـيتم 

الحفاظ عليها».
وأكد الوزير البرتغالي أن قضية الناشـطة أميناتو حيدر «تهم 

دولتين جارتين للبرتغال»، وهما المغرب وإسبانيا.
وأكـد أن «هـذه القضيـة تهـم دولتـين جارتـين تربطنـا بهمـا 

معاهدات الصداقة وحسن الجوار. وليس لنا أن نتدخل».
واعـرب المغرب في وقت سـابق عن «اسـتغرابه وخيبة أمله» 
عقـب مصادقـة البرلمـان البرتغالي علـى ملتمس حـول وضعية 
حيدر ووصفه بـ»غير ودي». يذكر ان الحكومة البرتغالية تشدد 
دائما على التمسك بالحلول السلمية لنزاع الصحراء الغربية مع 

التركيز على حق تقرير المصير.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية «ان هذا التصرف المؤسـف 
وغير المناسـب، مهما كانت ظروف المبادرة إليه وآليات المصادقة 
عليه، قد أثار تسـاؤلات واسـتنكار جميع القوى الحية بالمغرب، 

بالنظـر لعلاقـات الـود والاحتـرام المتبـادل التـي جمعـت، على 
الدوام  بين البلدين الجارين.»

وأضاف بلاغ للوزارة أن الذين يقفون وراء هذا السـلوك غير 
اللائـق، يؤكدون جهلهـم التام بالبعـد الجيو اسـتراتيجي لهذا 
النـزاع الإقليمـي، وبجـذوره وبتطوراته وبالأسـباب الحقيقية 

لحالة الجمود التي يعرفها.
وقـال انه «ومهمـا كانت الأحوال، فـإن محتوى هـذا الملتمس 
الـذي يتجاهـل الدوافـع الحقيقيـة لأميناتـو حيدر ولمـن يقفون 

وراءها، لا يمكنه أن يكون إلا عقيما.»
وقـال لويس أمادو  حـول رد فعل المغرب «إننا سـجلنا موقف 
المغـرب، ولكننا نعتقـد أن هذه القضيـة لن تؤثر علـى العلاقات 

الجيدة القائمة بين البلدين».

طلب اعتذار

وفـي الرباط أعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري أمس 
الخميس انـه يتعين على حيدر «الاعتـراف بذنبها والاعتذار عن 

اهانتها لرموز البلاد».
وقال الناصـري في المؤتمر الصحافي الاسـبوعي الذي يعقب 
اجتمـاع الحكومة ان ما تقوم بـه حيدر «لم ولن يؤتي أُكله لأنه لا 
يمكن الاسـتمرار في المناورة والخداع». وتابع «لا بد للحقيقة من 
ان تنكشف في نهاية المطاف»، معتبرا ان اميناتو حيدر «هي التي 

تخلت عن جواز سفرها وتنكرت لجنسيتها».
وقـال الناصري انه يتعين علـى المجتمع الدولـي ان يتذكر ان 
«هناك عشـرات الالاف من المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف 
(جنوب شـرق الجزائر) تمنعهم السلطات الجزائرية من العودة 

الى بلدهم»، وتحدث عن خروق يومية وممنهجة لحقوق الانسان 
في هذه المخيمات التي تسيطر عليها جبهة البوليزاريو.

وتبـدي الاحـزاب السياسـية ومعظـم الصحـف فـي المغـرب 
تأييدها للموقف المغربي الرسمي.

وتحولـت قضية ابعـاد السـلطات المغربية للناشـطة أميناتو 
حيدر مـن مطار العيون الى مطار لانسـاروتي بلاس بالماس إلى 

قضية دولية بعد اعلان اطراف دولية اهتمامها بالموضوع.
وتدعو هذه الاطراف الى عودة حيدر والعودة الى المفوضات 
التـي تجري بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو تحـت رعاية الامم 

المتحدة من اجل تسوية النزاع سلميا.
وأعربت فرنسـا القريبة مـن المقاربة المغربية لتسـوية النزاع 
الصحـراوي عـن أملها فـي إيجاد «حل سـريع» لقضيـة اميناتو 
حيـدر واسـتئناف المفاوضات لان اسـتمرار انسـدادها لن يعود 
بالفائدة لأي طرف. وقال بيرنار فاليرو الناطق الرسـمي لوزارة 
الخارجية الفرنسية أن «فرنسا على علم بالوضع الذي آلت اليه 
السـيدة أميناتو حيدر التي تدهورت صحتها بشـكل مقلق وإننا 

نأمل أن يوجد حل سريع لهذه المسألة».
واشار فاليرو الى أن «اسبانيا طلبت مساعدة من الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا بدوره الأطراف إلى دراسـة 

أي إجراء من شأنه الخروج من هذا المأزق.
واكد فاليرو أن «فرنسـا كانـت دائما مقتنعة بضـرورة إيجاد 
حـل لمسـألة الصحـراء الغربية فـي إطـار قـرارات الأمم المتحدة 
وروح قـراري مجلس الأمن 1813 و1871 وإننا نشـجع الأطراف 
علـى اسـتئناف المفاوضـات لأن اسـتمرار انسـدادها لـن يعـود 

بالفائدة لأي طرف».
وتشـترط جبهـة البوليزاريو للعـودة الـى المفاوضات عودة 

أميناتو حيدر الى مدينة العيون واطلاق سـراح سـبعة ناشطين 
من مؤيديها اعتقلتهم السـلطات المغربيـة بعد عودتهم من زيارة 
للجزائـر وعقد لقاءات مع قيادة جبهـة البوليزاريو في مخيمات 
تندوف. واحالت السلطات القضائية المغربية الناشطين السبعة 
الـى المحكمـة العسـكرية بتهـم التخابر مع جهـات معاديـة التي 

تتراوح عقوبتها بين الاعدام والمؤبد. 

أمنستي: عودة فورية ولامشروطة

ودعـت منظمة العفـو الدولية في بيان لها السـلطات المغربية 
إلـى «العودة الفورية واللامشـروطة» لأميناتـو حيدر وأن تعيد 
لها جواز سفرها وإعادة تفعيل حسابها البنكي وأن لا تمنع ابنيها 

من التنقل إلى مطار العيون للقاء والدتهما بمطار لانساروتي.
وقالـت المنظمة انها بعثـت نداء الى رئيـس الحكومة المغربية 
يطالـب بتسـوية وضعيـة اميناتـو حيدر والناشـطين السـبعة 

المعتقلين.
من جهة اخـرى قضت محكمة الاسـتئناف بالعيـون الاربعاء 
بإدانـة ناشـط صحـراوي  لجبهـة البوليزاريـو قام سـنة 2006 
بتفجيـر الحـزام المطاطـي الـذي ينقـل الفوسـفات مـن مـناجم 

بوكراع الى ميناء العيون.
وقضـت المحكمة بخمس سـنوات سـجنا نافذا فـي حق «ش . 
أ» بعـد إدانتـه بتهم « تكويـن عصابة إجرامية وتخريب منشـأة 
صناعيـة وإلحاق أضرار بالمـال العام وتفجير حزام الفوسـفات 

المطاطي».
وتم القاء القبض علـى «ش.أ» بمدينة الداخلة بعد عودته من 
موريتانيا في آب/اغسـطس الماضي بناء على مذكرة بحث وذلك 

للاشتباه في تورطه الى جانب أربعة أشخاص سبق وان أدينوا 
في نفس الملف.

«حية أو ميتة مع جواز سفر أو من دونه»

فـي السـياق ذاتـه (اف ب) جـددت حيـدر تأكيـد مطالبتهـا 
بالعودة الى الصحراء الغربية «حية او ميتة، ومع جواز سفر او 

من دونه» في مؤتمر صحافي في مطار لانساروتي في اسبانيا.
وقالت حيدر في اليوم الخامس والعشرين على بدئها اضرابا 
عـن الطعـام «مطلبي هو العـودة الى الصحـراء الغربية حية او 

ميتة، مع جواز سفر او من دونه».
وردا على سؤال حول امكان رضوخ المغرب للضغوط الدولية 

قالت حيدر «اعتقد ان الجواب نعم».
وجددت مطالبتها الحكومة الاسبانية بمساعدتها في العودة، 
واعتبـرت ان مـا قدمتـه الحكومـة الاسـبانية حتـى الان «غيـر 
كاف». واعربت عن مخاوفها بشـأن «سبعة اصدقاء محتجزين» 
ينتمون الى جبهة البوليزاريو، «وتمت احالتهم بقرار عشـوائي 
من الحكومة المغربية على محكمة عسكرية وقد يواجهون عقوبة 

الاعدام».
وزار عـدد من النـواب الاوروبيين اليسـاريين اميناتو حيدر، 
واعلنـوا انهم سـيطلبون من البرلمان الاوروبـي الخميس اعلان 
وقـف المحادثـات بشـأن تعزيـز العلاقـات مـع المغـرب الى حين 

عودتها لمدينة العيون في الصحراء الغربية.
وكانـت السـلطات المغربية قد ابعـدت حيدر الى اسـبانيا في 
14 تشـرين الثاني/نوفمبـر بداعـي «انهـا تخلـت عن جنسـيتها 

المغربية».

الناشطة الصحراوية تريد العودة «حية أو ميتة مع  جواز  سفر أو من دونه» والرباط تشترط «اعتذارا وتوبة»

الحكومة البرتغالية «تنأى بنفسها» عن مصادقة البرلمان على ملتمس يساند أميناتو حيدر

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـرر القضـاء الجزائـري وضـع مدير 
ديـوان وزارة الأشـغال العموميـة تحت 
المراقبـة القضائيـة في إطـار التحقيقات 
المتواصلة منذ أشهر والمتعلقة بالرشاوى 
والصفقات المشبوهة التي عرفها مشروع 
الطريق السـيار شـرق ـ غـرب الذي كان 
فأصبحـت  القـرن،  بمشـروع  يوصـف 
الصحافـة الجزائرية تصفـه بـ»فضيحة 
القرن». وذكرت صحيفة الوطن (خاصة 
صـادرة بالفرنسـية) أمـس الخميس أن 
التحقيقـات التـي تقوم بهـا أجهزة الأمن 
فـي هـذه القضيـة أسـفرت عـن توجيـه 
الاتهـام إلـى مديـر الديـوان بالـوزارة، 
والذي يعتبـر أحد رجال الثقة بالنسـبة 
للوزير عمار غـول لأنهما ينتميان لحركة 
مجتمع السـلم (تيـار إسـلامي عضو في 

التحالف الرئاسي).
التحقيـق  قاضـي  أن  إلـى  وأشـارت 
بمحكمة العاصمـة وجه الاتهام إلى مدير 
الديوان للاشـتباه في ضلوعه في قضية 
الرشـاوى الممنوحـة فـي إطـار مشـروع 
الأمـن  أجهـزة  لأن  السـيار،  الطريـق 
اكتشـفت في وقـت أول حسـاباً بنكيّاً في 
إسبانيا وضع فيه مبلغ 200 مليون دولار. 
وذكـرت الصحيفـة أن مسـؤولين كبـاراً 
مشتبهاً بعلاقتهم في هذه الفضيحة، وأن 

أسماء وزراء حاليين وسابقين ذكرت في 
التحقيقـات مثل وزيـر الطاقـة والمناجم 
شـكيب خليل، ووزير المالية الأسبق عبد 
اللطيف بن أشنهو، ومحمد بجاوي وزير 
الخارجيـة الأسـبق الذي ترشـح مؤخرا 

لمنصب مدير عام اليونسكو.
وأضافت أن وضع مدير ديوان الوزارة 
تحت الرقابة القضائية يأتي بعد أسابيع 
قليلة من وضع كل من الأمين العام ومدير 
رهـن  الـوزارة  فـي  والنقـل  التخطيـط 
الحبس المؤقت. وتسـاءلت «الوطن» عن 
كيفيـة منح صفقـات مماثلة على أسـاس 
رشـاوى، مـع أن هـذه الصفقـات تمنـح 
من طـرف لجـان وطنية يترأسـها وزراء 
القطاعـات المعنية، موضحة أن مشـروع 
الطريق السـيار يدخل في إطار المشاريع 
الضخمة التي يتابعها رئيس الجمهورية 
شـخصيا، على اعتبار أنها تشكل العمود 

الفقري لبرنامجه الانتخابي.
وذكرت، حسـب الشـهادة التـي أدلى 
أن  القضيـة،  فـي  المتورطـين  أحـد  بهـا 
بيـار فالكـون وهـو تاجـر سـلاح يحمل 
والبرازيليـة  الأنغوليـة  الجنسـيتين 
بالإضافة إلى جنسـيته الفرنسـية، كان 
وسيطا بين شركة صينية وبين مسؤولين 
فـي الحكومـة من أجـل حصول الشـركة 
على صفقة في مشـروع الطريق السيار، 
لوبيّـاً  يتـرأس  فالكـون  أن  موضحـة 
فرنسـياً قوياً يسعى لوضع يده على أهم 

وأكبر المشاريع في الجزائر.

وأوضحـت أن فالكـون حضـر عمليـة 
فتـح المغلفات الخاصـة بالمناقصـة، وأن 
عددا من الـوزراء دعوه لحضور اجتماع 
وزاري، ولكـن تم التراجع عن الفكرة في 
آخر لحظة لأن شكيب خليل وزير الطاقة 
والمناجـم تخـوف مـن رد فعـل الرئيـس 
بوتفليقـة، إذا علـم بـأن أجنبيـاً حضـر 

اجتماعا رسميا مع وزراء في الحكومة.
جدير بالذكر أن قضية الطريق السيار 
شـرق ـ غـرب تفجـرت منذ بضعة أشـهر 
عندما كتبت صحيفة «الخبر الأسبوعي» 
(أسبوعية خاصة) بالبنط العريض على 
صدر صفحاتها الأولى «فضيحة القرن»، 
صفقـات  وجـود  عـن  آنـذاك  وتحدثـت 
مشـبوهة ورشـاوى فـي المشـروع الذي 
بلغت ميزانيته، حسب الأرقام الرسمية، 
11 مليـار دولار، بعـد أن كانـت الميزانية 
الأصليـة التـي رصـدت لـه لا تتجـاوز 4 

مليارات دولار أمريكي.
 وأوردت الصحيفة في التحقيق الذي 
نشـرته أسـماء مسـؤولين يشـتبه فـي 
ضلوعهـم بالقضية، دون أن ترد الوزارة 

على تلك الاتهامات أو تكذبها.
تم  التحقيـق  نشـر  مـن  أيـام  وبعـد 
بنكـي  حسـاب  اكتشـاف  عـن  الإعـلان 
فـي  دولار  مليـون   200 علـى  يحتـوي 
إسـبانيا، قبل أن يتم توقيف الأمين العام 
للـوزارة ووضعـه رهن الحبـس المؤقت، 
وكذا توقيف متورطين آخرين في انتظار 

استكمال التحقيق.

اسماء وزراء حاليين وسابقين ذكرت في التحقيقات
الجزائر: اتهام مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية
■ تونـس ـ رويتـرز: وجـه نحـو مئة بفساد مالي في مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب

تونسـي من بينهم صحافيون ونشـطاء 
مـن  ومعارضـون  الانسـان  حقـوق 
تيارات مختلفة أمـس الخميس نداء الى 
السلطات بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما 
سـموه التضييقات والتراجع المخيف في 

مجال حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحافي 
عقد بمقـر الحـزب الديمقراطـي التقدمي 

المعارض.
رشـيد  تـلاه  الـذي  النـداء  وطالـب 
خشـانة رئيس تحرير صحيفة «الموقف» 
الإعلامـي  المشـهد  «بتطويـر  المعارضـة 
التنفيذيـة  السـلطة  يـد  ورفـع  بالبـلاد 
اثنـين  صحافيـين  عـن  والإفـراج  عنـه 
معتقلـين وإيقـاف كل أنـواع الانتهـاكات 
والتضييقات التي يتعرض لها العاملون 

في قطاع الإعلام.»
ووقع على النداء شخصيات سياسية 
معارضـة  احـزاب  زعمـاء  منهـا  بـارزة 
وصحافيـون مثـل لطفـي حجي وبسـام 
بونني ومحمد كريشـان وكمال العبيدي 
اضافة الى نشـطاء حقوقيين مثل مختار 
التونسـية  الرابطـة  رئيـس  الطريفـي 

لحقـوق الانسـان وسـناء بـن عاشـور 
رئيسـة منظمـة النسـاء الديمقراطيات. 
واطبـاء  محامـين  القائمـة  ضمـت  كمـا 

وفنانين وكتّاباً.
وقـال رشـيد خشـانة للصحافيين في 
مؤتمـر صحافـي «صـورة بلادنـا تـزداد 
سـوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور 
الحريـات وهـذا وضع لا نرضـاه لبلادنا 

لذلك أطلقنا هذه المبادرة.»
وأضـاف «الوضـع كان سـيئا ولكنـه 
اصبـح أسـوأ فـي مجـال حريـة التعبير 
ودخلنا اليوم منعطفا لم يسـبق له مثيل 
مـن محاكمة للصحافيين وحملة تشـويه 
للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة 
ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب 

شعواء على الاعلام الالكتروني.»
اما ناجـي البغوري الرئيس السـابق 
لنقابة الصحافيين فقال «لقد دق ناقوس 

خطر والوضع سيئ جدا.»
بـن  العابديـن  زيـن  الرئيـس  وكان 
علي قد اتهم في وقت سـابق من سـماهم 
تونـس  علـى  «بالافتـراء  بالمناوئـين 
جهـات  لـدى  تونـس  صـورة  وتشـويه 

أجنبية.»

النـداء  علـى  الموقعـون  وطالـب 
بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية 
الـرأي والتعبير وإنشـاء هيكل مسـتقل 
للإشـراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا 
الفكريـة  الأطـراف  وسـائر  للإعلاميـين 

والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كمـا دعـوا السـلطات الـى «وضع حد 
لمحاصـرة صحـف المعارضـة والصحـف 
المستقلة والتصدي للحملات التشهيرية 
ضد الصحافيين والمعارضين والنشـطاء 
الحقوقيـين التـي اختصـت بهـا صحـف 

منفلتة من كل عقاب.»
واتهمت منظمة «مراسلون بلا حدود» 
التـي تعنـى بحريـة الصحافـة تونـس 
بسـجن الصحافيـين توفيـق بـن بريـك 
وزهيـر مخلوف بسـبب تقارير صحافية 

من خلال افتعال قضايا وهمية.
لكن السلطات التونسية نفت اتهامات 
«مراسـلون بلا حـدود» وردت بان صفة 
الصحافي لا تجعله فوق القانون في حال 

ارتكابه مخالفات او جرائم حق عام.
وتقول تونس انها تدعم حرية التعبير 
وانها تقدم دعمـا ماليا لصحف المعارضة 

التي تنتقدها باستمرار. 

صحافيون وحقوقيون تونسيون
ينادون بتحرير الإعلام في بلادهم

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: حمّلـت صحيفـة ليبيـة امـس 
الخميـس أمريـكا والاتحـاد الأوروبي مسـؤولية ما أسـمته 
التباطـؤ في تخليص الكرة الأرضية من سـباق السـعي إلى 
امتلاك أسـلحة الدمار الشـامل، مرجعة السـبب في ذلك إلى 
أنهمـا لـم يكافئـا ليبيا علـى قرارها الـذي اتخذته من سـت 
سـنوات بالتخلـص التطوعـي مـن برامـج أسـلحة الدمـار 

الشامل.
وكانـت صحيفـة «الفجر الجديـد» الحكوميـة تعلّق بذلك 
علـى القـرار الذي اتخذتـه الحكومة الليبية أمس وسـمحت 
فيه لمؤسسـة الطاقة الذرية بمباشرة التفاوض مع الشركات 
العالميـة المتخصصـة لتوفيـر متطلبـات اسـتخدام الطاقـة 

النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.
وفيما أثنـت الصحيفة على هذا القرار أكدت أن هذا القرار 
المسـتقل يكفـل اسـتعمال الإمكانيـات الاقتصاديـة المتاحـة 
والمـوارد الذاتية لدخـول نادي الدول التي تسـتعمل الطاقة 

النووية للأغراض السلمية.
واعتبرت أن هذه الطاقة لم تعد حكرا على الدول المتقدمة، 
مستشـهدة بـدول مثـل فنلنـدا والنرويـج ومصـر والأردن 
والإمـارات، التـي قالـت عنها أنهـا امتلكت وتسـعى لامتلاك 
محطات للطاقة والكهرباء والتحلية يتم تشغيلها بمفاعلات 
ذريـة غير مخصصـة لإنتاج الأسـلحة المدمرة التـي يمتلكها 

الأقوياء والتي ستدمر مالكيها ومستعمليها.
وأكـدت الصحيفـة أن ليبيـا، التـي تمتلك قدرات بشـرية 
وعلمية واقتصادية من السـهل عليها إنتاج هذه الطاقة التي 
لن تتحـول إلى قنابـل ولا صواريخ بل إلـى صناعة وزراعة 

وكهرباء.
وقالـت: ليـس صعبـا علـى دولـة كادت تصل إلـى إنتاج 
السـلاح النـووي أن تمتلـك ما يمكنهـا من امتـلاك متطلبات 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك في إشارة ضمنية 

إلى ليبيا نفسها.

■ الربـاط ـ «القدس العربـي:» أكد وزيـر الداخلية المغربي 
شـكيب بن موسـى أن الحالـة الأمنية بالمغرب عاديـة ومتحكم 
فيهـا ولا تدعو إلى القلق، وأن نسـبة الجريمة لا تتعدى 13 لكل 

ألف شخص خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة. 
وقـال بـن موسـى للبرلمـان أن الأحـداث المسـجلة تتعلـق 
أساسا بالجريمة الصغرى والمتوسطة الخطورة، وأن الارتفاع 
الطفيـف لعدد الجرائم والجنح المسـجلة نتيجة طبيعية للنمو 

الديمغرافي واتساع المجالات السكنية.
وحسـب الوزير المغربي تم خلال العشـرة أشـهر الأولى من 
2009، حـل أكثر مـن 87 بالمئة مـن القضايا الإجرامية المسـجلة 

وقـدم فـي إثرهـا 327 ألف شـخص إلـى العدالـة وأكـد أنه من 
خـلال النتائج المحصلة في مجال معالجـة القضايا، تتبين مدى 
قدرة الشـرطة.  وقال إنه تم خلال هذه السـنة إنشاء 4 مناطق 
للشرطة، 17 مفوضية الشرطة، 39 دائرة للشرطة ومجموعتين 

للتدخل السريع وحوالي 30 مفرزة وفيلق واحد للدرك.
وقال انـه تم تكثيف الحمـلات التطهيرية بالنقط السـوداء 
وتفعيـل المراقبة الأمنية للمؤسسـات البنكية والمالية ووكالات 
تحويـل الأمـوال وإعطـاء عنايـة خاصـة بمحيط المؤسسـات 
التعليمية لزجر المنحرفين والتصدي للممارسـات والسلوكات 

اللاأخلاقية، ومواصلة بناء منظومة أمنية متكاملة.

صحيفة ليبية تحمل امريكا واوروبا مسؤولية
عدم تخليص العالم من الأسلحة النووية

وزير: الحالة الامنية بالمغرب عادية ولا تدعو للقلق

«القاعدة» تطالب بإطلاق سراح
سجناء مقابل الإفراج عن رهائن
إسبانيين اعتقلتهم في موريتانيا

 
■ مدريـد ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر إخباريـة إسـبانية امـس الخميـس بـأن تنظيـم 
«القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» طالب بالإفراج عـن عناصر ينتمون إلى التنظيم 

الدولي مقابل الإفراج عن ثلاثة إسبانيين اختطفتهم في موريتانيا. 
وجاء هذا فـي بيان تناقلته العديد من المواقع الإسـلامية وحمل توقيع «الأندلس» 
الـذراع الإعلاميـة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي الذي يتخـذ من الجزائر 
مقـرا لـه.  وكان التنظيم قـد أعلن المسـؤولية عن اختطـاف عمال الإغاثـة الثلاثة في 
موريتانيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تم اختطافهم، وهم رجلان وامرأة، من 

سيارتهم التي كانت تسير في آخر قافلة إغاثة. 
وأوضـح البيان الجديد أنه جـرى اقتيادهم إلى «قواعد أمنيـة» مما دفع المخابرات 
الاسـبانية الى اسـتنتاج أنه تم نقلهم عبر الحدود الموريتانية إلى شـمال مالي ، حيث 

يعتقد أن رهينة فرنسياً يجري احتجازه هناك أيضا. 
وأكـد البيـان أن الأربعـة بـ»صحـة جيدة ويتلقـون معاملـة طيبة وفقا للشـريعة 

الإسلامية». 
وشـدد البيـان علـى أن تنظيـم القاعـدة سـيبذل كل ما في وسـعه لتحقيـق حرية 

«سجنائنا المعذبين في سجونكم». 
ونقلـت صحيفـة «الباييس» عن مصادر حكومية أن التنظيم عادة ما يطلق سـراح 
الرهائـن دون مثل هذه التنازلات وأن معظم الرهائـن الغربيين يتم الإفراج عنهم بعد 

قضاء فترة طويلة في الأسر وكثيرا ما يكون هذا مقابل فدية مالية. 

باريس كانت تربطها علاقات وثيقة ولكن حذرة
مع الجزائر عند اغتيال رهبان تيبهيرين

■ باريس ـ ا ف ب: افادت وثائق فرنسـية رفعت عنها السـرية حول اغتيال رهبان 
تيبهيريـن (الجزائر) عام 1996 ان جهاز الاسـتخبارات الفرنسـي لمكافحة التجسـس 
(دي.اس.تـي) كان يقيم علاقات وثيقة مع نظيـره الجزائري عند وقوع الحادثة، لكن 

باريس كانت تبدي حذرا تجاه الجزائر.
وقد رفع القضاء الفرنسي السرية عن 68 وثيقة كانت تصنفها اجهزة الاستخبارات 
الفرنسـية الخارجية ومديرية الاسـتخبارات العسـكرية ضمن «اسـرار الدفاع» بناء 
علـى طلـب قضـاة مكافحة الارهـاب المكلفـين بالتحقيـق في خطـف واغتيـال رهبان 
تيبهيريـن السـبعة. وتفيد هـذه الوثائق التي اطلعـت عليها فرانس بـرس الخميس 
بوجود اتصالات وثيقة بين دي.اس.تي الفرنسي ونظيرته الجزائرية «دي.سي.ايه» 

(مديرية مكافحة التجسس) بقيادة اللواء اسماعيل العماري.
وفي مذكرة بتاريخ الثامن من نيسان/ابريل، كتب الجنرال فيليب روندو الذي كان 

يعمل حينها في دي.اس.تي محضرا حول زيارة قام بها للجزائر واستغرقت يومين.
واعتبر الجنرال انه «اذا كان تعاون الجهاز الجزائري يبدو مكسـبا - شرط البقاء 
فـي الاطار الذي حددته الجزائـر- لا بد من الاعتراف بان مصدرنـا الوحيد العملاني 

على الارض يبقى هذا الجهاز».
واكـد رونـدو ان اللواء العماري اشـترط ان يكون دي.اس.تـي «القناة الوحيدة» 
لادارة ذلـك التعـاون مـع الجزائر. وخلـص الى القـول «فلنبق حذرين فـي تحليلاتنا 

ومتيقظين حيال ما يقدمه الينا الجهاز الجزائري».
وقد خطف الرهبان السـبعة ليـل 26-27 آذار/مارس 1996 مـن ديرهم المعزول في 
جبـال الاطلس قرب المدية (80 كلم جنـوب العاصمة الجزائريـة)، الولاية التي كثرت 
فيهـا المذابـح حينها، ثـم عثر على رؤوسـهم مقطوعة علـى طريق جبلية فـي الثلاثين 
مـن ايار/مايـو. وتبنت الجماعة الاسـلامية المسـلحة بقيـادة جمال زيتونـي خطفهم 

واغتيالهم.
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مباراة مصر والجزائر: حكاية لواء 
الجيش المتقاعد مع الصاعقة الجزائرية

ونبدأ كالعادة بتوالي ردود الأفعال التي نتمنى أن تنتهي بمباراة وأزمة مصر هي 
أمـي، والجزائر خالتي، وجزء آخـر من حكاية لواء الجيـش المتقاعد رجائي عطية، 
عن دور مصر في تكوين سـلاح الصاعقة الجزائـري، والتي جاءت في حديثه لمجلة 
«الإذاعة والتليفزيون» وأجراه معه زميلنا محمد مسعد، قال: «بعد شهر من الإعداد 
الشـاق طلبت من القادة الجزائريين إرسـال جنود لتدريبهـم دون جدوى حتى قام 
قائد ناحية «كلوم بشـار» بإرسـال مائتين من الشـباب المدنيين من مناطق الجنوب 
حيـث دربناهـم وحولناهم من مدنيـين إلى عسـكريين وقمنا بتدريبهم على السـير 
بالخطـوة المعتادة والسـريعة ثم علمناهم الرماية بالبندقيـة والتكتيكات الصغرى 
من التقدم والانسـحاب واللياقة البندية بالبندقيـة، ونجحنا في إقناعهم بمواصلة 
التدريب الشـاق في فرقة الصاعقة حتى جعلناهم من أمهر المقاتلين، في هذا السياق 
أذكـر أن قائـد الناحية الرائد الشـاذلي بن جديـد قد أزعجه عـدم اتصالي به، حيث 
كنت أقوم بالاتصال بوزير الدفاع هواري بومدين فاستدعاني الشاذلي بن جديد في 
مكتبه ببلدة قسـنطينة وتكلم معي بشكل غير لائق فرددت عليه بالمثل، فما كان منه 
إلا أن استدعى حرسا من أربعة جنود وكان يبدو أنه أعد لذلك وحدث احتكاك بيني 
وبينهـم لكن الله نصرني وتركت المكتب بعد أن افترشـوا الأرض ثم سـرت مسـافة 
مائتـي متر حتى خرجت إلى بوابة الديوان «المحافظـة» وكانت أطول مائتي متر في 
حياتي، وذهبـت إلى الملحق الحربي المصري بالجزائر طالبا منه إما إلغاء البعثة أو 
أن أتركهـا وأعود إلى مصر لكنه قال لي: إن المبشـرين من كافـة الكنائس الأوروبية 
يتحملـون الأذى لنشـر أفكارهم فـي إفريقيا فلمـاذا لا نتحمل الأذى لنشـر العروبة 
واللغة العربية في الجزائر، وهذه الكلمات أشـعرتني بأن مهمتنا في الجزائر رسالة 
يجب أن تسـمو عن أية صغائـر أو خلافات، وعاد القدر لينصرنـي مرة ثانية عندما 
أتممنا فرقة الصاعقة الأولى واشتركنا في العرض العسكري لعيد الثورة الجزائرية 
والذي شـاهده الرئيس أحمد بن بيـلا وهواري بومدين قائـد الجيش وجميع قادة 

النواحي «المحافظات».
ففي اليوم التالي للعرض فوجئت بكل من بومدين والشـاذلي بن جديد وقد قاما 
بزيارة معسكر الصاعقة ببلدة سكيكدا حيث اعتذر «الشاذلي» عما بدر منه في مكتبه 
وأفهمنـي بأن بعض الأشـخاص تدخلـوا للوقيعة بيننا لكنه حـين راجع «بومدين» 
في أمر هذه الوشـايات وشاهد التمثيل المشـرف لرجال الصاعقة الجزائريين الذين 
دربناهـم تأكـد من محاولات بعـض العسـكريين الجزائريين ذوي الميول الفرنسـية 

للنيل من أواصر الإخاء المصري ـ الجزائري.
بعـد هذا العرض العسـكري بـدأ سـكان محافظة اسـكيكدا في إظهـار احترامهم 
لنـا فوجدت فـي ذلك فرصة لإصـلاح أوضـاع البعثـة التعليمية المصريـة بالجزائر 
وتحسـين مستوى معيشـتهم وسكنهم ثم اسـتأجرت فيلا على البحر لتكون منتدى 
لجميـع القيادات من أهـل البلدة وبعض الفرنسـيين المحبين للجزائـر، بل انخرطنا 
نحـن ضبـاط الصاعقة المصريون في فريق كرة السـلة بالبلدة جنبنـا إلى جنب مع 

الأشقاء الجزائريين».

«الوفد» لوزيرة القوى العاملة: 
من الذي يهين المصريين فعلا؟

وإلـى ردود الأفعـال ومنها رد الفعـل الغاضب لصاحبنا خالد حسـن في «الوفد» 
يوم الثلاثاء، حيث أسرع نحو عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة ليقول عنها 
وعـن الذيـن قالوا ان كرامة المصريـين أهينت: «قامت الدنيا ولم تقعـد عندما أعلنت 
حـرب المبـاراة بين مصـر والجزائـر وخرجت الأصـوات تطالـب بالمقاطعـة وقامت 
وسـائل الإعلام والصحف بالنفـخ في النار تحت شـعارات: إلا كرامة المصريين، في 
الوقـت الذي تهـان فيه كرامتنا يوميا في الداخل، وزارة القـوى العاملة التي في كل 
يـوم تثبت للإخوة العرب اننا خدامهم وترسـل معالي الوزيرة بقائمة الخدم لتقول 
بلسـان حالها: شـبيك لبيك المصريون خدام بين يديك، مرة للإخوان في السعودية 
ومرة للكوايتة إلا أن الله سـلم ولم ترسل الخدم للسعودية، وكان لكتابات «الوفد» 
والزمـلاء الصحافيـين العماليين في مختلـف الصحف الفضل في إزاحـة هذا البلاء 
بكشف تلك الفضيحة وتراجعت الوزيرة عن قرارها بإرسال خادمات بعد أن تنبهت 
الـى أن مـا اتفقت عليه مـع رجال الأعمال السـعوديين مخالف لقرار الـوزارة بحظر 
ارسـال عمـال كخدم إلا أن الوزيرة لـم تيأس هذه المرة واختارت مسـمى جديدا في 
صفقـة خادمـات المدارس بالكويت وقالت انهن سـيعملن عامـلات نظافة واعتقد أن 
اللغـط المثار حول كرامة المصريين بسـبب مبـاراة كلام فاضي ففـي كل مكان تحدث 
مثـل هذه الأحداث في المباريات خاصة أنها تضم عددا كبيرا من السـوقة والدهماء، 
فسـقطة الوزيـرة أكبـر بكثير ولا بد مـن وقفة. لمـاذا نختلق الأعـداء دون أن نلتفت 

للعدو الحقيقي.
الجزائريون ليسـوا أعـداء، وإنما العدو الحقيقي نعرفه علـى بعد أميال يتربص 
بالقدس والعدو الآخر بيننا ممكن يتكسبون من إشعال الفتن إما عن سطحية وجهل 
أو بسوء نية والجري وراء التربح من خلال الأخبار الساخنة والفلفل الحراق وراء 

التربح من خلال الأخبار الساخنة والفلفل الحراق الذي لن يحرق أحدا سوانا».

«الوطني اليوم»: الاعلام
 قام بعملية تعبئة غير مسبوقة!

طبعـا، لا نرى العدو رغم أنه أمامنـا، ولكن لنا العذر، لأننا فقدنا نظارتنا الطبية، 
فلـم نعد نرى شـيئا قريبـا منا في الوقـت الذي تحـول بصرنا إلى مثـل بصر زرقاء 
اليمامـة، فرأينـا العـدو البعيـد قادما من الجزائـر، وبدأنا نسـتعد له، وهـو ما أثار 
سـخرية صاحبنا يوسـف عثمان فقال عنه في جريدة «الوطني اليوم» لسـان حال 

الحزب الوطني الحاكم:
«مـا هذا الذي رأينـاه في الأيام الماضية، نجـد الإعلام بكافة وسـائله قام بعملية 
شـحن وتعبئة وكأننا على وشـك دخـول معركة حربية والتطاول واللغة السـوقية 
التـي اسـتخدم في كلا البلدين مصـر والجزائر وما نتج عن ذلك من آثار سـلبية في 
ظـل وجود فراغ سياسـي في كلا البلديـن، وبالرغم من أن أي إنسـان لديه ذرة من 
العقل يعرف أن أي مباراة محتمل فيها المكسـب والخسـارة ولكننا أعلنا الفوز مقدما 
واحتفلنـا بـه وكأننـا امتلكنـا اليقين وكانت النكسـة مثل نكسـة 1967 عندمـا أقمنا 
الاحتفـالات بالنصر الوشـيك وكانت الهزيمة ولم نتعلم الدرس، وللأسـف كثير من 
الصفوة والإعلاميين والمسـؤولين انسـاقوا وراء الجماهير التي تم شحنها بلا وعي 
وما الكل مدان بغض النظر عمن كان أكثر تجاوزا وأخيرا التصعيد ولكن مع المطالبة 
بالتحقيـق والمحاسـبة، لكن من أخطأ سـواء هنا أو هنـاك ومن أخطـأ يأخذ جزاءه 
بالقانـون، إننا نقيم علاقة مع إسـرائيل وهي التي قتلت منـا الآلاف وما زالت تحتل 
الأرض العربية وما زالت تعتدي على شباب وأطفال فلسطين فكيف نطالب بمقاطعة 

الجزائر».

«الشروق» شامتة بهزيمة اعداء العروبة
وآخر من سأسـمح له اليوم بمخاطبة القراء، في هذه القضية سـيكون زميلنا في 
«الشـروق» وائل قنديل الذي كاد أن يسقط مغشيا عليه من شدة الفرحة والشماتة 
فـي أعـداء عروبتنـا حماها اللـه، ومهاجمـي أشـقائنا في الجزائـر، وأطلـق عليهم 
وصف - سماسـرة الوطنية - ثم قال سـاخرا: «وماذا سـيقول نقيب المحامين الذي 
زأر كالأسـد الهصور في مؤتمر عام: لقد سـاعدنا الجزائر فـي الماضي وقادرون على 

سحقهم الآن؟
وماذا سـيقول السـيد علاء مبارك الذي عاد إلى السـاحة عبر سلسـلة مداخلات 
تليفزيونيـة أخـذت شـكل البيانـات السياسـية رغـم تأكيـده أنه يتحـدث بصفته 

مواطنا ومن خلالها منح قوة دفع للأصوات المنفلتة التي أرادتها نارا لا تنطفىء بين 
المصريين والجزائريين؟

ماذا يقول المواطن علاء في تصريح رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمحافظة المنيا 
وفيـه أكد رفضه القاطع لوجود مشـكلات مع الجزائر، مشـددا على أن العلاقات بين 
البلدين الشقيقين لا تهزها أحداث عارضة؟ صحيح أن مثل هذا التصريح تأخر نحو 
شـهر تقريبا إذ لو صدر في توقيته المناسـب لأعفانا من أن نعيش أسابيع في اجواء 
انحطاط إعلامي وسياسـي مشـتعلة، لكن أن يصدر متأخرا أفضل من ألا يصدر على 

الإطلاق لكي يعيد الأمور الى نصابها».

«الوفد» ترد على مفيد شهاب الذي قال ان
 البرادعي لا يعرف مصر ولم يتمرمط فيها

وإلى معركة البرادعي واستمرارها بعد أن أحس كثيرون بتجاوزات في الصحف 
الحكوميـة وفي تصريحـات البعض في حق الدكتـور محمد البرادعـي، ومنها قيام 
زميلنـا وصديقنا بـ «الوفد» محمد أمين يوم الثلاثـاء، بمهاجمة تصريحات صديقنا 
وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب التي قال فيها ان البرادعي 
لـم يتمرمط في مصـر ولا يعرفها، وقال إنه اتصل بشـهاب، وأضاف: «يصر الدكتور 
مفيد شـهاب على أن يدلي برأيه في مسـألة حق البرادعي بالترشـح للرئاسة، وفي 
كل مـرة يتحدث عن عدم صلاحية البرادعي لرئاسـة الجمهورية، أما النقطة التي لا 
يريد أن يتعرض لها الوزير شهاب ولا يمكن أن يتعرض لها، فهي ترشح جمال مبارك 
للرئاسـة، وقد سألته مباشرة في هذه القضية، قلت للوزير يمكنك أن تقول رأيك في 
زويل والبرادعي بهذا الوضوح، فما هو رأيك في جمال مبارك مرشحا للرئاسة، قال 

الوزير «لن أرد»، فقلت: ولكنها إجابة تكفيني.
وانتهى الحوار، وأعترف أن الوزير شـهاب يتحلى بدبلوماسية شديدة، ويعرف 
مـاذا يقـول، لكنه في هذه المرة كان صادمـا، وكان يكفيه أن يصمـت ولا يعلق، لكنه 
أبى، برغم أنه أفضل حالا من غيره، وأفضل حالا من الذين شتموا البرادعي، وقالوا 
إنـه مـزدوج، وقالوا إنـه كان قبل الأخيـر على دفعتـه، واعتمدوا على التسـريبات 
الأمنية، ولا يعرف هؤلاء أن الأواخر يحكمون مصر من 50 سنة، ولا يعرف هؤلاء أن 

الذين يريدون أن يحكموا بلادنا فرز تالت، صدقوني فرز تالت!!».

«الاهرام» تعتبر ترشح البرادعي خطأ كبيرا
وأمين يقصد رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا، الذي وجه 
هذه الاتهامات للبرادعي وغيرها مثل انه مدفوع من جهات خارجية، وفي «الأهرام» 
بنفـس اليـوم - الثلاثـاء - كان رأي زميلنـا وصديقنـا صـلاح منتصر هـو: «أخطأ 
الدكتور محمد البرادعي كما أخطأ بعض الزملاء الذين تعاملوا مع قضية ترشـيحه، 
كان خطـأ الدكتـور البرادعي أنه من قبل أن ينهي عمله مديرا لوكالة الطاقة النووية 
بـدا مهرولا إلى عرض ترشـيح نفسـه رئيسـا للجمهوريـة في غير الزمـان أو المكان 

المناسبين.
كان منطقيا أن يبدأ إقامته في وطنه أولا وبعد ذلك التعرف على اتجاهات الرياح 
وشـروط الترشـيح واحتمالاته. كذلك أخطأ بعـض زملاء القلم الذين سـارعوا في 
مهاجمـة الرجل في شـخصه وتاريخـه، واعتبار أنـه كفر لمجرد أنه فكر في ترشـيح 
نفسـه وكأن رغبة الترشـيح حتى إن أضاف اليها بعض الشـروط أو الأماني ليست 
حقا لأي مواطن حتى لو كان من خارج القيادات الحزبية إذا كان يستطيع أن يحقق 
الشروط المطلوبة للترشيح، صحيح ان الرجل تطرف في فكرة الترشيح كما شرحت 

لكنه لم يكفر.
إننا نتمنى عندما يجيء أوان الترشـيح أن يكون هناك أكثر من مرشـح له قامته 

وأن نرى تنافس العمالقة!».
ويوم الأربعاء دخل عضو مجلس الشعب، ورئيس المجالس القومية المتخصصة، 
كمال الشـاذلي في «الأهرام» طرفا في المعركة بقوله في مقال له: «ويتسـاءل الكثير 

وأنا معهم باسم من يتكلم هؤلاء ومن الذي فوضهم في إطلاق هذه الترشيحات.
فمصر ليست بعضا من سكان القاهرة أو الإسكندرية.

مصر هي الفلاح المصري في قرى ومدن الدلتا.
هي العمال في المصانع خلف الآلات بأيديهم القوية والشباب على امتداد الوطن، 

حاضره ومستقبله.
رجال أعمالها المخلصون الذين يدعمون الانتاج على أرضها.

بأحزابها السياسية وبقيادتها الوطنية.
بنواب برلمانها ومجالسها الشعبية المحلية.

بجيشها الوطني المخلص ورجال شرطتها الأكفاء.
بقضائها الشامخ.

بدسـتورها الصادر بموافقة شـعبها والمعدل أيضا بموافقته، يا سادة، لقد انتهى 
عصر الأفنديات!

فمصـر يـا سـادة يقودهـا زعيـم حائز علـى ثقة الشـعب، يـؤدي الأمانـة ويقود 
الأمـة بالحكمة والعقـل، رئيس من أنفسـنا، حريص علينا، جزء عزيـز من تاريخنا 

الوطني.
وحـزب الأغلبيـة فيه من الرجـال الذين لهم من الخبرة والممارسـات السياسـية 
والوطنيـة مـا يؤهلهم لخدمة مصر وشـعبها بكفـاءة واقتدار وعلى حمـل العلم في 

الوقت المناسب.
ليظـل خفاقـا يحنـو فـوق الجميـع. إن شـعب مصر يـا سـادة يرفـض الوصاية 

والإملاء».

«المصور» تصف 
البرادعي بالمرشح الصغير

طبعـا، طبعـا، عهد الأفنديـات ولى، واندثـر، ولدى حـزب الأغلبيـة مخزون من 
الرجال الذين يصلحون ليكونوا أفضل من البرادعي الذي قال عنه زميلنا وصديقنا 
حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور»: «البرادعي الذي كان يرد على ترشيحات 
وهميـة من جانب أحـزاب ورقية وجماعات مكايدة سياسـية، وأشـباح إلكترونية، 
صدق أنه ليس مجرد مرشـح محتمل للرئاسة في مصر مثله مثل أصغر رئيس حزب 
مصـري أو أكبـر عضو هيئة عليـا في أكبر حـزب مصري، بل طفق يعرض شـروطه 
للترشيح، شروطا تضمن لسيادته النجاح، البرادعي إذا ترشح فلا بد أن يستجيب 

القدر.
ولـن أناقـش الرقابة الدولية فمـاذا ننتظر مـن مراقب دولي قديم، يمـوت الزمار 
وصوابعـه بتلعب والبرادعي كان مراقبا أمريكيا جيدا للأنشـطة النووية الإيرانية 
والكوريـة الشـمالية وعلى يديه شـاعت المزاعم بتورط سـورية في أنشـطة نووية 
سرية، الشرطي النووي الذي لم يقترب ذات مرة من الأنشطة النووية الإسرائيلية 
ولا حـام حـول الحمى واكتفـى بتوبيخ إيران وتأليـب الدول الغربيـة عليها وإدانة 
كوريا الشمالية والتعليم بالخط الأحمر على سورية، كان نعم الخل الوفي للبرنامج 
النـووي الإسـرائيلي. مراقـب محايـد ذو توجهـات عروبيـة قومية أثبتهـا بالدليل 
القاطـع في طهران ودمشـق وتـل أبيب، أصحـاب النوايا الطيبة الذيـن اعتقدوا أن 
مسـتوردا يمكـن أن يغني عن المحلي هالتهم الشـروط التعجيزية التـي ألقى بها في 
وجوههم البرادعي، وهو يعلم مقدما أن تحقيق تلك الشـروط يحتاج إلى ما هو أهم 
من ترشـيح سـيادته، يحتاج نضالا مجتمعيا شـعبيا حقيقيا للوصول إلى ما نحب 
ونرضى لشـعبنا، لا يمكن تصور أن البرادعي إذا قبل الترشـيح سيكون بشروط لو 

تحققت لما فكر أحدنا في البرادعي أصلا.
كنـت أتصـور أن البرادعي بعـد أن فرغ مـن مهمتـه الأمريكية فـي التفتيش على 
المنشـآت الإيرانيـة والكوريـة والسـورية والتطمين علـى كفاءة البرنامـج النووي 
الإسـرائيلي، وتجاهل النداءات المصرية «بني وطنه» والعربية والإسلامية لإخلاء 
منطقـة الشـرق الأوسـط من أسـلحة الدمـار الشـامل وإخضـاع المنشـآت النووية 
الإسـرائيلية لرقابـة الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة، كنت أظن أنه سـيعود لإقالة 

مـن  السـلمي  المصـري  النـووي  البرنامـج 
عثرتـه، ويفيـده بالخبـرات التـي تراكمـت 
لديه، ويضع نفسـه وعلمه وخبرته ونصف 
جائـزة نوبـل تحـت تصـرف القائمـين على 
هـذا البرنامـج الـذي يطمح إليـه كل مصري 
انتماءاتهـا  بمختلـف  العريضـة  الغالبيـة 
تنتظر بفارغ الصبر ليس ترشـيح البرادعي 

بل إقامة البرنامج النووي».

«الدستور»: ترشح البرادعي 
كشف حجم مبارك

ورغم هذه الأدلة الدامغة خاصة الأصابع 
التـي تلعـب وان كان حمـدي لـم يحددهـا، 
هـل هي الإبهـام أو الخنصـر أم البنصر، فان 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى رئيـس 
تحرير «الدستور» لم يقتنع وواصل مهاجمة 
النظام وبارك الله فيـه وجمال مبارك قائلا: 
«لم يفاجـىء أحدا «ولعله لم يفاجىء دكتور 

محمد البرادعي» بالعمالة بعد نصف ساعة من إصداره بيانا كاشفا وناشفا واضحا 
وضوحا يعري سوءة استبداد وديكتاتوية نظام مبارك!

هـذا ليس تطوعا من هؤلاء بل هو منهج حكـم الرئيس مبارك منذ 28 عاما، الذين 
يتهمـون رجلا مثل البرادعي بدا أنه مرشـح تتوق له قلـوب الكثيرين في مصر بأنه 
يعمـل لخدمة جهات خارجيـة أن يتهمهم أنصار الرجل ومحبوه بأن سـيدهم جمال 
مبـارك يخدم أهـداف جهات خارجيـة، فمن عملـه لبنك أجنبي اشـترى ديون مصر 
عبر دور قيل إنه نشـط للشـاب جمال مبارك أثناء عمله فـي البنك الى عضويته في 
منظمـات رجـال أعمال مصريـين وأمريكان أو اسـتجابته مع رجال أمانة سياسـاته 
لتوصيـات ومتطلبـات البنـك الدولـي والهيئـات الدوليـة التي تشـترط على مصر 
شـروطا فـي اقتصادهـا وتجارتهـا، ثم هو نفسـه الذي يذهـب بدون صفة رسـمية 
فيلتقـي بمسـؤولين أجانب ويتكلم باسـم مصر بينمـا يزور البيـت الأبيض ويقابل 
مسؤولين هناك بل الرئيس الأمريكي السابق نفسه بدون أن يكون مسؤولا رسميا، 
ولا نعرف كيف يقابل ويقول ويردد ويسـمع ويحكي بدون أن يحمل أي صفة تؤهل 
لذلـك وبـدون ان يكـون موجودا في لقاءاته شـخص رسـمي يتابع ويطلـع على ما 
يقولـه هذا الرجل باسـم والده أو باسـم بلـده، ولا نعرف فعلا هل لسـفريات جمال 
مبـارك ولقاءاته للأجانب والمسـؤولين الأمريكان ملف في أجهـزة الأمن العليا حتى 
تتأكـد من أن هذه الحـوارات واللقاءات لا تضر بالأمن القومي ولا تنصرف إلى أمور 
فيهـا إفشـاء لأسـرار في البلـد يعرفها جمـال بصفته نجـل الرئيس ورئيـس الظل، 
طبعـا وقطعا يمكن للكثيرين أن يسـألوا هذه الأسـئلة بما تحـوي أكثر مما تحتويه 
اتهامـات رجال النظام ومنافقـوه للدكتور البرادعي، كيف يجـرؤ المخبرون، وخدم 
البلاط الرئاسي، وحرس الرئيس في الإعلام الرسمي وضباط الصحافة الحكومية 
ومتقربو السلطان والسلطة في دوائر العدل، وأشباه السياسيين من أمناء الشرطة 
الذين يجلسون على رأس أحزاب تافهة ان يتهموا معارضي مبارك بأنهم غير وطنيين 
أو لا يحبون هذا البلد أو أنهم يريدون له الفوضى وأنهم يعملون لصالح جهات تريد 
مصر بسوء؟ هذا الغث يصدر عن الذين ينافقون الرئيس مبارك ويريدون أن يقولوا 
لـه إننا نحبك حتى العبادة فانظر لنـا بالمنح والعطايا والمناصب والنفوذ والفلوس 
وخذنا تحـت جناح حكمك فنحن خدم مطيعون مسـتعدون أن نبيع أعراض الناس 

ووطنيتهم مقابل رضاك يا مولاي فافتح خزائن المناصب والرغائب».

هويدي: سقطت ذريعة
 انه لا يوجد بديل لمبارك!

وطبعاً، لم يكن زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي في حاجة الى من 
يحرضه على دخول المعركة، إذ قال مساندا لعيسى في نفس اليوم في «الشروق»:

«التطـور الذي حدث في مصر أخيرا لم يكن في الحسـبان، إذ تم ترشـيح آخرين 
للرئاسـة، على رأسـهم الدكتور محمد البرادعـي، وكانت تلك مفاجـأة أبطلت حجة 
عـدم وجـود البديل، ليس ذلك فحسـب وإنمـا أدرك الناس أن الرجل لـه مواصفات 
تجـب أي ميـزة ذكـرت لجمال مبـارك، وكان ذلك هو السـر في أن الأبواق الرسـمية 
فقـدت أعصابهـا ووجهت ضـده مدفعيتهـا الإعلاميـة الثقيلة التي اسـتهدفت هدمه 

والتشكيك في وطنيته، ولم يبق إلا أن تكفره وتخرجه من الملة.
إن الرجـل لـم يرشـح نفسـه، وقد قلت مـن قبل إنه ارتكـب جريمة حـين دعا إلى 
الإصـلاح السياسـي، ولكن تبين أن الجريمـة الأكبر التي لم تغفر لـه أنه نبه الناس 
الـى أن فـي الثمانين مليـون مصري أكثر من بديـل لجمال مبارك، وأكثـر كفاءة منه، 

ومن ثم أجدر بمنصب الرئاسة.
إذا اعتبـرت أن هذه كوميديـا أو تراجيديا فالأمر متروك لك، لكن يظل خيارك بين 

أمرين لا ثالث لهما: أن تضحك أو تبكي».

«المصري اليوم»: حملة التجريح
 بالبرادعي من الاعلام القومي عيب كبير

أمـا مفاجأة يـوم الأربعاء، فكانت تصريحـات صديقنا وعضو أمانة السياسـات 
بالحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة التعليم بالحزب والاسـتاذ بكلية طب جامعة 
القاهرة الدكتور حسـام بدراوي التي نقلها الينا من الإسكندرية زميلنا بـ «المصري 
اليـوم» احمد علـي، وقال فيها: «يجب التـزام الحياد في التعامـل الإعلامي مع رجل 
محتـرم مثله له قيمة عالمية ووطنية نفخـر بها جميعا» مؤكدا أن الإعلام الذي يكتب 
شـيئا غير حقيقي عن البرادعي هو الخاسـر ولن يؤثر فـي إمكانياته وقدراته، لأنه 
حاصـل علـى أكبر قلادة فـي مصر، وعلـى جائزة نوبـل، وكلنا نفخر بـه، والمجتمع 

المحترم من المفترض أن يكون سعيدا بمرشح يحظى بهذه المواصفات.
لا يوجـد توجيـه سياسـي لهجـوم رؤسـاء مجالـس إدارات وتحريـر الصحف 
القومية على البرادعي ويعبر عن عدم جدارة مهنية، وعدم نضج سياسـي في تقبل 

المنافسة».
القول إنه عديم الخبرة السياسـية وبعيد عن الواقع المصري ولا يصلح للرئاسة 
«تهريـج» «ومحاولة لقتل شـخصيته لمجرد أنه حاول الترشـح للرئاسـة»، أن هناك 
شـروطا للترشـح يجب التعاطي معها في إطار من الشـرعية، حتـى وإن كانت  غير 
مناسـبة أو غيـر موافق عليها، وفـي نفس الوقت يجب العمل علـى تعديلها في إطار 

الشرعية أو «الدستور» حتى لا تحدث فوضى».

البرادعي يصف النظام بغير الشرعي
 ويرفض الانضمام لأي حزب

وفـي اليوم التالي - أمس - الخميس - نشـرت «المصري» حديثـا مع البرادعي 
أجراه معه بالهاتف في فيينا، رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد، شـن 
فيه هجوما على النظام السياسي ولجنة الأحزاب، والحملات التي يتعرض لها، كما 
رفـض الانضمام الى أي حزب سياسـي قائم، قـال: «دخولي الانتخابات الرئاسـية 
عبر حزب سياسـي يعنـي أنني أوافق على الإطار المصطنع لممارسـة السياسـية في 
مصر، وأنني منحت هذا الإطار شرعية، ووافقت على «الدستور» الحالي الذي يمنع 
ما يقرب من 95 ٪ من الشعب المصري من الترشح لانتخابات الرئاسة، لأن أعضاء 

الأحزاب في مصر لا يزيدون على 5٪ من تعداد الشعب.
مع شـديد احترامي وتقديري للأحزاب السياسـية المصرية أنا رجل مسـتقل، ولا 
أسـتطيع أن أخـوض الانتخابات إلا كمسـتقل، أنـا رجل قانـون والقانوني لا يدخل 
منافسـة أو عملية سياسـية في إطار يفتقد الشـرعية، وثمة فـارق كبير بين الجانب 
القانوني المتوفر للدسـتور، والجانب الشرعي، والدسـتور المصري يفتقد الشرعية 
الدسـتورية لأنه يحرم أغلبيـة المواطنين من حقهم في المنافسـة على منصب رئيس 

الجمهورية.
مسألة الرئاسة لا تتعلق بشخصي، وإنما تتعلق بمصير وطن وما أسعى إليه في 
إطار شـرعي أن تصبح مصر دولة ديمقراطية تقوم علـى الحداثة والاعتدال وإعلاء 
شـأن العلم، والممارسة السياسـية الديمقراطية، المسألة ليسـت موقفي الشخصي، 
فالتغيير لا بد أن يتم بإرادة شـعبية جماعية في إطار سلمي ومتحضر، وأنا مستعد 
للتحـرك السـلمي المنظم لتغيير «الدسـتور»، «هشـتغل مـع الناس» وإذا اسـتطاع 
الشـعب أن يغـــيـر «الدسـتور» سـأكـــون فـي خدمتـه، وإذا لم نسـتطع إحداث 
التغيير سأسـتمر في خدمة وطني في أي موقع كإنسـان مصـري، فمنصب الرئيس 
لا أسـعى إليه، وأنا أداة للإصلاح في خدمة الشعب، لن ألعب «تمثيلية»، إذا نجحنا 
شـعبياً سـأقول هذا الكلام، وإذا لم ننجح سأقوله، وسـأظل أتبنى هذا الموقف حتى 

أموت.
فالتجربـة المفروضـة علـى تأسـيس الأحـزاب ففـي التجـارب الديمقراطية يتم 
تأسـيس الحزب بإخطار، أما في مصر فلا بد من موافقة لجنة الأحزاب التي يرأسـها 
أمـين عام الحزب الوطنـي وبالتالي كيف تتوفر المنافسـة الحزبية السـليمة في ظل 

سيطرة الحزب الحاكم على لجنة الأحزاب!

هـذا التقييـد هـو سـبب انصـراف المواطـن عـن المشـاركة السياسـية، فالنظام 
السياسي غير ديمقراطي، وهو بذلك لا يوفر المناخ الشرعي للممارسة السياسية.

ان مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق صيغة الدولة الحديثة».
وأضـاف: «لو تحركت مصر إلى الأمام سـيتحرك معها الوطـن العربي كله، مصر 
هـي المركز حتـى اليوم، وفي زيـارات عديدة لـدول عربية كنت أوجـه نفس الكلام، 
يقولـون لنـا إن مصر حـين تراجعت تراجعنا معهـا، ولن نتقـدم إلا إذا تقدمت مصر 

وتحركت نحو الحداثة والديمقراطية والعلم».
«للمـرة الألف أقول إنني لا أحمل سـوى الجنسـية المصرية، لا أحمل أي جنسـية 
أخـرى. كيف يختلق البعـض هذه المزاعم، إنني أطلب منهم الحـد الأدنى من الأمانة 

والمصداقية والحد الأدنى من الأخلاق».

انتقادات لتجرؤ المجرمين 
على قتل رجال الشرطة

وإلى المشاكل والانتقادات واسـتياء زميلنا بـ»الجمهورية» محمد منازع، المشرع 
على صفحة - مجرمون والله أعلم - كل يوم خميس، من جرأة المجرمين على إطلاق 
النـار علـى ضباط الشـرطة وقتلهم، وهـي الحوادث التـي وقع منها في ظـرف أيام 
قليلة، اثنان، فقال: «يفعلون أي شـيء وكل شيء عندهم مباح لا حلال ولا حرام ولا 

قانون، هؤلاء لا يكفي معهم الإعدام.
بل يجب أن يقتلوا ويصلبوا ليكونوا عبرة لأمثالهم فالمسألة ليست مجرد قصاص 
وإنما هي أمن وطني وأرواح مواطنين وجرائمهم اغتيال خسـيس لمن يسهرون على 

الأمن.
والغريـب أننا بعد هذه الجرائم البشـعة ضد رجال الشـرطة يخرج من يتشـدق 
بحقـوق الإنسـان والمعاملـة الحسـنة وإن كانت واجبـة على الجميع ولكـن لرجال 
الشـرطة أيضا حقوق تفرضها ظروف العمل وطبيعته القاسية ومهمتهم النبيلة من 

أجل الاستقرار للوطن والمواطن».
ومـن المجرمـين الذيـن يقتلـون ضبـاط الشـرطة، إلـى الأطبـاء الذيـن يهملـون 
ويتسـببون في وفاة المرضى، وقالت عنهم «الأهرام» أمـس في تعليقها: «قرار وزير 
الصحة بنقل المدير المناوب لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي إلى وظيفة إدارية 
وإنهـاء التعاقد مع طبيب وطبيبة لإهمالهما وسـوء معاملة المديـر لأهل مريضه مما 
أدى إلـى وفاتها، تعد بمثابـة وقفة حازمة مع المهملين في هذا المجال الإنسـاني الذي 
يتعلـق بحياة الإنسـان التي هي أغلـى ما في هـذه الدنيا، ولذلك يسـتحق التقدير 
ومطلوب تكراره مع كل طبيب أو مسـؤول في قطـاع الصحة يهمل في عمله ولا يقدر 
معاناة البشـر ولا يعاملهم بالشكل الإنساني الذي يستحقونه، خاصة في مثل هذه 

الظروف التي يتلهف فيها الإنسان الى من يمد يد المساعدة له لإنقاذ حياته.
ليس ذلـك بكاف لإقالة كل هؤلاء وأمثالهم وإحالتهم الـى المحاكمة بتهمة الإهمال 

الذي يفضي الى الموت؟».

نقيب الاطباء يتهم اخصائيي
 العلاج الطبيعي بهتك الاعراض

ونظـل مـع الأطبـاء، ولكـن المتخصصين في العـلاج الطبيعـي والمعـارك الدائرة 
بينهـم وبـين عضو مجلس الشـعب ورئيس لجنـة الصحة ونقيب الأطبـاء صديقنا 
الدكتـور حمدي السـيد، وقـول زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحرير «المسـائية» 
عنهـا: «الدكتـور حمـدي السـيد نقيـب الأطباء فتـح النار علـى إخصائيـي العلاج 
الطبيعي، واتهمهم بهتك الأعـراض وانتحال صفة طبيب وطالب بضرورة التصدي 
لهم، لارتكابهم مخالفات لأنهم يوقعون الكشـف الطبي على المرضى وكتابة وصفات 

دوائية وطبيعية للمرضى.
يؤكـد أنه ليس مـن حق إخصائي العـلاج الطبيعي أن يصف نفسـه بالطبيب أو 
الدكتـور وأن يعلـق لافتـة مدونـا عليـــهـا الدكــتور فـلان، لأن اخصائـي العلاج 
الطبيعـي ليس طبيبا فهو يتعامل مع الأجهـزة الفنية وليس من حقه القيام بفحص 

المريض.
ولكـن النـاس ينتظرون فـي طوابيـر أمام مراكـز إخصائيـي العـلاج الطبيعي، 
للفحص والكشـف وتطبيـق تعليمات الإخصائي الذي يـدون بالخط العريض على 

لافتة عريضة معلقة على باب مركزه (الدكتور فلان)».

فتاوى المسلمين حول البيع والربح
وأخيراً إلى فتاوى المسـلمين ورسـالة من سمير سـامي عبدالله بمدينة 6 أكتوبر 
إلى باب - أنت تسـأل والإسـلام  يجيب - الذي أعدته زميلتنا أروى حسن بجريدة 
«اللـواء الإسـلامي»، قال فيـه: - أعمل في محـل للهواتف المحمولـة وأبيع الأرصدة 
للمشـتري عن طريق تحويـل الرصيد وآخذ مقابل ذلك مبالغ زهيدة ولكني سـمعت 
أحد الشـيوخ يقـول إن بيع هذه الأرصدة بالزيـادة الزهيدة يعتبر ربـا محرما، فما 

الحكم الشرعي لذلك؟
رد على سـؤاله الدكتور أحمد محمود كريمه استاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات 
الإسـلامية والعربيـة بجامعة الأزهـر قائلا: «عمليـة الرصيد الهاتفـي تندرج تحت 
مسـألتين، فهـي إما أن تكون بيع عـين غائبة موصوفة في الذمة، فـإن كان في الحال 
فهـو بيع منجز جائـز، إذا تحققت أركان عقد البيع وشـروطه، مـن أهلية المتعاقدين 
من البلوغ والعقل والاختبار، وكون المعقود عليه منتفعا به، ومقدورا على تسـليمه 
ومعلوما فهذا غير منهى عنه، وتحقق الايجاب والقبول من طرفي العقد بما يدل على 
الرضـا، أمـا ان كان بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة بلفظ السـلم الذي هو بيع 
موصوف في الذمة بأن يعطي عاجلا فهو جائز إذا تحققت الشروط والأركان سالفة 
الذكر ويضاف إليها تسـليم الثمن قبل التفرق، ولا علاقة بين عملية الرصيد الهاتفي 
والربـا، سـواء بالفضل لأن الرصيد هذا سـلعة وليسـت فيها علة ربـا الفضل مطلقا 
وليسـت ربا سـيئة لأنها ليسـت في الأصل دين مما يثبت في الذمة من غير أن يكون 
معينا شـخصيا سـواء كان نقدا أو غيره، ومما قرر الفقهاء انه إذا توسـطت السلعة 
بين نقدين فلا ربا وعلى ضوء ما ذكر فان عمليات الرصيد الهاتفي بيعا وتحويلا في 

العاجل والآجل جائزة في حدود الانتفاع المباح شرعا».

لماذا منع البابا الأقباط من أكل السمك يومي
الأربعاء والجمعة رغم إباحة البابا يوساب له؟

ولأننا - كما تعلمون - لا نفرق بين مسلم ومسيحي، فسوف نختتم تقرير اليوم 
بفتاوى البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وستكون من باب - أنت 
تسأل والبابا يجيب - من صفحة - أجراس الأحد في «الجمهورية» يوم الأحد التي 
يشـرف عليها زميلنا سـامح محروس، وقد أعدت الأسـئلة زميلتنا إيمـان إبراهيم، 
واخترنا من بينها سـؤالين للبابا واجابته عليهما، وهما: «ما السـبب الحقيقي وراء 

منع أكل الأسماك يومي الأربعاء والجمعة؟
- نحـن نتذكـر يـوم الأربعـاء باعتــــبـاره يـوم خيانة يهوذا للسـيد المسـيح 
فاحتجاجـا على ذلك نقـوم بالصوم تماما، ويـوم الجمعة نتذكر صلب المسـيح يوم 

الأربعاء.
 والجمعـة من الأصوام السـيدية ولا يمكن مخالفتها والأسـماك عبارة عن لحوم 

وصيامنا نباتي ولا يمكن أن نتساهل في الأربعاء والجمعة.
- كان زمـان أيـام البابـا يوسـاب والبابـا كيرلس نأكل الأسـماك أيـام الأربعاء 

والجمعة وقداستكم منعت الأسماك في صوم هذين اليومين، لماذا؟
- هـذا يعني أنك لا تفكر سـوى فـي الطعام وليـس الروحانيات عندمـا تفكر في 
الطعـام تقـول البابا منعنا من الأسـماك وتهتف يحيا السـمك، لقد صححت أشـياء 

كثيرة من بينها أيام صيام الأربعاء والجمعة، فلا تتضايق».

موقف الشاذلي بن جديد وبومدين المشرف مع البعثة المصرية.. البابا شنودة يشرح أسباب منعه الأقباط من أكل السمك يومي الأربعاء والجمعة

وصف البرادعي بعميل امريكا واسرائيل.. والبرادعي يشن هجوما ضد النظام ويتهمه بالديكتاتورية وفقدان الشرعية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن اســتقبال الرئيس مبارك الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس في شرم الشيخ، والمؤتمر الصحافي الذي عقده عباس، واستمرار الصحف بالاهتمام بمعركة انتخاب نقيب الصحافيين والإعادة التي ستتم 
يوم الأحد بين مكرم محمد أحمد - النقيب الحالي - والمنافس له ضياء رشــوان بـ «الأهرام»، ومســاندة الصحف الحكومية لمكرم وتكثيفه جولاته 
في المؤسســات الصحافية وإعلانه عن حل عدد من المشــاكل، واتهام الناصريين والإخوان المســلمين، بالتحالف ضده ومساندة رشوان، ونشرت 
«المصري اليوم» في تحقيق لزميلنا طارق أمين إعادة قســم التشــريع بمجلس الدولة الذي يرأســه المستشــار محمد عزت السيد، مشروع الحكومة 
للتأمين الصحي، لإعادة صياغته وإبداء ملاحظات عليه، وجاء في التحقيق: «قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن أبرز هذه الملاحظات انه لا توجد 
عدالة في التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم ووضع فئات داخل المشروع 

مثل الجيش والشرطة رغم أنهم مستفيدون منه».
ونشــرت الصحف عن بدء اجازة نصف الســنة في المدارس والجامعات في الســادس من شــباط (فبراير) حتى العشــرين منه، والاستعدادات 
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب واعتصامات في أماكن عديدة، ومناقشــات في مجلس الشــعب عن أزمة الســكر وارتفاع أسعاره واتهامات لإحدى 
الشركات بتخزينه، ووفاة الحالتين 34، 35 بانفلونزا الخنازير، وإصرار الجامعات على عدم السماح بوجود مراقبات منقبات في لجان الامتحانات 
للمراقبة، ونفي وزير التربية والتعليم الدكتور يســري الجندي ما نشر عن استمرار تأجيل الدراسة بعد انتهاء اجازة نصف السنة، وتحليل لتعادل 

فريقي الأهلي والزمالك بدون أهداف. وإلى بعض مما عندنا:
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في موافقته على تجميد الاستيطان نتنياهو لا يقصد تحقيق السلام بل فقط يدفع ضريبة شفوية الزامية للأمريكيين

نتنياهو يلمح بقانون الاستفتاء الشعبي للسوريين والفلسطينيين وللأسرة الدولية بأن من الأفضل لهم أن يبرموا الاتفاق بسرعة قبل أن يقر نهائيا قانون الاستفتاء الشعبي 

دولة اسرائيل نصف دينية تحكمها العقائد الدينية والشعارات التوراتية

درور ايدار

■ الصخـب الكبير الـذي اثاره التجميد في اوسـاط 
فأهالـي  فخارجـه.  اللسـان  مـن  ليـس  المسـتوطنين 
المسـتوطنات يقفـون أمـام مشـاكل عسـيرة فـي مجال 
السـكن والحياة الجارية. وينبغي القول بشكل واضح: 
منـذ اكثر مـن عقد مـن الزمان ودولـة اسـرائيل لا تبني 
مستوطنات جديدة خلف الخط الاخضر وتكاد لا توسع 

القائمة منها. 
الجديد هنا هو انه حظر ايضا البناء الخاص، وحتى 
البناء الذي سـبق ان اقر اذ عمليا هـو ايضا توقف. غير 
قليـل من المسـتوطنين يقفون حيال وضـع متعذر أنفقوا 
فيـه كل توفيراتهـم، وقعـوا على العقود والان خسـروا 
اموالهـم. عمليا، يمكن القول بأن التجميد تطرف لدرجة 
المـس بحقوق ملكية الانسـان الصغير. علـى هذا ينبغي 
للـوزارات الحكوميـة ذات الصلـة ان تعطـي الرأي وان 
تعـوض المتضررين. المسـتوطنون يسـعون للعمل على 
الرأي العام الاسـرائيلي، الذي حسب عدة استطلاعات 
يؤيدهـم ويعـارض التجميـد، ولكـن عليهـم ان يعملوا 
بكـد جـدا في الاسـبوع الذي نشـرت فيه تقاريـر مثيرة 
للانفعـال عن اهـرون كـروف، الضابط الـذي خرج من 
عرسـه الـى حملة «رصـاص مصبوب» وعاد مـن الموتى 
كي يبث في عروسـه الايمان والامل. فهل نوافق على ان 
كروف وعقيلته لن يكون بوسـعهما ابدا ان يبنيا بيتهما 
في بلدتهما؟ حكومة اسـرائيل هـي الاخرى تحدثت عن 
تجميـد مؤقت لغـرض الفحص، واذا ما تبـين في نهايته 
بان الفلسـطينيين بقوا على عنادهم، فستعود اسرائيل 

للبناء في البلدات المجمدة.
صحيـح حتـى الان يتبين ان نتنياهـو يقصد ما يقول 
والتجميد هو موضوع واضح وليس متلعثماً الامر الذي 
يضع رفض الفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات 
في ضوء اشـكالي ما. لهذا السبب، فانهم هم والناطقون 
بلسـانهم فـي الخطـاب الاسـرائيلي يبثـون كل الوقـت 

الرسـالة وكأن نتنياهو لا يقصد بالفعل السلام، بل فقط 
يدفع ضريبة شفوية الزامية للامريكيين.

وعليه فيتعين على الفلسـطينيين بالتالي ان يعودوا 
الى المفاوضات ليكشفوا الخدعة.

نتنياهـو الـذي يكـرر كل الوقـت الشـرط الضروري 
للمفاوضات الحقيقية: اعتراف الفلسطينيين باسرائيل 
كوطن قومي للشعب اليهودي، فان الفلسطينيين (وكذا 
مؤيدوهـم فـي اسـرائيل) غير مسـتعدين لـه وذلك لان 
معنى الامر هو نهاية النزاع، الدخول الى مسـار عقلاني 
وتخـلٍّ  نهائي عـن حق العـودة. كما ان ارضـاء الادارة 

الامريكية ليس امرا يستهان به.
منـذ الانتخابات عمـل نتنياهو قدر اسـتطاعته على 
ان يكون مرنا بالنسـبة للضغط الامريكي وكذا بالنسبة 
للضغـط الاوروبـي وقـد وصل الـى مواقـع اعتبرت في 
ماضيـه هاذية للغايـة لدرجة انه ذكر بالاسـم الصريح 
«الدولتـين للشـعبين». والان ايضـا موضـوع التجميد، 

الذي هو مس مباشر بجمهور ناخبي نتنياهو نفسه.
كل هذا وغيره، ولكن بالذات استعداده الزائد عرض 
الفلسـطينيين كأداة فارغة، والمسيرة السياسية كحوار 
اسـرائيلي مـع الـذات دون شـريك فـي الطـرف الاخر. 
يضـاف الـى ذلـك ما كشـف مـن تنـازلات كبيـرة قدمها 
اولمرت لابو مازن وتراجع الاخير عن توقيعه على اتفاق 
غير  مسبوق كهذا، لنفهم لماذا يوجد رجال دعاية السلام 

في مشكلة.
اذن ما العمل؟ يشهرون كعادتهم.

الحقيقـة هي ان المزيد فالمزيد من الخبراء يدعون بأن 
الفلسـطينيين ليسـوا حقـا راغبين بالاسـتقلال وان من 
المريـح لهم البقاء في الحكـم الذاتي الحالي، محميين من 
رعـب حماس وايـران ومتمتعين بالازدهـار الاقتصادي 
برعاية اسـرائيل والغـرب. ولكن اذا كانـت ارادتهم هي 
للاسـتقلال، فليتفضلـوا ويعودوا الـى المحادثات. فبعد 
كل شـيء فانهم لن يجدوا شروطا افضل في اي وضعية 

مستقبلية.
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بطولة المستوطنين وحكمة التجميد
مورية شلوموت

■ كل شـيء رمـزي، اذا لم يكن وهميـا، في قرار 
الحكومـة تجميـد البناء فـي المسـتوطنات. كما أن 
مؤشـرات التصميم التي تبديهـا الحكومة هي جزء 
من المسـرحية الكبرى. فقد سـبق لرئيـس  الوزراء 
ان  ودون  تلعثـم  دون  اعترفـا  ان  الدفـاع  ووزيـر 
يرمـش لهما جفـن، بان الاعـلان يرمـي الى عرض 
الدولـة  قـادة  السـلام.  وجهتهـا  كمـن  اسـرائيل 
ينشـغلون بالتسـويق وليس بالجوهـر. الصياغة 
ليسـت مصادفة. تجميد المستوطنات لعشرة اشهر 
لا يرمي  الى دفع المفاوضات والمسـيرة السلمية الى 

الامام بل التظاهر بان هذه هي نيتنا. 
ايهـود بـاراك مـرة اخرى»يقلـب كل حجـر» في 
الطريق الى اتفاق السـلام. الفلسـطينيون، الذين 
يعرفون هـذه الالاعيب لا يتأثرون بالبادرة. لديهم 
مفهـوم مغاير عنا للزمن. فهـم لن يبيعوا مطالب 42 

سنة احتلال مقابل عشرة اشهر تجميد. 
مَنْ مع ذلـك يتأثرون، او للدقـة يتأثرن، او على 
نحـو ادق يتظاهـرن بالتأثـر، مـن الحـدث؟ بنات 
المعاهد، اللواتي يقفـن في جبهة الصراع ضد اوامر 
التجميـد. فتيان التلال حبسـوا فـي الصندوق لأن 
الرأي العام لم يعد يستطيبهم، وفي مكانهم جاءت 

الى الوعي فتيات المعاهد. 
من شـاهد الصور من رفافا ومعاليه لبونا ورأى 
احتجـاج البنـات، مـا كان يمكنـه أن يفـوت رؤيـة 
الشـرارة فـي العينين والابتسـامة على الشـفتين. 
يبدو أنهن يسـتمتعن بكل لحظة. الفعل، الرسـالة، 
التلفزيـون ـ كل هـذه سـتبقى ثابتـة علـى قلوبهن 
كعمـل عاصـف علـى نحـو خاص فـي بنـي عكيفا، 
حين سـينهين المعهد او يواصلن المسار نحو رياض 
الاطفـال او التعليم فـي المدارس (بالمناسـبة، انا لا 
اتعالـى. انا تماثـل تماما مع هذا الرضـى، مع المتعة 
والاحسـاس بالمعنـى الـذي ينطـوي عليه نشـاط 
الاحتجاج). المسـألة هـي لماذا هن اللواتي ارسـلن 

الـى الجبهة؟ فهل يدور الحديـث عن ظاهرة أصيلة 
ام عن خطوة مدروسة لقادة الكفاح؟ 

لأسـفي، يبـدو هذا مثـل حملة مدروسـة تحاول 
اصابة الهدف الاسرائيلي التقليدي. 

بنحـاس فلرشـتاين واصدقـاؤه مـن المتفرغين 
للكفاح منشـغلون بتجنيد الاموال وايادي النواب 
في الكنيست وفتيان التلال محشورون، ومن تبقى 
هـن اولئك البنـات ذوات الغـرة واللواتي هن حقا 
القسـم الاكثر اثـارة للعطف الذي يمكـن الحصول 

عليه من بين المستوطنين .
مكافحـات  مثقفـات،  اللسـان،  طليقـات  فهـن 
بقـدر مـا، ذوات نظـرة حاذقـة، ومظهرهـن امـام 
الجنـود او شـرطة حـرس الحـدود ترجـح دومـا 
الكفة فـي صالحهن. جمع كامـل الاوصاف للمعركة 
الحاليـة. مهمتهـن هـي الصـراخ ـ دور نسـائي من 
فجـر التاريـخ. وهن يصرخـن كي يجنـدن تأييدنا 
الانسـاني، الغريزي، ضد خطـوة صغيرة وهمية، 
غيـر تاريخية. الجميع يعرف بـان التجميد الحالي 
بعيـد عـن أن يكـون خطوة علـى طريـق المصالحة 
التاريخيـة. وعليـه فـان الاحتجـاج الـذي يبـدو 
كصرخـة المقتلعـين وكبدايـة عصيان مدنـي يتميز 
بانعدام التـوازن وانعدام الاصالـة. ومع ذلك فمن 

بالذات تخدم هذه الدراما؟
اولا وقبل كل شـيء آخـر، نتنياهـو وحكومته. 
المعارضـة الصاخبة للتجميد المؤقـت تخدم المفهوم 
القـديم، الذي تبدد فـي فك الارتباط، فـي أن اخلاء 

المستوطنات متعذر.
وهكـذا يكـون بوسـع نتنياهـو ان يتمتـع بـكل 
العوالم: فهو يشـتري الوقت والعطف العالميين في 
الوقت الذي تقوم فيه بنات المعاهد بالعمل الاسـود 
نيابة عنه. والان يجرب حيلة الاسـتفتاء الشـعبي 
التـي تأتـي لمراكمـة العوائـق وليس لتوفيـر تأييد 
وزخم للمسـيرة السياسـية.  نتنياهو عاد كرئيس 
وزراء اكثـر ذكاء بقليـل، ولكن ليس بمـا يكفي كي 

يشوش نوايا نتنياهو القديم.
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تجميد الاستيطان.. مسرحية
غي بخور

■ السـلطة الفلسـطينية لابو مازن تجد صعوبة في أن 
تصدق بان هـذا يحصل لها: فهي تبدأ في اتخاذ صورة في 
العالم كرافضة للسـلام؛ هـي، التي كانت واثقـة قبل نحو 
سـنة بأن مصيرها بـدأ يضحك لها وأن رئيسـا امريكيا من 
الاساطير سـيحقق كل امانيها. وفي غضون السنة انقلبت 
الجـرة علـى فمهـا، وبـدلا مـن أن يتخـذ نتنياهـو صـورة 
الرافض، بـدأ المزيد فالمزيـد من الناس فـي العالم يفهمون 

بانها هي الرافضة. 
الصـورة:  تغييـر  فـي  نجحتـا  لنتنياهـو  خطوتـان 
اللاجئـين  اعـادة  دون  فلسـطينية،  لدولـة  اسـتعداده 
جديـين  الفلسـطينيون  كان  لـو  خطـوة  القـدس،  ودون 
بشـأنها، لكانوا اخذوها منذ زمن بعيـد، والتجميد المؤقت 
للمسـتوطنات والـذي وضع ابـو مازن في مشـكلة اخرى. 
اسـرائيل اتخذت خطـوة، فلماذا ترفض التفـاوض معها؟ 
يسـألونه فـي العالم. عـبء البرهان بات عليـه، وذلك في 
الوقـت الـذي لم يتخذ فيه هـو أي خطوة تجاه اسـرائيل. 

بالعكس، سلطته تواصل التحريض ضد اسرائيل. 
وبينمـا تبـدي اسـرائيل الاسـتعداد للمفاوضـات فورا 
والان، يطرح الفلسطينيون شروطا مسبقا ويفقدون تأييد 
الغرب. شروط مسبقة للمفاوضات مع اسرائيل؟ وكأنه لم 
تكـن اوسـلو! ولم يكـن هنالك اعتـراف متبـادل واتفاقات 
موقعـة! عندمـا يـدور الحديث عـن حقوق الفلسـطينيين، 
فـان الاتفاقـات المشـتركة تكون قائمـة ونافذة، امـا عندما 
يدور الحديث عن اعتراف باسـرائيل، فان الاتفاقات فجأة 

تتبدد. 
اضافة الى ذلك، تلقت القيادة الفلسطينية في الاسابيع 
الاخيـرة فقط صفعـة أليمة، في اعقـاب فكـرة «الدولة من 
طـرف واحـد» التـي وضعـت فكرتهـا. الولايـات المتحـدة 
أوضحت لهم بشـكل اكثر تصميما، بانه لا يوجد أي فرصة 
فـي أن تؤيد خطوة بائسـة كهذه. والاخطر مـن ناحيتهم: 
الاتحـاد الاوروبـي ايضـا اوضـح بشـكل صريـح بانه لن 
يؤيد الخطـوة او الدولة احادية الجانـب كهذه. فالخطوة 
تتعارض مع كل مذهب الاوروبيين الذي يقوم على اسـاس 

المفاوضات والاعتراف المتبادل. 
ولكن ماذا عن الكراهية لاسرائيل؟ تلعثم الفلسطينيون 
ممـن لـم يفهموا بـان الكراهية لاسـرائيل لا تعنـي بالذات 
العطـف علـى الفلسـطينيين. وقد تشوشـوا بـين مناهضة 
الاسـرائيليين وتأييـد الفلسـطينيين. وهـم لا يفهمون بان 
هنـاك كثيريـن فـي العالـم يكرهـون اسـرائيل، ولكنهـم 
لهـذه  تـين  كورقـة  الفلسـطينيين،  هـم  يسـتخدمونهم، 

الكراهية. 
كمـا ذهل الفلسـطينيون فـي أن يروا تطويـر العلاقات 
حاولـوا  التـي  الخطـوة  وهـي  واوروبـا،  اسـرائيل  بـين 
منعهـا. ريـاض المالكـي (فـي ماضيـه كان رجـل «الجبهـة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين»)، نـدد بالتقارب مـع اوروبا. 
الفلسـطينيون لا يفهمـون: كيـف يحصـل أن الاوروبيـين 
قـد يتقربون من اسـرائيل؟ فقد انصتوا بقـدر اكبر لبرامج 
الكراهيـة في معظـم القنـوات العربية، والتي تشـدد فقط 
على السـلبي بالنسبة لاسـرائيل، ومثل كل من يعتمد على 

تقاريرهم، لا يمكنه أن يفهم الصورة الحقيقية. 
مخيـب اكثر للامال مـن ناحية الفلسـطينيين هو أنه لم 
تعـرب أي جهـة عربية عـن تأييدها للخطوة الفلسـطينية 
احاديـة الجانـب. كان هناك مـن ذكروهم بسـخرية بانهم 
سـبقوا أن ايدوا الدولة الفلسـطينية التي اعلنوا عنها في 
1988... هكـذا بقـي الفلسـطينيون، مـرة اخـرى وحدهم. 
الجميـع ظاهـرا يؤيدونهـم، يتنافسـون فـي الصـراخ في 
صالحهم، ولكن في لحظة الحقيقـة، مثلما هو الحال دوما، 

يتركونهم لحالهم. 
هـم، الذيـن ارادوا عـزل الولايـات المتحدة واسـرائيل 
فـي الخطـوة احاديـة الجانـب، عزلـوا انفسـهم، عرضوا 
انفسـهم كرافضي سـلام كمن يعارضون العلاقة الحقيقية 
مع اسـرائيل، كمن يريدون فرض رأيهم على العالم. ادارة 
اوبامـا باتـت تتحفـظ منهم أكثـر فأكثـر؛ وبشـكل جارف 
فقط خسـروها. الخطـوة احادية الجانب كلفـت ابو مازن 
ورجالـه ثمنا باهظا وليسـت لديهم في هـذه اللحظة فكرة 
عمـا ينبغي ان يردوا به علـى نتنياهو، الذي يقف وينتظر 

الحوار معهم.
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الفلسطينيون وحدهم

الوف بن

■ «قانون الاسـتفتاء الشـعبي» الذي قرر  الكنيسـت امس حث 
تشـريعه، سـيثقل علـى حريـة عمـل الحكومة فـي المفاوضـات مع 
الفلسطينيين او مع سـورية، بل ومع لبنان ايضا. مشروع القانون 
اشتهر اساسـا بسـبب اهميته في «ضمان الجولان» ولكنه سيثقل 
ايضا على تسـليم اراض في المسـتقبل في شرقي القدس وحتى في 

«مزارع شبعا»، باتفاق او بانسحاب من طرف واحد.
القانـون الجديـد يقـرر «مسـار اقـرارات» مضنيـاً للتسـويات 
السياسـية، التـي تتضمـن تنـازلا عن ارض سـيادية اسـرائيلية: 
اقـرار الاتفاق في الحكومة؛ اقراره في الكنيسـت باغلبية 61 نائبا؛ 
وطرحـه على الاسـتفتاء الشـعبي الذي يُسـأل فيـه المقترعون اذا 
كانوا مع ام ضد الاتفاق. الاسـتفتاء نفسه يحسـم بأغلبية عادية؛ 
تأييـد 80 نائبـاً او اكثر في التصويت في الكنيسـت ـ مثلما كان في 
التصويـت على اقرار اتفاق السـلام مع الاردن ـ سـيعفي الحكومة 

من الحاجة الى استفتاء شعبي.
اذا ما أقر بالقراءة الثانية والثالثة، فان القانون الجديد سيغلق 
«ثغـرة قانونية» سـمحت بالتنازل عن السـيادة الاسـرائيلية في 
الجولان، او في شـرقي القدس، بقرار من طرف واحد. اليوم يمكن 
الغـاء ضم الجولان او قسـم منها باغلبية برلمانيـة عادية، وتغيير 

الحدود البلدية للقدس بأغلبية 61 نائبا.
 امـا القانـون الجديد فيقضـي بأن كل تنازل عن فـرض القانون 
والقضاء الاسرائيلي في اي ارض كانت يستوجب استفتاء شعبيا 

مع او بدون اتفاق.
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو، الـذي دعا امس مجـددا الى 
استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يقيد نفسه بقيود دستورية. 
وحسـب نهـج نتنياهـو من المهـم ان تحظـى الاتفاقات السياسـية 
بالاغلبيـة بـين الجمهـور والا تقر فقط مـن الاغلبيـة الائتلافية في 
الكنيسـت. ويلمـح نتنياهو للسـوريين، للفلسـطينيين وللاسـرة 
الدولية، بانه سيكون من الصعب عليه اقرار تنازلات بين الجمهور 
ويحـاول ان يعـزز بذلك موقفه فـي المفاوضات. وهـو يضغط على 
شـركائه فـي المفاوضات كي يبرموا الامر بسـرعة، طالمـا ان قانون 
الاسـتفتاء الشـعبي يتـم بحثـه وقبـل ان يقـر نهائيـا. القانـون 
الجديـد يكمل ويفصـل «قانون تحصـين الجولان» الـذي اتخذ في 

1999، فـي نهايـة ولايـة نتنياهـو السـابقة كرئيس للـوزراء، بعد 
فشـل المفاوضات السـرية التي ادارها مع سورية بوساطة صديقه 

الامريكي رونالد لاودر. 
مشـروع القانـون الجديـد طـرح للتصويت بعد يـوم من اعلان 
الاتحـاد الاوروبـي بأن علـى القـدس ان تكون عاصمـة الدولتين ـ 
اسـرائيل وفلسطين المسـتقبلية ـ ويجب تحقيق ذلك بالمفاوضات. 
وكانت هذه هي المـرة الاولى التي تقرر فيها جهة دولية ذات اهمية 
بـأن القدس، او قسـم منها، يجب ان تكون العاصمة الفلسـطينية، 

خلافا لموقف اسرائيل.
قانون الاسـتفتاء الشـعبي يتعلق بالاراضي التـي فرض عليها 
القانـون الاسـرائيلي: شـرقي القـدس وهضبـة الجـولان، وفـي 
ضمنهـا «مزارع شـبعا» في سـفوح جبل الشـيخ، التـي يطالب بها 
لبنـان. وهو سـيثقل حتى على انسـحاب من احيـاء مطرفة عربية 
في القدس، توجد خارج جدار الفصل واسـرائيل بصعوبة تمارس 

سـيادتها عليها. القانون لن يقيد انسـحابا مـن الضفة الغربية، او 
من القسـم الشـمالي من قرية الغجر، اللتين ليسـتا ضمن السيادة 

الاسرائيلية.
فكرة الاسـتفتاء الشعبي طرحها اسـحاق رابين في 1994، حين 
ادار مفاوضات مع سـورية على انسـحاب كامل من الجولان خلافا 
لاعلانه قبل الانتخابات بأن «من ينزل من هضبة الجولان سـيترك 
لحاله أمن اسـرائيل». الاسـتفتاء الشـعبي كان يرمـي الى تحرير 
رابين من وعده، بطرح المسـألة من جديد على الجمهور. بعد خمس 
سـنوات من ذلك وزع ايهـود باراك، الذي انتخب لرئاسـة الوزراء 
«بطاقـة وعود» وفيها تعهد بطرح الاتفاقات الدائمة مع السـوريين 
والفلسـطينيين للاسـتفتاء الشـعبي. ولكـن الاتفاقـات الدائمة لم 

تتحقق والفكرة لم توضع حتى اليوم قيد الاختبار العملي.
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نتنياهو يقيد نفسه
يوسي ميلمان

■ فـي الاسـبوع الماضي اجـري في المعهد 
الموسـوم باسـم كندي في جامعة هارفرد في 
الولايـات المتحـدة لعبـة تخيل لأزمـة الذرة 
الايرانية. يجب على اسرائيل ان تكون قلقة 
جدا من اسـتنتاجاتها. فقـد بينت ان طهران 
لن تقف في سـبيلها الى انتاج سـلاح ذري، 
وان الولايـات المتحـدة لـن تخـرج لهجـوم 
عسـكري عليها وسـيصعب عليهـا ان تجمد 
تأييدا فـي الامم المتحدة لزيـادة العقوبات، 
وهـو شـيء سـيفضي الـى تدهـور شـديد 

لعلاقاتها باسرائيل.
ادار البروفيسـور غيرهام اليسون، وهو 
مختـص بـالادارة والعلاقـات الدوليـة فـي 
هارفـرد اللعبـة التي اسـتمرت يومـا كاملا. 
لعـب دور اسـرائيل دوري غولـد، السـفير 
السـابق فـي الامم المتحدة، والدكتور شـاي 
فيلدمـان، وهو مختص بالذرة الاسـرائيلية 
وهـو اليـوم فـي جامعـة برندايـس. وكذلك 
شارك عميد احتياط وفيزيائي ذرة. اتخذت 
جميع قرارات اسـرائيل بالاتفـاق. لعب دور 
رئيـس الولايـات المتحـدة نيكـولاس بيرنز 
الـذي كان نائب وزيـرة الخارجية كوندليزا 
رايـس فـي ولاية بـوش ومسـؤولا عن ملف 
«ايـران»، والادميـرال وليـام فيلـون، الذي 
كان في الماضي قائـد منطقة المركز في جيش  
الولايات المتحـدة. مثل ايران البروفيسـور 
غاري سـيك من جامعة كولومبيـا الذي كان 
عضـوا فـي مجلس الامـن القومي فـي ولاية 
الرئيس كارتر. كذلك شـارك افراد امريكيون 
(بعضهـم  الجامعـات  مـن  واوروبيـون 
موظفون سـابقون فـي الادارة)، لعبوا دور 
روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا، 
التعـاون الخليجـي (السـعودية  ومجلـس 
واتحـاد  والكويـت  وعمـان  والبحريـن 

الامـارات وقطر). ودعـي الصحافيان ديفيد 
اغينشيوس من صحيفة «واشنطن بوست» 
وديفيد سينغر من صحيفة «نيويورك تايمز» 

ليكونا مراقبين و «مثلا» دور الاعلام.
التـزم جميـع المشـاركين فـي اللعبـة فـي 
الحقيقـة بالحفـاظ علـى سـريتها وألا يخبر 
بهوية المشـاركين، لكن جزءا من التفصيلات 
تسـرب بعـدد مـن النشـرات الصحافية في 

الولايات المتحدة، وهنا ايضا الآن.
محادثـات  اجـراء  المشـاركون  اسـتطاع 
متعـددة  او  الجانـب  ثنائيـة  واتصـالات 
الجوانب، وان يسربوا معلومات الى وسائل 
تصريحـات  عـن  يصرحـوا  وان  الاعـلام، 
علنيـة وان يمـد بعضهـم بعضـا بمعلومات 
اتخـاذ  عمليـة  كانـت  ربمـا  اسـتخبارية. 
قراراتهم متحيزة بسبب تصوراتهم العامة، 
او عدم العلم الجزئي او حقيقة انه لم يطلب 
اليهـم تحمـل مسـؤولية عـن النتائـج، لكن 
اللعبة كشـفت عن ديناميكية ذكرت بالواقع 

المعقد كل من يتابع ازمة ايران الذرية.
بـاراك  دور  لعـب  الـذي  بيرنـس  قـام 
اوباما بكل ما يسـتطيع للامتنـاع عن عملية 
رد  الـى  ذلـك  يفضـي  ان  خـوف  عسـكرية، 
شـديد من ايران والى مس بجنود الولايات 
المتحدة الموجودين فـي العراق وفي الخليج 
وافغانسـتان. وحاول غولـد الذي لعب دور 
بنيامين نتنياهو، ان يجند جميع المشـاركين 
ايـران  علـى  اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض 
وجنـدت  والغازيـة.  النفطيـة  وصناعاتهـا 
السـعودية ودول الخليج انفسها في الجهد، 
لكـن عندمـا حاولـت اسـرائيل التوصل الى 
تنسـيق سـري معهـا تحفظت علـى ذلك. في 
محـاولات الافضـاء الـى زيـادة العقوبـات 
عملـت الولايـات المتحـدة بواسـطة مجلس 
الامـن فقـط لكنهـا واجهـت تهـرب الصـين 
وروسـيا. في نهاية الامر اخفقـت، وتبين ان 
الاثنتين عملتا مـن وراء ظهرها فقد توصلت 

شركات تجارية منهما الى اتفاقات مع ايران 
لتزويدها بما تحتاجه بدل شركات غربية.

منذ تلك اللحظة صرفت الادارة الامريكية 
جهودهـا كلها الـى محاولة ابتزاز اسـرائيل 
التـزام الا تهاجـم بغيـر اذنهـا في ايـة حال. 
رفـض غولـد ـ نتنياهـو، وحـدث بينه وبين 
بيرنـس ـ اوبامـا مقاولـة شـديدة. «اصعب 
مشـاكلنا هـي كيف نكـف جماح اسـرائيل»، 
قال بيرنس لاغينشيوس بعد اللعبة. حاول 
الامريكيون بمحاولة يائسـة اغراء اسرائيل 
واقترحـوا عليها اتفاقا دفاعيـا ومظلة ذرية 
اذا تخلـت عـن الخيـار العسـكري. رفضـت 
اسـرائيل. اصر غولد على مبدأ ان لاسرائيل 
الحق في الدفاع عن نفسها ورفض ان يجعل 
القليـل مـن حريـة العمل الـذي بقـي عندها 

مستعبدا للمصالح الامريكية.
قـال غولد الذي نقل جهـوده الى الجهات 
المعنيـة فـي اسـرائيل لصحيفـة «هآرتس»، 
المتحـدة  الولايـات  ان  اللعبـة،  «بينـت لـي 
تنتقـل مـن سياسـة ترمـي الـى منـع ايـران 
سـلاحا ذريـا الـى توجه يسـلم بامـكان ان 
يوجد عندها سلاح ذري، وانه ينبغي ردعها 
عن اسـتعماله بالاحتواء. ما تزال اسـرائيل 
تعتقد انه ينبغي منع تزوج ايران بالسـلاح 

الذري».
نتائج لعبة التخيل: أ. لن تهاجم الولايات 
ايـران. ب. لن توافـق روسـيا والصين على 
زيـادة العقوبات، تضغـط الولايات المتحدة 
علـى اسـرائيل لمنعهـا مـن مهاجمـة ايـران، 
وعلـى هـذه الخلفية قد تنشـأ ازمة شـديدة 
فـي العلاقـات بـين الدولتـين. ج. فـي هـذه 
الظـروف ولاعتبـارات القـدرة التنفيذيـة لا 
تملك اسـرائيل في واقع الامر خيـارا واقعيا 
لمهاجمة ايران وستسـتطيع هذه اذا شـاءت 

انتاج السلاح الذري.
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لعبة خطرة

روبيك روزنتال

■ تصريحـات الوزير نئمـان أدت الى عاصفة 
كبيـرة، وعـن حـق. اقوالـه لـم تكـن متلعثمة، لا 
تخضع للتفسـيرات الى هنا او هناك. فهو لم يقل: 
«فـي حكم التوراة امور يمكن ان نتعلم منها»، كما 
أنه لم يقل: «في الاحكام توجد للشريعة فضائل»، 
بل قال: «خطوة اثر خطوة سـننزل على مواطني 
الشـريعة  ونجعـل  التـوراة،  قوانـين  اسـرائيل 
القانـون الملزم فـي الدولة». وقد قـال ذلك كوزير 
للعـدل، على مسـمع من هـم بيقين يتفقـون معه، 
حتى لو تراجـع عما قاله فان هذا سـيبقى وصمة 
على شـخص نجح بالذات في عشـرات السنوات 

من حياته العامة في ارضاء كل الاطراف. 
السـؤال هو لمـاذا هـذه الفكرة  مقلقـة جدا؟ او 
كما صـاغ الامر معقبون مختلفـون، «ما هي الميزة 
التـي للقضـاء البريطاني على قضـاء التوراة»؟. 
يمكـن أن نـرد علـى ذلـك بموقـف الشـريعة مـن 
النسـاء والاغيـار، والـذي لا يتناسـب مـع قيـم 
سـتين  الـى  نشـير  ان  يمكـن  الحديثـة.  الدولـة 
سـنة مـن القضاء العبـري في واحد مـن مجالات 
الحياة المركزيـة للحياة العامـة: قوانين الاحوال 
القانـون منـح القضـاة الشـرعيين  الشـخصية. 
الحـق فـي العمـل بـين الجمهـور اليهـودي علـى 
اسـاس قوانـين التـوراة، ومنـع امكانيـة الزواج 
غيـر الديني. قضاء التـوراة الـذي بموجبه عمل 
ويعمـل القضـاة الشـرعيون فشـل فشـلا ذريعا. 
فليـس فـي وسـعه ان يلبـي احتياجـات الازواج 
الذيـن يعيشـون معـا دون طقس زواجـي جراء 
ظروف المعيشـة، كون الامر ليس ممكنا في الدين 
اليهـودي. ليـس بوسـعه أن يـرد علـى امكانيـة 
الـزواج المختلط بـين الاديان، ولا يـدور الحديث 
فقط عن اليهـود والعرب. ليس بوسـعه أن يلبي 
الجملـة الواسـعة مـن امكانيـات التـزاوج التـي 

يعرضهـا الواقـع الحديث. ليس فيه حل للنسـاء 
المعلقـات، ناهيـك عن طقس التخليـص المتخلف. 
النتيجـة هي انه توجـد في اسـرائيل منظومتان 
مـن قوانين الاحوال الشـخصية، قوانين شـرعية 
تنطبق علـى من يتزوج حسـب القانـون ومجال 
قاتم آخذ في الاتسـاع من الـزواج الاخر، يمتد من 
الزواج العرفي وحتى الزواج المدني في كل ارجاء 

المعمورة. 
حكمـة  وفـي  اليهوديـة  فـي  هنـاك  أن  بـد  لا 
الاجيـال المتراكمة فيها اموراً كثيـرة يمكن التعلم 
منهـا. الاعتراض على قضاء التوراة، وما يسـمى 
«دولة الشـريعة» ليس علـى كل تفاصيل القضاء 
العبري بل على مسـألة الصلاحيـة. فكرة الانزال 
مرحلـة إثر مرحلـة لقانون التـوراة تنطوي على 
فكـرة اخطـر: منـح المذهـب الدينـي وحاخاميـه 
الروحانيين وزعمائه، السـلطة علـى كل مجالات 
الحيـاة والجمهور. قضـاة اسـرائيل، من دوريت 
بينـش وحتى آخـر القضاة فـي محاكـم القضايا 
الصغيرة، يعملون كسلطة مستقلة. هذه السلطة 
تسـتمد صلاحياتهـا مـن قوانـين الدولـة، التـي 
تقـررت انطلاقـا مـن موافقة المواطنـين ومن كون 
القضاة ذوي مهنة مخلصين لاخلاقيات المهنة. لكل 
قـاض مذهب بـل وهو يبرز بين الحـين والاخر في 
قراراته. قضاة كثيـرون مؤمنون متدينون ولكن 
مذهب أو ايمان القضـاة ليس مصدر صلاحياتهم 
كجهـاز قضائي. دولة الشـريعة وفـرض القانون 
السـلطة  بتفكيـك  يلزمـان  بالاجمـال  العبـري 
القضائيـة، وكنتيجـة فرعيـة طريقـة السـلطات 
المسـتقلة برمتها، والتـي هـي روح الديمقراطية. 
يوجـد في الجمهور الديني وفـي قيادته غير قليل 
من الاشـخاص الذين سـيصفقون للفكـرة، مثلما 
صفقوا لتصريحات نئمان. نئمان ملزم بان يتنكر 
لما قاله لسـانه. جدير أن يفعل هذا بسرعة، وهذه 

المرة دون تلعثم. 
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ما الضير من حكم التوراة؟
جدعون ليفي

■ العاصفـة حـول كلام وزيـر العـدل، يعقوب نئمـان، هي من 
جوانـب ما عاصفة فـي كأس ماء، الماء الذي اصبـح منذ زمن اكثر 
قداسـة ممـا يبدو. يريـد نئمان قانون تـوراة، لكن أيريـد بعبارة 
اخرى ان تصبح اسـرائيل دولة شـريعة؟ ان اسـرائيل في الاصل 
قد اصبحت نصف دولة شـريعة. ان الاسرائيليين الذين اخافتهم 
اقـوال الوزيـر، والذين يحبـون كثيـرا ان يروا دولتهـم ليبرالية 
وغربيـة وعلمانيـة، ينسـون ان حياتنا هـا هنا هي حيـاة دينية 

وتقليدية وشرعية اكثر مما نحن مستعدون للاعتراف به. 
ان اسـرائيل اكثـر قربـا الى طهران مـن قربها الى سـتوكهولم 
فـي 2009. مـن الـولادة الى الوفـاة، ومن الختـان الـى الجنازة، 
ومـن اقامـة الدولة الـى اقامة آخر بؤرة اسـتيطانية فـي الضفة، 
ندبر شـؤوننا في ظل الاوامر الدينية. يجب ان نكون مسـتقيمين 
مع انفسـنا وان نعترف بـأن الحديث عن دولـة متدينة جدا. اراد 
نئمـان فقط ان يخطو خطـوة اخرى فقط الى الامام ـ يحل ويجب 
ان نثـور عليـه ـ لكـن الحملة الدينيـة ـ القومانية بـدأت منذ زمن 

وهي في ذروتها. 
يبـدأ هذا بطبيعة الامر في مجرد وجودنا ها هنا، فهو يقوم من 
جملـة ما يقوم عليه على حجج لاهوتيـة. فأبونا ابراهيم كان هنا 
ولهذا نحن هنا. اشـترى مغـارة المخبيلا ولهـذا فنحن في الخليل 
الفلسطينية ايضا. ويسـتعمل العلمانيون المطلقون ايضا حججا 
دينيـة وتوراتيـة لتفسـير الصلـة بين الشـعب اليهـودي وارض 
اسرائيل. بل اننا لا  نعلم كيف نجيب هل اليهودية دين ام قومية؟ 
وعلـى اية حـال لا توجد دولـة اخرى فـي الغرب يقيد بهـا الدين 

الدولة بقيود حديدية من القداسة كاسرائيل.
لا نحتـاج الى نئمـان: لانه لا يوجد زواج وطـلاق مدنيان، ولا 
تـكاد توجـد جنائز مدنية. كذلـك قانون العـودة وتعريف من هو 
اليهودي، والاوامر الاساسـية الاشـد عمقا ومعنى في اسـرائيل، 

تعتمد على الشريعة حتى بغير وزير العدل المتدين. 
ان 44 في المئة فقط من الاسرائيليين يعرفون انفسهم على انهم 
علمانيون، في مقابلة 64 في المئة من السـويديين يعرفون انفسهم 
على انهـم ملحدون ـ وهذا الامر ملحوظ في جميع امورنا. فهنالك 
صـلاة العضاضة على عضاضة كل بيت تقريبا، وتقبيل كل صلاة 

عضاضـة تقريبا، في مراسـم وثنية من جميـع جوانبها؛ ويحتفل 
85 في المئة من الاسـرائيليين في ليـل الفصح، ويصوم 67 في المئة 
في يوم الغفران وهو يوم يراه الغربيون يوما شـديد الغرابة. ثم 
هنالك عدم وجود حافلات وقطارات في  السبت، والطعام الحلال 
في كل مؤسسة عامة و «مصعد السبت» في كل فندق ومستشفى ـ 
وليس كل هـذا بالضبط من رؤى الدولة العلمانية. يوجد احتفال 
بالبلـوغ لـكل ولد تقريبـا، والخبز الفطير في الفصـح في كل بيت 

تقريبا، والتقديس لكل شيء.
يقـرر «حكمـاء التـوراة» علـى اختلافهم فـي قضايا سياسـية 
وموزعـي  والعرافـين  المعجـزات،  صانعـي  وعنـد  مصيريـة، 
التعويذات تسـتطيل الصفوف وهي مؤلفة في الاساس من اولئك 
الذيـن يزعمـون انهـم علمانيـون تمامـا. انهـم يكذبون انفسـهم 
وغيرهم. كذلـك مظاهر العنصرية والتكبر تقـوم على مقالة «انت 
اخترتنـا» و «الشـعب المختار»؛ وبيننا من لا يؤمـن (قليلا) بذلك. 
لا يحتاج الـى التائبين ومن يجعلونهم يتوبـون، لان جزءا كبيرا 
من العلمانيين ايضا «محافظون» وهذا أمر يعني في العبرية انهم 

متدينون لكن قليلا.
فـي دروس التـوراة في طفولتنـا اعتمرنـا القبعـات الدينية، 
وعندما كان الكتاب يسـقط على الارض كنا نقبله بتقوى عظيمة، 
نحـن العلمانيـين فـي الظاهـر؛ ومـاذا كان يحـدث فـي الصفوف 
الصباحية في المدرسة؟ قراءة فصول من التوراة. لم نسمع بالعهد 
الجديـد، لم يجرؤ احد على ان يدرسـنا اياه في اطار الثقافة التي 

نحاول التمدح بها، كذلك كنا نخشى دخول الكنيسة.
الحائـط الغربي مقدس للجميع، مـن لم يدس فيه ورقة أماني؛ 
ويعلل اكثر  الاسرائيليين اسـتمرار الاحتلال في القدس الشرقية 
«المقدسـة» بالاعتقـادات الدينيـة. فليـس شـبان التـلال وحدهم 
يقدسـون كل حجر، ولا تؤمـن «غوش ايمونيـم» وحدها بالصلة 
الداحضـة بـين القدسـية والسـيادة، فأكثرنـا يؤمـن بذلـك، هلم 

نعترف بذلك حقا.
هلم نعترف بأننا نعيش في دولة ذات شعارات دينية وشرعية 
كثيرة؛ هلم نسـقط القنـاع العلماني المتكلف الـذي وضعناه على 
وجوهنـا؟ أنحـن مزعزعون لكلام نئمـان؟ انه ليـس بعيدا كثيرا 
عن واقع حياتنا. فليسـت اسـرائيل كما تعتقدون،  وليسـت على 

التحقيق ما نحاول أن نظهره لأنفسنا وللعالم.
هآرتس 2009/12/10

نصف دولة شريعة
اسرائيل هرئيل

■ «لقد جنـوا تماما»، هذا ما قاله شـخص يعرف 
يعقـوب نئمـان مـن قريب؛ «نشـأ فـي بنيـه عكيفا، 
ويسافر في كل سـنة للتزلج على الجليد – هو اليوم 
بالضبط يخرج في رحلة اخرى – في حين انه يحظر 
بحسـب الشـريعة اليهودية ترك ارض اسـرائيل الا 
لضـرورات الفرائـض الدينية فقـط. ان القول فيمن 
يخالـف الحريديين مخالفة عميقة في قضية التهويد 
(لجنـة نئمـان) انه يفضـل دولة شـريع علـى دولة 

قانون فرية وجهل ايضا».
مـن المحقـق ان فريـة. وليسـت هـذه اول فريـة 
يفترونها على نئمان. لكنه ليس جهلا على التحقيق، 
عندمـا يهاجمـون حاييـم رامـون واوفيـر بينيـس 
وامثالهمـا. ان هـؤلاء يعلمـون جيدا انه فـي قضية 
طابـع الدولـة الديمقراطي هو اقرب اليهـم كثيرا من 
الحريديـين. وكذلك الكثرة المطلقة في الوسـط الذي 
ينتمـي اليـه. لكنهم لم يجنـوا بل هم بعيـد من ذلك. 
انهـم يرونـه وبحـق كمـا يبـدو يحـاول ان يضائل 
سـيطرتهم علـى جهاز القضـاء، وهي الجسـم الذي 
ينافس الحكومة المنتخبة في السـلطة والهيمنة على 

الدولة.
هـذا هو ايضـا سـبب الانشـغال الزائـد، المتحيز 
والوسواسي، بتجميد المستوطنات. فبالنسبة اليهم 
سـد الشـوارع تمرد على سـلطة القانون. في مقابلة 
ذلـك يحـل لعمـال الصناعـة الجويـة ـ على حسـب 
نظام قيم مقدسي القانون والديمقراطية ـ ان يسدوا 
الشـارع السـريع عند ظاهر مطار بن غوريون لانهم 
يناضلون، اولئك  المسـاكين، نية الغاء رسوم حيازة 
سيارة لمن ينقل في مقابلة ذلك الى عمله على حساب 

رب  العمل.
كذلـك يحل لعمـال شـركة الكهرباء خنـق الدولة 
مـن اجل الحقـوق الزائدة. لكنه عندمـا حاول أناس 
«هذه أرضنا» في مظاهرات مضادة لتحقيق اتفاقات 

اوسـلو، ان يسـدوا الشـارع الى مطار بـن غوريون 
ضربوا ضربا شـديدا واعتقل قادتهم وحوكموا على 
«الدعـوة الـى التمرد» وزجـوا في السـجون. ومنع 
موشـيه بايغلين الترشح للكنيسـت السابق بسبب 
«العـار» الذي وصمه بعد ان ديـن بتهمة الدعوة الى 

التمرد. 
عندما سد شبان وشابات شارع آيالون احتجاجا 
علـى الاقتلاع ضربوا واعتقلوا وحكم على عدد منهم 
بالسـجن بضـع سـنين عـن تعريـض حيـاة الناس 
للخطر. ان من يسـدون اليوم شـوارع مائية، وفيهم 
رؤساء مجالس، يضربهم افراد الشرطة الخاصة بلا 
رحمة. اما راكبو الدراجات النارية الذين منعوا مرة 
بعد اخرى السير في الدولة في نضالهم لرفع رسوم 
التأمـين لقـد اصبحـوا اعـزاء علـى وسـائل الاعلام 

والشرطة.
يتعلـم جيـل بعد جيل من الشـبان انـه يوجد في 
دولـة اسـرائيل حكمـان، واحـد للمخلـين بالقانون 
لمصالح مادية وآخر تفرضه الشرطة والمحاكم بقسوة 

على المناضلين من اجل مثال قومي وصهيوني. 
ان متابعـة طلاب المعاهـد الدينيـة التحضيرية ـ 
واخرين ايضا ـ لرجال دين يدعون الى رفض الخدمة 
سلبية بل خطرة. لكن المشـكلة تبدأ من اولئك الذين 
يجعلون الشبان يقنطون من السلطة واجهزتها: من 
القيادة السياسـية التي تعد بشـيء وتنفذ عكسـه؛ 
ومن جهـاز القضاء الـذي يدعو الى سـلطة القانون 
لكنه يحاكـم على تلك المخالفات مـن يراهم خصومه 
العقائديـون فقط؛ والمؤسسـة  الاعلامية التي تهتف 
لأناس الحكـم الذين ينقضـون وعودهم وتخصص 
مستشـارين قانونيـين وقضـاة يجعلـون المحاكمـة 
مدائـح. لن يغير اي سـجن عسـكري او مدني او اي 
«مسـاءلة» لهذا الحاخـام او ذاك ظاهـرة العصيان، 
فانه سـيزداد ما ظلت تسـيطر على حياتنـا المعايير 

المزدوجة.

هآرتس 2009/12/10

دولة المعايير المزدوجة

القانون الجديد يكمل ويفصل «قانون تحصين الجولان»
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يرى أن الشعر يمرُّ في اختناقات يخلصه منها النثر

محمد علي شمس الدين: لماذا أستغني بسبب الإرهاب الحداثي عما أعطانيه الزمان؟
بيروت- «القدس العربي» 

- من ناظم السيد:
كتب قصيدة التفعيلة في خضم الصراع 

الشعري في لبنان حول شكل الكتابة 
الشعرية، وكتب شعراً ملتزماً بالقضية 

الجنوبية في ظلِّ نقاش محموم حول وظيفة 
بة إلى  الشعر. نشر أول كتبه «قصائد مهرّ

حبيبتي آسيا» في بداية الحرب وصعد مع 
صعودها لغة وأحداثاً وقضية. لكن الشاعر 

الذي اختار تفعيلة الفراهيدي، بدا حداثياً 
في سياق هذا النوع من الشعر. لم يستسلم 

لإغواء الصوت العالي في شعره، ولا نام في 
فيء القصائد التي غدت أغانيَ وطنية على 

ألسنة فناني اليسار والثورة الفلسطينية. كان 
محمد علي شمس الدين «يحفر في الآبار» 

حيناً ويبني «ممالك عالية» حيناً آخر إذا 
اقترضنا هاتين العبارتين من عنواني كتابيه. 
قلقه الشعري قاده إلى تنويع شكل قصيدته 

وتوسيع مضامينها، سواء تحدثنا عن 
الشعر الخليلي الكلاسيكي أم شعر التفعيلة 

أم قصيدة النثر بشكل موارب، أم تحدثنا 
عن اختبارات لغوية في جملته الشعرية، أم 

تحدثنا عن القضية الجنوبية والحب والعرفان 
والميتافيزيق والميثولوجيا والنبوة.

نهاية هذه السنة (2009) صدرت للشاعر 
الأعمال الشعرية الكاملة في مجلدين عن 

«المؤسسة العربية للدراسات والنشر»، 
إضافة إلى كتاب نصوص بعنوان «غرباء في 

مكانهم» عن الدار نفسها، وضمن فعاليات 
«بيروت عاصمة عالمية للكتاب». كما صدر له 

ديوان عن «دار الآداب» بعنوان «اليأس من 
الوردة». هذا الحوار يبدأ من مناسبة النشر 

ويذهب إلى مطارح أبعد من المناسبة.

■ صــدرت لــك أخيــراً، مجموعــة شــعرية عــن 
«دار الآداب» بعنــوان «اليأس من الــوردة». في هذه 
المجموعــة تذهــب إلــى تجريب كنــت قــد بدأته في 
دواويــن ســابقة، إذ تخلط ما بين الشــعر العمودي 
وشــعر التفعيلــة وقصيــدة النثر. ما الغايــة من هذا 

الخلط أو التجريب؟
■ ليـس ثمة مـن غايـة فـي اسـتعمالي جميع 
الأشـكال المعروفـة فـي الكتابـة الشـعرية سـوى 
القـول، مـن خـلال النصـوص الشـعرية، وبنـاء 
القصيدة، إن القصيدة (الشعر) تسبق النظريات 
والأشـكال، والقول أيضاً إن ادعاء سقوط أشكال 
قديمـة وأوزان قديمة، هـو ادعاء مجانـي، أثبتت 
التجربـة الإبداعيـة المسـتمرة، فراغـه. لقد ادعى 
الحداثيون في فرنسـا وروسيا (المستقبليون) أن 
الكلاسيكية والرومانسية وما قبل الحداثة، ماتت 
ودفنـت. وقاموا بهجاء الشـعراء السـابقين. فإذا 
بهـؤلاء يطلعون لهم من المسـتقبل. فيكتور هوغو 
على سـبيل المثال. لقد كتب فيه أوجين يونيسـكو 
هجائيـات (هوغوليات)، واعتبره مـات إبداعياً، 
ماتت تجربته، فإذا بفرنسا عن بكرة أبيها تستيقظ 
علـى عام بكامله كرسـته لفيكتور هوغو. المسـألة 
مسـألة وعي وفهم. اعتبر دعـاة الحداثة الغربية، 
وقلدهم من بعد ذلك بعض دعاة الحداثة العربية، 
أن ما سـبق الحداثة آل إلى المقبرة. ولم يفهموا أن 
التاريـخ طائر وليس مدفناً، وأنه لا شـيء يموت، 
وكل شـيء يتحول. نعم. يتحـول. أنا أقول إن كل 
الأشكال والأوزان والتوازنات والكسور والمعاني 
والإرث والتاريـخ والمخيلة هي ملك يدي كشـاعر. 
النثـر ملك يدي كما الوزن، فلماذا أسـتغني مجاناً 
وعـن طريق الوهم الحداثـي أو الإرهاب الحداثي 
عن معطى أعطانيه الزمان؟ أنا حرٌّ في أن أوزن أو 
أكسر أو أنثر، ولآخر الحدود والتجربة الشعرية، 
وبلا خـوف ولا محظور سـوى شـرط الإبداع في 
القصيـدة. لا أتقصـد التجريـب. لسـت تجريبيـاً 
مختبرياً ولكننـي أدع التجربة تحفر مجاريها كما 
تريد، بحرية تامة، بلا قمع نظري، وبلا تحفظات. 
شـرط القصيدة عندي الاسـتجابة لندائها العذب 
والمجنـون والحـر. إنهـا كنبـع ينبثـق فجـأة بين 
الجبـال، ثم يحفر مجاريه في الأودية والسـهول، 

يهندسها هوى جريان المياه.

تجريب خفي نثر جانبي

■ إذا كنــت ميــالاً إلــى التجريــب كمــا تكشــف 
قصائدك، لماذا لم تجرّب كتابة قصيدة النثر؟

أنـا لا أشـبه  التجريـب.  إلـى  ■ لسـت ميـالاً 
أدونيـس أو سـركون بولـص أو كمـال أبـو ديـب 
على سـبيل المثـال، في هندسـة النص الشـعري، 
والتشـجير، والتنظيم المسـبّق للدفقة الشـعرية. 

لسـت شـاعر تنظيم شـعري بصري أو سـمعي أو 
شكلاني بالمرة. إني شاعر انبثاق شعري. لا أرسم 
أشـكالاً أملأها بالكلمات. بل أترك الدفقة الشعرية 
تندفع بكامل قوتهـا وحريتها ولاوعيها. وهي بعد 
ذلك تتخذ أشكالها وصورها وكلماتها وإيقاعاتها، 
بالحريـة ذاتهـا التي تنبثق منها. ذلـك لا يعني أن 
هذه الدفقة الشـعرية، تأتي بـلا تنظيم ولا حدود 
ولا بنـاء، بـل هـي كمولـود يحمـل معـه، ملامحه 
ونسـبه وجماله. أما بشـأن قصيدة النثر، فأنا لم 
أجربها، بل كتبتها بالفعـل وبدافع حرية الانبثاق 
الشـعري، في نصـوص كثيرة، فـي أن يأخذ هذه 
الصورة. خذ على سبيل المثال لا الحصر قصيدتي 
«كسـر المـوج»، و«الحديقـة النائمة» مـن ديوان « 
يحـرث في الآبار»، والقصائـد «ناي جلال الدين» 
و«النمـر النائـم» و«عبـد الرحمـن الخـارج» فـي 
ديوان « منازل النـرد»، وقصيدتي «الطعنة» و«يا 
ابن سـينا يـا أبي» مـن ديـوان « أناديك يـا ملكي 
وحبيبـي»، وقصيدتـي «تعـب شـهريار» و«إلـى 
فرانـز مارك» في ديوان « الشـوكة البنفسـجية»، 
يضـاف إليهما في الديوان عينـه «حوار الخوف» 
و«حـوار الشـجرة»، ثـم « سـورة النشـوة» فـي 
ديوان «طيـور إلى الشـمس المرة»، يضـاف إليها 
أربعـة نصوص من كتـاب «حلقات العزلـة» (هذا 
الأخيـر كتاب نثـري في الأصل). نعـم لقد أبحرت 
إبحاراً جميـلاً وطويلاً في قصيـدة النثر كتجربة 
شـعرية. لكني لست شـاعر قصيدة نثر. قلت إني 
شـاعر حر وأكتب القصيـدة المركبة. أنـا، وبحق، 

شاعر غير مدرسي.
■ لكنــك أبديــت موقفاً مــن قصيــدة النثر ومن 
بعض شعرائها. في قصيدتك «الهدهد» التي أهديتها 
إلى شوقي أبي شقرا، «تســخر» منه هاجياً إياه في 
إشارة إلى ديوانه «لا تأخذ تاج فتى الهيكل». وتقول 
في قصيدتك هذه: «لا تأخذ تاج فتى الهيكل/ خذ تاء 
التاج/ واصنــع منها لغة الأبــراج»، لتنهي القصيدة 
بالقول: «لا يقع من برجك غير السنجاب» في إشارة 

إلى كتابه «سنجاب يقع من البرج»!
■ قصائـدي علـى العمـوم تمـد جسـور حوار 
مع تجارب شـعرية وفكريـة ودينية كثيـرة، ومع 
تجارب تشكيلية وموسيقية أيضاً. من بين قصائد 
الحـوار قصيـدة بعنـوان «الهدهـد» أهديتها إلى 
الشـاعر شـوقي أبـي شـقرا، وهي إحـدى قصائد 
ديـوان «أميـرال الطيـور» (1992). فـي الديـوان 
قصيـدة أخرى أهديتها إلى عبـد الوهاب البياتي. 
قصيدة «الهدهد» أغصان شـعرية ممتدة لتتلاقى 
مـع أغصان أبي شـقرا، بل هـي حـوار إبداعي مع 
تجربته الشـعرية. وأنا أحب تجربة هذا الشاعر، 
وأعتبرهـا تجربة رشـيقة وخاصة ومرحـة. وأنا 
ألعـب معـه وأحـاوره، وفـي ذلـك حـب وتواصل 
إنساني وإبداعي، فكيف يُفسّر ذلك على أنه هجاء؟ 
نصياً: أخذت من شـوقي أبي شقرا عنوان ديوانه 
«لا تأخذ تاج فتى الهيكل» وعليه كتبت لعبي معه. 
أنظر مـاذا قلت: «لا تأخذ تاج فتى الهيكل/ خذ تاء 
التاجْ/ واصنع منها/ لغة الأبراجْ/ خذ/ (إن شئت) 
الأمـواجْ/ لكن/ إياك البحر/ فالبحـر فتى وزواجْ/ 
وسـفينتهم أنثـى/ دع عنك سـفينتهم/ وادخل من 
هـذا الباب إلى اللابـابْ/ يا أنت النافث من سُـمّك 
في دسـم الأعرابْ/ لم يسـقط من أعلى برجك غير 
السـنجابْ». إن شـرح هذه القصيـدة أمر يطول. 
إنهـا لعـب خطـر مع تجربـة أبي شـقرا الشـعرية 
النقدية للبلاغة العربية القديمة والجديدة، وكان 
بدأ بها الشـاعر فـي «أكياس الفقـراء» (كتاب أبي 
شقرا الأول، وهو شعر تفعيلة) ثم غادرها. وأكنّي 
عن هذه البلاغة بالسـفينة والبحر تلميحاً لما كان 
يروى عن العـرب من أنهم صحراويون لم يركبوا 
البحر لأن السـفينة أنثى والبحر ذكر. إني أسـخر 
تماماً في هذه القصيدة كما سـخر أبي شقرا. وهذا 
اللعـب معـه (كلٌّ علـى طريقتـه) تواصـل وحـب 

وليس كراهية.

حفيد الشيخ

■ ثمة فــي الكتاب جانب عرفاني. هل هو نتيجة 
تأثر بالشــعر العرفاني الفارسي الذي تجيد قراءته، 

أم بالشعر العربي الصوفي؟
■ الجانـب العرفانـي فـي الكتـاب مبثوث في 
جميـع مفاصله. النصوص فيه ذات روح عرفانية 
ابتداء من «أرسلت غزالاً نحو الشمس» حيث يجد 
الحلاج له امتدادات في القصيدة، مروراً بقصيدة 
«أراك في الأراك»، أي أراك في شجر الأراك، وصولاً 
إلى قصائد «تأويل الملاك». أعتبر الميتافيزيك أصل 
الشـعر. في الميتافيزيك يتشـارك الدين والشـعر 
موقـف  للإسـلام  كان  تاريخيـاً،  ويتقاطعـان. 
متحفظ من الشـعر والشـعراء. وقد أعلى الإسلام 
في أول الدعوة، شـأن الخطابة فوق شأن الشعر، 
مـا لـم يكـن الشـاعر ملتزمـاً بالدعـوة الجديـدة 
وقيمها وآدابها. بل أكثر من ذلك، لقد ورد في الذكر 
الحكيم ما يشكل قمعاً للشعر والشعراء «الشعراء 
يتبعهـم الغـاوون/ ألم ترهم فـي كل واد يهيمون/ 

ويقولون مـا لا يفعلون/ إلا الذيـن آمنوا...». لكن 
الإسـلام التاريخـي عـاد فتصالـح مع الشـعر من 
خلال الشعر العرفاني العظيم، ومن خلال شعراء 
من أمثال جلال الدين الرومي وحافظ الشـيرازي 
وابـن الفـارض والعطار النيسـابوري وسـواهم 
ولـم  الشـعر  وروح  الإسـلام  روح  فهمـوا  ممـن 
يجـدوا بينهما تعارضـاً بل وجدوا تآلفاً إنسـانياً 
فذاً. واكتسحوا بأشـعارهم العالم الغربي، فتجد 
شـاعر ألمانيا الأعظم غوتـه يكتب متأثـراً بحافظ 
الشـيرازي «الديوان الشـرقي للشـاعر الغربي»، 
وترى فيكتور هوغو وبوشكين وشعراء الصوفية 
الرومانسـية الألمان يتشـربون روح الإسـلام من 
خـلال الشـعراء العرفانيـين الإسـلاميين الكبار. 
ذلـك أنهم أسسـوا رؤاهم الشـعرية علـى المخيلة 
ووحـدة الوجـود والحب. نعم بينـي وبين هؤلاء 
جميعـاً أواصـر وتداخل. يضاف إلى ذلك نشـأتي 
الدينيـة فـي بيت الجد الشـيخ، وانجذابـي المبكر 
لأذان الفجـر، والتداخـل مع عناصـر الطبيعة من 
ريـاح وغيـوم وأنهـار وشـموس وأقمـار وغبـار 
في الجنـوب اللبنانـي حيث ولدت ونشـأت. إني 
مشـرقي فـي شـعري بامتيـاز. إن نصـف ديـوان 
«أناديـك يا ملكـي وحبيبي» إلى جبـران. قصيدة 
«ذكر مـا حصل للنبـي حين أحب» قصيـدة طالعة 
مـن هنـاك. من شـجرة مباركـة زيتونة لا شـرقية 
ولا غربيـة يـكاد زيتهـا يضـيء ولـو لم تمسسـه 
نار. صحيـح أنك تجد مناطق وصوراً محسوسـة 
وجسـدية وبوحيـة فـي القصائد، لكن كل شـيء 
فيها، محسوس وملموس  ومعاش، تراه مغسولاً 

بماء الغيب. لا شعر بلا ماء الغيب.
■ كيف تشــرح هذا المنحى الميتافيزقي والديني 
كما وصفت نفســك في مقدمة ديوانك «شيرازيات» 
الذي هــو كتاب تنــاص وإعــادة كتابة فــوق كتابة 

الشاعر الفارسي الشهير حافظ الشيرازي؟
■ يـوم فرك نيتشـه يديه فرحاً وقـال: «انتهى 
الأمـر، مـات الله»، لم يكـن قد قتل إلا نفسـه. الله 
ضرورة بشرية. الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
والطبيعية بذاتها بكماء. الكائن البشـري مفطور 
على السـؤال عمـا خلـف الظواهر. هنـا كان لا بد 
لـه من أن يقـع، بالفطرة، على الفلسـفة، والدين، 
والشـعر، والفـن، فـي لحظـة وقوعه علـى العلم 
والتجريـب العلمـي. هـل أنـا شـاعر ميتافيزيك؟ 
نعم أنا هو. من قلب الإحساس والحدس إلى آخر 
التأويل والسـؤال، أنا هو. لذلك غالبـاً ما تتقاطع 
بـروق الشـعر لـديَّ ببـروق قديمـة وحديثـة هي 
بروق إشـراقية. إنهـا تأتي من نـواح عديدة. من 
شـمس محمد وابـن عربي وحافظ وجـلال الدين 
الرومـي والحلاج والقديس أوغسـطين وجبران. 
وهـي كائنـة فـي سـورة الرحمـن، كينونتهـا في 
أدعيـة الزهّـاد وفـي النـاي الـذي خاطبـه جلال 
الديـن الرومي في «المثنوي». تسـأل: ما صلة هذا 
بالحداثـة؟ وأجيـب ما الحداثـة؟ وما قبلهـا؟ وما 
بعدهـا؟ إذا كانت الحداثة مؤسسـة علـى العلوم 
والتقنيات والبناء والتفكيك فإنها هي، وما بعدها، 
أوليـا انتباهاً كبيـراً للمخيلة الموصلـة إلى حدود 
الجنون.... في الشـطح الصوفـي لا وجود للعقل. 
والرؤيا الشـعرية المتجددة، الحديثة والمركبة، لا 
تكتفي بالانتباه للتقنيات المتطورة، والعالم الآلي 
المدهش، والاستهلاك واليومي والعادي والعابر، 
واللاشـيء... إلـخ، بـل تطرح علـى هـذا التطور 
أسـئلتها. لهذه الناحية، أنا أميل إلى أشـعار رينه 
شـار بالفرنسـية. إنـه يحـاول، مـا زال يحـاول، 
معنـى ما، حتـى لـو اصطدم بالفـراغ.... شـعري 
شـعر أسـئلة وجودية واحتمـالات. ولا تكفيني لا 
هـذه الشـموس ولا هـذه الأقمار ولا هـذه الآلات. 
لا يشـفي شـغفي سـوى الغيب. لهذا أرى الحداثة 
وما بعدها بمثابة تفصيل في قضية الشـعر. كذلك 
ما قبـل الحداثة، أي التـراث الكلاسـيكي بكامله. 

فالشعر يبدأ من حيث ينتهي كل شيء.
■ في هذا الكتاب، «اليأس من الوردة»، استخدام 
للرموز الدينية مثل الحسين، وقد سبق لك استخدام 
رموز مثل محمد وعلي وعيسى وموسى. ألا تظن أن 
الميثولوجيا اســتنفدت في الشــعر العربي المعاصر 
مع بدر شاكر الســياب وصلاح عبد الصبور وخليل 
حاوي وأدونيس ويوســف الخــال وتوفيق صايغ 
وغيرهم من الشــعراء الذيــن عمدوا إلى الأســاطير 

الدينية والكنعانية وسواها في أشعارهم؟
■ تسـتطيع إضافـة يوحنا المعمـدان وبلقيس 
وليلـى وسـقراط وكل الإرث الدينـي والفلسـفي 
والأسـطوري. ولو أردت السؤال عن شاعر أوغل 
فـي الأسـاطير والثقافـات حتـى يـكاد يمسـحها، 
لكان السـؤال عـن ت. س. إليوت، لا عن السـياب 
ولا  التواريـخ  تسـتهلك  لا  وأدونيـس.  وحـاوي 
تسـتهلك الأسـاطير. وكلما ازدادت وتكدّست بين 
يـدي الشـاعر، ازدادت حيرتـه مـن أين يبـدأ؟ أو 
كيف يدخل وكيف يخرج. لقد أسسـت، مثلاً، على 
«ليلى» عشـرة أصـوات، كان أسـس عليهـا قبلي 
قيس ثم شـوقي، ولك أن تسأل هنا عن أية «ليلى» 
كتبت. فهي لا تشبه سواها إلا في الرسم. بل لعلني 

كتبـت «اللاليلى»- إن صحت العبـارة ووفت بما 
أقصـد- أكثر مما كتبت «الليلـى». في مقطع أقول: 
«علّقـت علـى بـاب الدنيا قلبـاً مطعـونْ/ وصلبت 
جنـاح الطيـر على جـذع الزيتون/ ونقشـت على 
عنقي سيفاً/ وعلى هدبي سيف مسنونْ/ وشنقت 
الشـمس بأعتابـي/ وصفعت قفـا القمـر المفتون/ 
لا قيـس أحـبَّ ولا ليلى/ عرفتْ وجهـاً للمجنونْ». 
هذه واحدة. وهي من «قصائد مهرّبة إلى حبيبتي 
آسـيا» (1975). لـو انتقلت إلـى ديـوان «الغيوم 
التي في الضواحـي» (2006)، لوجدت وجهاً آخر 
لليلـى. أقـول: «... ولكن ما حيّر العقـل حتى براه 
الجنـونْ/ أن ليلـى التـي متُّ فـي حبها ألـف عام/ 
تخـونْ». فأي الليالي كتبـت؟ وأي الليالي رأيت؟ 

فالشعر على ما أرى تأويل وتأويل التأويل.

المدن دون أهلها

■ صدر لك كتاب ضمن فعاليات «بيروت عاصمة 
عالمية للكتــاب» بعنوان «غرباء في مكانهم». في هذا 
الكتاب الــذي يحوي نصوصاً عن المكان تخلص إلى 
نتيجــة مفادها «ما مــن مدينة يملكهــا أهلها». كيف 
تترجــم هــذا الكلام فــي الثقافة والسياســة في بلد 

كلبنان؟
■ كتـاب «غرباء فـي مكانهم» نصـوص نثرية 
إبداعيـة، هـي في مجملهـا قصص قصيـرة، حول 
المـكان الذي هو بيروت، حيـث التحولات الكثيرة 
فـي المكان والسـكان، وحيـث البحر، ومـا أعطته 
المخيلـة من نعـم الحكاية. هـذه الحكايـة القديمة 
التي كرّسـها مبدعـون قبلنا، واسـتأنفناها نحن، 
ليسـتأنفها من بعدنا آخرون... القاص والروائي 
الراحل محمد عيتاني في كتابه «أشـياء لا تموت» 
هـو مرجـع مهـم لاسـتئناف الحكاية. لـذا أهديت 
القسـم الأول مـن الكتـاب لـه. أمـا القسـم الثاني 
المسمّى «بين الألف والباء» فيجمعه بالقسم الأول 
ما يجمع بين الأوعية المتصلة من ماء الحكاية. ذلك 
أن المدن والممالك والتواريخ بكاملها ليسـت سوى 
حكايـات تُسـتأنف. وجملة « ما مـن مدينة يملكها 
أهلهـا» جملة تنطوي على حقيقـة تاريخية. يقول 
ابـن خلـدون في «المقدمـة» إن المدن فـي حاضرها 
أشـبه بجوارهـا منها بماضيها. بمعنى أن دمشـق 
اليوم على سبيل المثال، لا يمكن أن تعطيك صورة 
عـن دمشـق الأمويين. وبغـداد اليوم هـي أبعد ما 
تكون عن بغداد العباسـيين. وبيروت اليوم أبعد 
مـا تكون عـن بيـروت نهاية القـرن المنصـرم. لذا 

فالقراءة مطلوبة، والعمق والتأويل أيضاً.
■ ألا يحيل هــذا الكلام على السياســة، إذ خرج 
الكثير من الكلام عن اســتهداف بيروت واســتعمار 
بيروت واســتباحة بيروت من قبل الشيعة («حركة 
الصراعــات  خلفيــة  علــى  اللــه»)  و«حــزب  أمــل» 
السياســية فــي البلــد منــذ اغتيــال الرئيــس رفيق 

الحريري سنة 2005؟
■ إذا كان لنصوص «غرباء في مكانهم» إيحاء 
سياسـي ما أو اجتماعي، فليس أقل من إيحاء ابن 
خلدون. أنا أستهين بالسياسة السائدة في لبنان، 
وأعتبرهـا تعوق التأمل والإبـداع. هكذا أنظر إلى 

هذه السياسة، كيفما قلبتها، ورتبت أعدادها.
■ فــي هذا الكتاب كتابة عــن أمكنة بيروتية. إنه 
كتاب شــبيه بما فعله الروائي الراحل محمد عيتاني 
في «أشياء لا تموت» والذي أهديته القسم الأول من 

الكتاب. إلى أي حد يتداخل هذان العملان؟
■ نعـم. ثمـة تداخل إبداعـي بين هـذا الكتاب 
وكتـاب « أشـياء لا تمـوت» لمحمد عيتانـي. وربما 
وجدت أن صنيعي الإبداعي على حافظ  الشيرازي 
فـي « شـيرازيات»، قريب مـن صنيعـي الإبداعي 
على «أشياء على تموت» في « غرباء في مكانهم». 
لقد بنيت على أسـاس، وهدّمت وغيّرت وشـذبت 
واقترحـت وطوّرت، لكـي أكون فـي النتيجة، كما 
فـي الشـعر، هنا فـي النثر، نفسـي. لقـد منحتني 
فرصـة كتابـة «غرباء فـي مكانهم» كتابة سـردية 
قصصية، القدرة على التنفس... إن اختناقاً ما في 

الشعر جعلته يتنفس في السرد والقص.

حصاد شعري

■ صدرت لك هذه السنة أيضاً الأعمال الشعرية 
الكاملة عن «المؤسســة العربية للدراســات والنشر» 
فــي مجلدين كبيرين. مــاذا يعني لك صــدور أعمال 
كاملة؟ هل هــي فرصة للاحتفال؟ فرصة للتأمل في 
نتاجــك مرة واحدة وفي لحظة واحــدة أم ثمة معانٍ 

لهذا الحدث؟
■ إصـدار الأعمـال الشـعرية من العـام 1975 
حبيبتـي  إلـى  مهرّبـة  قصائـد   » صـدور  تاريـخ 
آسـيا»، إلـى العـام 2006 تاريخ صـدور « الغيوم 
التي فـي الضواحي»، فـي جزأين عن «المؤسسـة 
العربيـة للدراسـات والنشـر»، يشـكل بالنسـبة 
إلـيَّ محطة جمـع للنتاج الشـعري دونمـا تفريط 
بأي ديوان من الدواويـن، وهو مجموع للآخرين 
أكثر مما هـو مجموع لي. أعنـي بالآخرين، القرّاء 

والدارسـين العاديين والأكاديميين الذين كثيراً ما 
يقومون بتقديم أطروحاتهم الجامعية (ماجستير 
ودكتـوراه) حول هذا الشـعر، ويفتقـدون ديواناً 
من هنا وديواناً من هناك، وذلك بعد نفاد الطبعات 

المنفردة للدواوين.
■ هل غيّرت شــيئاً في أعمالك الســابقة؟( أذكر 
أنــك بدلــت لفظة فــي قصيــدة «زينب» التــي غناها 
المطــرب وليد توفيــق، فوضعت لفظــة «وجه الموت» 
بــدل «هذا الله» في الجملة التي تقول فيها «ونعاتب 

هذا الله قليلاً» ).
الثـلاث  تتجـاوز  لا  قليلـة  كلمـات  غيّـرت   ■
لضـرورات فكريـة وإبداعية، من بينهـا ما ذكرت. 

لكن ما كتب قد كتب.
■ حــين تنظر إلــى نتاجك الشــعري كاملاً بماذا 
تشــعر؟ مــا الذي أضفتــه أنت الــذي بدأت شــاعراً 
«جنوبيــاً فــي «قصائد مهرّبــة إلى حبيبتي آســيا» 
وانتهيــت كونيــاً مــع كتاب مثــل « شــيرازيات» و« 

أميرال الطيور»؟
■ أشـعر بمزيج من الرهبة والحبور والخوف. 
لقد أضفت إلى «قصائد مهربة إلى حبيبتي آسـيا» 

هذا النتاج بكامله.
■ كتبـت قصيـدة تفعيلـة فـي مـوازاة صعود 
قصيـدة النثـر فـي لبنان مـع الجيل الذي سـبقك 
(أدونيس، أنسـي الحاج، شـوقي أبي شقرا، فؤاد 
رفقـة، عصـام محفـوظ...) ثـم مـع جيلـك (بـول 
شـاوول، وديـع سـعادة، حمـزة عبـود، عبـاس 
بيضـون...). كانـت قصائـدك إلى جانـب قصائد 
شـعراء الجنوب أمثال شوقي بزيع وجودت فخر 
الدين وحسن عبد الله ومحمد العبد الله والياس 
لحود وغيرهم تعطي مشـروعية جديدة لقصيدة  
التفعيلة. لكن استمراركم في كتابة هذه القصيدة 

شكل انتكاسة للتحديث الشعري في لبنان؟
■ أعتقـد أن هناك اختناقاً في الشـعر، بصيغه 
وإيقاعاتـه كلها: في قصيدة الوزن كما في قصيدة 
النثـر. ما فعلتـه هو أننـي كتبت أشـعاري بمزاج 
الحرية والاسـتجابة للنـداء الداخلـي. ولا أعتبر 
أن هـذا النـداء كان واضحـاً وتعليمياً وشـعارياً. 
إنـه غامـض. شـعري غامـض. لكنني اسـتجبت 
للنـداء الغامـض بصـدق. أنـا مريض بالشـعر... 
لنعـد إلى تصنيف الشـعر إلى شـعر وزن وشـعر 
نثر. نظرياً أقول إن الشـعر فوق أشكاله. وأرى أن 
المنجـز العظيم لعصور الحداثة الغربية والعربية 
والعالمية كان في إخراج الشـعر من سـجن الوزن 
وحده. نظرية الشـعر القديمة فـي التراث العربي 
نظريـة فلسـفية بمقـدار مـا هـي أدبيـة. قـال بها 
الفارابي وابن سـينا تأسيساً على نظرية أرسطو 
فـي الشـعر. وحـدوا الشـعر بالمحـاكاة والـوزن. 
المحـاكاة هـي المخيلـة والـوزن هـو تكـرار نمطي 
محسـوب لنوتات موسيقية (تفعيلات). فلا شعر 
بـلا مخيلـة ولا شـعر بـلا وزن. جـاءت الحداثـة 
لتخرج الشعر من الشرط الآسر للوزن. استبدلوا 
(باللاتينيـة).   Rhytmus بالإيقـاع  الـوزن 
والإيقـاع ليـس هو الـوزن. إن فـي الـوزن إيقاعاً 
ضروريـاً، ولكـن لا وجـود بالضرورة للـوزن في 
الإيقاع.. حسـناً.. لقد تم توسيع فسحة الموسيقى 
في الشعر. ودخل السرد والنثر إلى الساحة بأبهة. 
ولكن... إذا لم يعد الوزن شـرطاً ضرورياً للشعر، 
فهـو مـا زال وسـيظل قائمـاً وموجـوداً كمعطـى، 
كمكتسـب، كاحتمال، كصيغة من صيغ الشـعر.... 
وقـد لاحظت أنه على امتداد التاريخ، كان الشـعر 
يمر في اختناقات فيأتي النثر ليخلصه ويسـعفه. 
اختناقات الشعر كانت شبيهة باختناقات السير. 
يأتي شرطي السـير (النثر) فينظم السير ويفرج 
الاختناقات. في أساس الشعرية العربية الحديثة 
إرث كبيـر مـن النثـر الفني جـاء على يـد ترجمة 
العهد القديم والعهد الجديد بقلم الشـيخ إبراهيم 
اليازجي بخاصة سـفر «نشـيد الأناشـيد». كذلك 
قل فـي نثر فرانسـيس المـراش الحلبـي وجبران 
والريحانـي ونعيمـة. اليـوم أرى اختناقـاً قويـاً 
فـي قصائـد النثـر، ولا أرى سـبيلاً للخـروج مـن 
هـذا الاختنـاق إلا بالـوزن، ببعضـه، بكلـه، بمـا 
يشـبهه.... هنا تسـألني كيف أكتب؟ وماذا أكتب؟ 
أكتـب بحريـة. أكتـب القصيـدة المركبـة، وأعتبر 
جميع المنجز التاريخي والتجريب والنثر والوزن 
و.... و... مـادة أوليـة لفجـر القصيـدة.. وأسـأل 
تجـاه الوزن: لمـاذا نسـقط مجانـاً جواهرنا التي 
هي لنا؟ وأسـأل تجاه قصيدة النثر: لماذا لا نوسّع 

احتمالات الشعر؟
■ إلى أي حد شــكلت قضيــة الجنوب الصاعدة 
آنذاك، مع الاجتياح الإســرائيلي سنة 1978 وما تلاه 

من اجتياحات واعتداءات، رافعة لشعرك؟
■ لا رافعة لشعري سوى ذاته، أي قدرته على 
الأخـذ والتحويل.  الجنـوب والتواريخ والواقع، 

كل ذلك بكامله ينتهي حين تبتدئ القصيدة.
■ في شــعرك نبــوة. ثمة صوت نبــي ظاهر في 
عدد من قصائدك. ألا تظن أن الشعر الحديث، موجة 
الشــعر الواقعي أو اليومي أو الهامشي أو الظاهري 
(نســبة إلى ظاهرة) دفع بشعر النبوات إلى الخلف، 

تلــك النبوات التي ســادت مع جبــران خليل جبران 
وســعيد عقــل وصولاً إلى أنســي الحــاج في بعض 

جوانبه؟
■ فـي شـعري نبـوءة كمـا فيـه جسـدية. في 
شعري لاهوت يومي وأرضي إذا أردت. مع ملاحظة 
جوهريـة حـول صنـوف الإبـداع الشـعري، فهي 
تتعايش وتتفاعل ولا تتلاغى. في الشـعر، تجري 
الأمور على أسـاس الزمـن الدائـري: هوميروس 
والمتنبي وشكسـبير والمعري حاضـرون معاً على 
أرض واحدة، مع إليـوت وعبد الصبور والماغوط 
وشار ونيرودا وسواهم. لذا شعر التفاصيل ليس 
امتيازاً على شـعر النبوة. وشـعر النبوة لا يلغي 
شـعر اللعنة. الشـعراء الملاعين شعراء كبار تماماً 

كما هو جبران شاعر عظيم. نبوي عظيم.
■ غنى لك فنانون ملتزمون أمثال مارسيل خليفة 

وأحمد قعبور. كيف تنظر إلى قصائدك المغناة؟
■ لـم يؤثر الغناء عليها كقصائد، كشـعر. فهي 
لـم تكتب أصـلاً لكي تغنـى. وإذا كان في شـعري 
عرق غنائـي، ففيه أيضاً درامية وملحمية وسـرد 
وصمـت... و......و...... ممـا يصعـب على المغني 
غنـاؤه. المغنـي يغنـي الشـعر الغنائـي المحـض. 
وشـعري ليـس كذلـك. وليس لـديَّ رغبـة في أن 

تغنى قصائدي.

كتاباً كتاباً

■ إذا أردت الحديث عن بعض كتبك التي شكلت 
في رأيــي مفاصل محوريــة في تجربتك الشــعرية، 
أبدأ بديــوان «قصائــدك مهرّبة إلى حبيبتي آســيا» 
(1975). في هــذا الكتاب تحديث في البناء والمعنى، 
عبــارات لاوعية. كما أنه أول كتــاب يعمد إلى إبدال 
الأساطير الكنعانية والتموزية بالأساطير الجنوبية 

الشيعية إلى حد ما. ما تعليقك على هذا؟
■ رأيك في «قصائد مهرّبة إلى حبيبتي آسـيا» 
فـي موقعـه. ولكن ديـوان «اليـأس من الـوردة» 

الأخير (2009) هو الأصفى والأخطر.
■ إذا كان «قصائــد مهرّبــة إلى حبيبتي آســيا» 
يحــوي الكثيــر مــن اللعــب والجمــل المندفعــة التي 
تختزن شــعراً رمزياً، فإن كتاب «غيــم لأحلام الملك 
المخلوع» (1977) أكثر مباشــرة، يذهب مباشرة إلى 
موضوعات بعينها، ولا ســيما الحــرب. كما أنك في 
هذا الكتاب تعلن انتماء جنوبياً صريحاً. هل تظن أن 
الحرب حرفت مسيرتك الشعرية، وبالتالي مسيرتك 

السياسية- العقائدية؟
والحـروب  للحـوادث  كان  أنـه  أظـن  لا   ■
والسياسـات تأثير يذكر على شـعري. حين أعدت 
قراءته (في مناسـبة صدور الأعمال الكاملة) لفت 
انتباهـي حرية المخيلة وشـطحها أكثـر مما لفتت 
انتباهي الاسـتجابة لحدث من الأحداث أو واقعة 
مـن الوقائـع حتى لـو ذكرتهـا. الحيلة الشـعرية 

والمخيلة هما أساس الكتابة لديّ.
■ في كتاب «الشــوكة البنفسجية» (1981) ثمة 
تكثيــف للركــز. كمــا أنك تعلــن فيه الحــب صريحاً 

وواضحاً. هل كان هذا الكتاب أول نتيجة للتأثيرات 
العالمية في شعرك كما يبدو من خلال قصائد كتبتها 

إلى رامبو وهنري ميلر على سبيل المثال؟
■ أوافقـك لجهة التكثيـف والتواصل مع رموز 

كثيرة. ما أسميه أوعية متصلة.
■ فـي «أما آن للرقص أن ينتهي» (1988) تبدو 
تأثيرات قصيدة النثر، تحديداً شعراء الثمانينات 
في لبنان، كما فـي قصيدة «يوميات الصمت». هل 
هذا استنتاج صحيح؟ هل تأثرت بشعراء لاحقين 

عليك؟
■ كلا لم أتأثر بأحد. ولكنني أحببت شـعراء لا 

يشبهونني.
■ فــي «منــازل النــرد» (1999) تكثيــف للتاريخ 
ورموزه (الحسين بن علي، عبد الرحمن الداخل، ابن 
خلدون، أبو حيان التوحيدي، أبو العلاء المعري، علي 
بن أبي طالب، امرؤ القيس، المخترع الجنوبي حســن 

كامل الصباح...). لماذا غالباً تستلهم التاريخ؟
■ أنـا أطيــر فـوق التاريـخ. التاريـخ إما تحت 

قدمي وإما تحت نظري.
■ فــي «ممالك عاليــة» (2002) يصــل التجريب 
اللغوي أقصاه. فــي قصيدة «جملــة واحدة» تكتب 
نصاً طويلاً بلا علامات ترقيم حيث الجمل متواصلة 
بنفس واحد. ألا تخشــى أن يغدو التجريب نوعاً من 

البهلوانية؟
■ الشعر هو الفارق بين التجريب والبهلوانية، 

فإذا خانني أنسحب إلى الظلام.
■ فــي «شــيرازيات» (2005) ترجمــت حافــظ 
الشــيرازي شــعراً منظوماً. كانت عملية تأليف أكثر 
منهــا ترجمة. مــاذا تقول فــي هذا الشــأن تحديداً؟ 

ولماذا الشيرازي؟
■ الشيرازي (حافظ) هو كجبران وابن عربي 
(فـي قصيـدة «شـمس محمـد»)، شـقيق النفس، 
وقسـيم الروح والقصيـدة. هي أشـجار اختارها 
طائري فحط عليها. فإذا حدّقت في المشهد سترى 
الطائـر ولا تـرى الشـجرة. خذ على سـبيل المثال 
قصيـدة « أناديـك يـا ملكـي وحبيبـي» والمقصود 

جبران.
كتــاب  فــي  للتديــن  باطنيــة  قــراءة  ثمــة   ■
«شــيرازيات»، قراءة عرفانية أكثر منهــا دينية. هل 

هو التشيّع مرة أخرى؟
■ كلا بل العرفانية. فحافظ الشيرازي لم يكن 

شيعياً مذهباً بل كان سنياً.
■ فــي «الغيــوم التي فــي الضواحــي» (2006) 
تعود إلــى الجنــوب كموضوع شــعري، وذلــك إثر 
حرب تمــوز( يوليو) 2006. دائماً تــردك الحرب إلى 
المكان الأول الذي عشت فيه وإلى الشعر الأول الذي 

كتبته. هل أنت راضٍ عن هذه العودة؟
■ لا أعلـم. لا أفكـر فـي ذلـك. لم أفكر فـي ذلك. 
لكـن «الغيوم التـي فـي الضواحي» مشـهد ورمز 
وصيـرورة. فأنـا مـن أول مـا فتحـت عينـي على 
مشـهد الغيـوم فـي الأفـق، كانـت تنتابنـي تجاه 
حركتها وتشكلها قشعريرة كالسحر، فأقف أمامها 

مشدوهاً، وأسمّيها «سينما الكون».

من كسل الصباحاتِ
ومن الشقوقِ التي يتركها الصداعُ 

على جبهتي..
يستفزّني البعيد لاقترافِ خطوَةٍ بديهيّةٍ

إلى الصحو / إليكِ
أنتِ التي ترفضين المكوث في مكانٍ

غيرِ اليَقَظة.
وأنا الخَدِرُ بطمأنينةٍ لا تتسعُ لمفاجَئة..

ضُها بالمزيدِ من الخوفِ أروِّ

أنا سجنُ طمأنينتي ألوي المفتاح وأبلَعُه / أقضِمُ الوقت 
حتى تمرَّ الفصول على ألفةٍ نتأت في المعدنِ المغصوب ذاتَ 

لَ.. لم يكُنْ ضيفًا، ولم يمرَّ كسابِلَةٍ على الفيءِ / لم  رِضًا تعجَّ
يُحِس بِهِ الهواء / هُوَ لم يَمُر.

في عَسَلِ المساءاتِ
حيثُ النبيذ يصقِلُ جمجمتي..

قدمايَ تستفزانِ البعيدِ 
ها السوليفان، فيدنو بخطواتٍ يلفُّ

أرفضُ المكوثَ خارجَ السَكَرِ،
أصحو ببلادةٍ تتسعُ لفاجِعة..

رُها بالمزيدِ من الفرح.. أنفِّ

أنا قبرُ الفرح.. ضحكتي عُشبَةٌ بزَغت من مَباءةِ بغلٍ، 
ةِ  هُ الجوعُ على مشقَّ مُ كلما أسرَحُ بالنَملِ.. يحثُّ أتَضخَّ

خِردَلة/  أحومُ كاليرقةِ حولَ وَهْجي. زوجتي الخيبةُ أفلحُها 
فتتوقُ إلى القِطاف.. أطفالا بأسماءِ من ماتوا.. رقصي بكاءٌ 

/ غنائي هيولى.

أفكارٌ برتقاليّةٌ تقطُرُ 
تغرسُ في الرمادِ فراغًا

وتحيكُ دِثارًا من القشعَريرَةِ..
وفي الليلِ، 

عندَ انتصافِ الزجاجَةِ
برُ  واكتمالِ الصبواتِ، يمرُّ الصَّ

كالقطيعِ عن مجامِرِ قبضتي
إلى جِسمِكِ البَضّ..

تعالي.. نكمِلُ سيرَةَ الرملِ / نقيثِرُ الصمتَ بزفيرِ الإوَزِ 
.. لا يَفُلّ الحَياءَ سوى قبلةٍ / قبلةٍ  الناجعِ عندَ حوافِ البحيرَةِِ

ةٍ ممزوجَةٍ بِذَهَب / عن جَسَدٍ وقودُهُ  تكسِرُ القفلَ عن فِضَّ
جال. الرِّ

عيناكِ تدسانِ شهوَةً تحتَ 
غطائي..

ةً  ديلِ كوَّ تحفرانِ في السَّ
وفي الخيال..

ألتهِبُ بما تسرقهُ من رجولتي،
أذناكِ تبتلعانِ صرخَةَ الكهفِ داخلي

شهوةَ الرملِ 
جذوَةَ اليدِ وهي تمتدُّ كعريشٍ 

مةٍ  كثيفٍ على أفقِ صرخَةٍ متكوِّ
على فوّهةِ البئرِ تنزُّ 

كافورًا وهَياجًا.

زائلٌ يا جَسَدي.. مخذولٌ بروحٍ ينفُثُها النِزاعُ بعيدًا عن 
تهم خمرةً  ق حولَ الذينَ يطهونَ جنَّ البيتِ والمقبرَة.. ولم أتحلَّ

مُ  ةُ لم تنضجْ، وجهنَّ عيمِ / الجنَّ ونِساء لِتُتخم زوادتي بالنَّ
موقَدةٌ تتلونُ بينَ الأثافي، وأنتِ.. تجيئينَ إلى البال / رَهَفٌ 
يَمرُّ ولا يلامَسُ /رغبَةٌ تلمَعُ في رؤى المحمومِ.. يتبعها أثاثي 

جوقَةً وأظلُ مغناةً بلا أذُنينْ.

كنتُ أهجِسُ.. 
ولازلتُ في تَخومِ العُصابِ

مَل..  والثَّ
حُ طيفي في رواقٍ يتبجَّ

ةُ فيهِ صادَفتني المسرَّ
واختبأتْ في جُرنِ استحالتها،

حتّى أنتِ..
قَتكِ المرايا وكذّبتُ حُضوركِ صَدَّ

ليسَ بينَ يديَّ 
سوى الوسادةِ والجوع، 

والقشِّ الذي يتَطايَرُ
في فراغِ الجُمجُمَة.

زُيّنَ لي أن أحبّكِ لا توجَدينَ.. 
تُحدّثني البئرُ عنكِ، تحدثني 

الوشاية ُ/ لا تجيءُ بكِ الريحُ لا 
نَ  تي الوالهة.. زيِّ تغوصُ بكِ ضمَّ
للحَرشِ إكليلُ الصنوبَرِ /  زُيّنتُ 

للأضدادِ.. تتهافَتُ في بعضِها: فيكَ 
شيءٌ ضاعَ منّي.

ةُ ذهَبٌ بُحَّ لونه..  الفضَّ
سالتْ شمسهُ بينَ الحجارةِ، 

وارتوى من حَليبِ الغزالِ.
كذلكَ اسمي..

يظلُّ بكرًا على مدِّ نطقِكِ 
ةُ، أيّتها الأبجديَّ

لُني مجدهُ، ويخذلني أمَلُ ينكِّ
الذينَ رأوهُ فألا..

قهُ من حلقةِ الميمِ  أعلِّ
بينَ نحاسيّاتٍ عتيقةٍ، 

هبطَ على الأكفِّ والصخورِ 
من طراوةِ القطن.. 

لم يستعن بالحبالِ 
إنما بالطموح.

لستُ كلبًا أيتها الصباحاتِ، 
أيها الصحو، 

أيتها المرأةُ، أيها البعيد،
لستُ كلبًا أيها الفرح، أيتها الخيبة،

لستُ كلبًا إنما 
نجمَةٌ في الترابِ.       

                                                       
شاعر من فلسطين

3riqat@gmail.com

كينةِ»  ـ من مجموعة «أرمل السَّ
التي حصلت مؤخرا على المرتبة 

الأولى في جائزة محمود درويش للشعراء 
الفلسطينيين.

محمد عريقات ٭

محمد علي شمس الدين

 خُرم الإبرَة..  
إصدار جديد للشاعر

والناقد المغربي عمر العسري
الرباط ـ «القدس العربي»:

للنشـر  الأمـة  مكتبـة  عـن  صـدر 
والتوزيـع- الـدار البيضـاء، كتـاب 
جديد للشـاعر والناقـد المغربي عمر 
العسـري تحـت عنـوان «الفرشـاة 
والتنين مصاحبات نقدية في الشعر 
المغربـي المعاصـر». يضـم الكتـاب 
للعناويـن  حاملـة  فصـول  أربعـة 
التاليـة؛ الفصـل الأول «من الواقع 
إلى اللغة»، الفصل الثاني «الواقع 
للمأسـاة  الشـعري  والتشـكيل 
والمـكان»، الفصل الثالث «الواقع 
الفصـل  المـوت»،  واسـتعارة 
الرابـع «من اللغة إلـى الواقع». 
يقع الكتاب في 134 صفحة وهو 
مـزدان بلوحة أصليـة للفنانة 
الصينية لـي كزياوكين. ونقرأ 
شـهادة  الغـلاف  ظهـر  علـى 

للكاتـب المغربـي أنيـس الرافعي 
جاء فيها:

«محمـد بنطلحة، مبارك وسـاط، محمـد الصابر، نـور الديـن الزويتني، محمد 
بوجبيري، ياسـين عدنـان، إدريس علـوش، محمد الشـيخي، بوجمعـة العوفي، 
عبد الرحيم الخصار، وفاتحة مرشيد: تجارب شعرية مغربية مائزة، تنطوي على 
الكثير من سـمات الاختلاف والتباين على صعيـد المرجع والرؤية واللغة والموقف 
الجمالي من العالم، يسـتضيفها الناقد والباحث عمر العسري في مؤلفه «الفرشاة 
والتنين» ليصاحب مصاحبة العين لجفنها منجزها، وليجوس في كيمياء التشكيل 
الكتـاب وخصوصيته لدى كل واحدة منها. ويتم هذا بالاسـتناد إلى عتاد أكاديمي 
عالـم ودينامـي لا يخلـو مما يلزم مـن بهارات التحليـق الإبداعي ونحـت المفاهيم 
والتصـورات والتأويـلات. إنـه عمـل جـدي، وجريء، لأنه تجاسـر علـى تحريك 
الفرشاة التي لم تكتف فحسب بإيقاظ تنين القصيدة المغربية من سباته، بل أيضا 

أعادت رسم ملامحه من جديد».
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لوحة لوليد قشاش   (القدس العربي)

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير أندراوس

الفنان التشكيلي الفلسطيني، وليد قشاش، من عكا، يتحدث 
همتُ بحبي وتعصبي لهذه  لـ»القدس العربي» ويؤكد «لطالما اتـُ
المدينة، لكنني أدافع عن هذا الحب بقولي، هي مدينة أجدادي 

وأجدادُ الأجداد، وأحبها كما أحبتني ومن خلالها أحافظ على 
وجودي في هذا الوطن». ويضيف: «أنا نحاتٌ رسام، وأنتمي 

للمدرسة التعبيرية التجريدية، ولكم حاولتُ التقدم والتطور 
في موهبتي، والحمد لله أنني وصلتُ إلى وضعٍ متقدم، 

حاولتُ من خلاله أن أجد نفسي، وفي أجمل بقعة في العالم، 
هنا في هذه البلاد، لدي حضارات من كل العالم، وقد استفدت 

من كل ما حولي، لأكون مميزًا، من خلال الخانات التي تحيط 
بي، خانة الخشب، الحديد، الألوان، الورق والقماش، ومن هذا 

المنطلق بدأت أعمل بما يسمى الفن المركّب».
هو الفنان التشكيلي، الذي ارتوت لوحاته عشقًا من بحرِ عكا، 

ففي كلّ صباحٍ توقظه أمواجُ هذا البحر الهادر، أو سكونه 
الرائع الذي يبعثُ النشوة في القلبِ الباحثِ عن تعبيرٍ جديدٍ 
ممزوجٍ بريشةِ رسامٍ حالِم، أو بفكرةٍ تستحقُ ثني الحجارة، 

بشكلٍ يشبهُ ما يراهُ في أعماقهِ من إبداعاتٍ تتجلى في سماءِ 
عكا التاريخية المحفورة في الذاكرة.

هو فنانٌ هادئٌ بطبعه، منغرسٌ في مدينته حتى الثمالة، وحينَ 
يخاطبه خيالهُ الفني، ينقطعُ عن كُلّ ما يحيطه، سوى أدواته 

التي تملكت روحه. إنه وليد قشاش، المولود في عكا عام 1957.
والتفاصيل يطوّعها هو بنفسه، كما طوعَ من قبل أعمالاً 

فنية إبداعية كثيرة. عن الذي نعرفه أو لا نعرفه يتحدث وليد 
قشاش فيقول:»ولدتُ عام 1957، في مدينة عكا، العزيزة على 

قلبي، ولطالما اتهمتُ بحبي وتعصبي لهذه المدينة، لكنني أدافع 
عن هذا الحب بقولي، هي مدينةُ أجدادي وأجدادُ الأجداد، 

وأحبها كما أحبتني ومن خلالها أحافظ على وجودي في هذا 
الوطن». «نحنُ أساسًا من عكا، عائلة مستورة، زوجتي منى 
معلمة، ولديّ أربعةُ أبناء، لا أعمام ولا أخوال لي في البلاد، 

ولا نعلم عن الأقرباء الذين هُجروا في العام 48».

عكا  أجملُ لوحة

■ «قد يكون ســرّ حُبي لهـذه المدينة، أننـا حُرمنا من الأهل 
والأقربـاء، ممـا جعلنـي أعتـزُ بهـذا المـكان، وأعتبرُ أسـوارها 
وبحرهـا ورملهـا سـرَّ الجمـال، وأجمـلَ  لوحـةٍ فتحـتُ عينـيَّ 
لالتقـاطِ ألوانهـا، فبالرغـم من أننـي ولدتُ مع موهبة الرسـم، 
إلا أنّ تأثيـر المـكان، والمشـجعين، وقيمة عكا في نظـر زائريها، 
جميـع هذه العوامـل دفعتني للدخول إلى الفـن، فبدأتُ ألاحق 
الفنانـين في عكا، ثم طورت ثقافتي مـن غير معلم، إذ لم أدرس 
الفن في مؤسسـة أو معهد، وكان لتأثير الحزب الشيوعي عليّ 
وانتمائـي الحزبي تأثير وارتباط بـالأرض والوطن، وفي تلك 
الحقبـة التاريخية التي برز فيها الحزب الشـيوعي عرفتُ عبد 
عابـدي الذي عاد مـن ألمانيا خريجًا للفنون، وبعدها تحسـنتُ 

كثيرًا في العمل الفني، وبدأت أشارك في المعارض».

ابنُ المدرسة التعبيرية

■ «أنا نحاتٌ رسام، وأنتمي للمدرسة التعبيرية التجريدية، 
ولكـم حاولتُ التقدم والتطـور في موهبتي، والحمـد لله أنني 
وصلتُ إلى وضعٍ متقدم، حاولتُ من خلاله أن أجد نفسي، وفي 
أجمل بقعة في العالم، هنا في هذه البلاد، لديّ حضارات من كل 
العالم، وقد اسـتفدتُ من كل ما حولـي، لأكون مميزًا، من خلال 
الخانـات التي تحيـط بي، خانـة الخشـب، الحديـد، الألوان، 
الـورق والقماش، ومن هذا المنطلق بدأت أعمل بما يسـمى الفن 
المركّب- وتشهد على ذلك تماثيلي التركيبية ذات الألوان والتي 
تصل إلـى 3 و4 أمتار. ومن خلال التجربة الفنية اسـتطعت أن 
أحـوّل عكا لغاليري «وليد قشـاش»، فتقريبًـا، كل تمثالٍ ترينه 
في عكا هو عملي، ومن خلال هذه الأعمال المعروضة، استطعتُ 
أن اثبت أنني فنان عربي فلسطيني وصاحب حضارة ومتشبع 

بالفن التشكيلي، الناطق بكل لغات العالم.

 «رسالتي نشرتها في زوايا عكا» 

■ «مـن خلال أعمالي التي انتشـرت في المدينة، قلتُ رؤيتي 
الخاصـة، وقصتي المُعبرة ورسـالتي الحضارية التي نشـرتها 
بلا خوفٍ ولا رهبة، أعتبرُ أعمالي رسالة تاريخية، تحافظ على 
وجودي كمتجذّر في عكا، داخل عكا العتيقة، وداخل أسوارها، 

وقرب بحرها وأمواجها، رسالتي تقول أنّ جذوري هنا في هذه 
المدينة العظيمة».

وليد قشـاش مُقـلٌّ  بحضـوره المحلـي!! فأينَ هـو؟! «منذ ما 
يقارب العشـر سـنوات وأنا منقطع عن المعارض والإعلام، فقد 
تغيـرت أولوياتـي، مللـتُ الصـور الروتينيـة لأحداث شـعبي 
المتألم ونكساته اليومية، لم أنقطع تمامًا، فأنا أعرض بين الفينة 
والأخرى لكنني لا أنتمي لرابطة أو مؤسسة محلية، فمنذُ عشر 
سـنوات وأنـا أتعامل مع مؤسسـة هولنديـة، أردتُ من خلالها 
عرض مأساة شعبي للآخر غير الفلسطيني، للعالم الذي يتأثر 
لمـا أحملهُ من رسـالة وعمـل فني معبّـر. كانت بدايـة خطواتي 
الفنية في سـاحة أمستردام لوحة تعبيرية تتحدث عن الحرية 
الشـخصية والديمقراطيـة، وقـد كانـت بطاقتي للدخـول إلى 
المتحـف الهولندي، وصُرت زائرًا مقيمًا في هولندا، وغيرها من 
دول العالم، وبطاقتي إلى العالم هي جُرأتي وتعبيري الصادق 

بعيدًا عن الحس العاطفي الضيّق».

الفنان التشكيلي بلا جمهور

■ «سـتفاجَأ عندما تكتشـفي مثلي، أنّ الفنان التشكيلي في 
بلادنا وفي معارضنا، بلا جمهور، فحتى مدير القاعة لا يشاهد 
الأعمـال المعروضـة. أمـا أسـلوبي في الرسـم فأنا أتبـع النمط 
التجريدي في رسـوماتي ووضعتُ لنفسـي لونًا معينًا، يدخلهُ 
المتفرج وأعتقد انّ العمل الناجح يُقاس بلمس الإحسـاس لدى 
المتلقي، وليسَ هل هو قادر على تحليل العمل. أعتقد أنّ المشاعر 
تسبق الفهم، وبهذا أكون قد أوصلتُ رسالتي الفنية، فليس من 
المفـروض أن يكـون المتلقي صاحـب خلفية فنية ودارسـاً للفن 

حتى يفهم اللوحة».

رسام تشكيلي ومصمم ديكور أيضا!

■ «سـفراتي السنوية إلى خارج البلاد، تمتدّ إلى سويسرا، 
المانيـا، بروكسـيل، ايطاليـا، اليونـان وغيرهـا، فأنـا أعتاش 
مـن تصميـم الديكور فـي البلاد التـي أزورها، فقـد نجحتُ في 
اسـتقطاب أصحاب محال تجاريـة أو بيوت، يطلبـون أن أنفّذ 

لهـم أعمالاً فنيـة من خلال تصميـم ديكور الأماكـن التي يهمهم 
الكشـف عنها فنيًـا، وبوسـائل بسـيطة وتراثية جميلـة، وقد 
تطـورت خبرتـي فـي هـذا العمـل، حتـى بـتُّ أُتقنه مـن خلال 
الاطـلاع على حضارات العالم، وعلى التـراث الذي يُطلب مني 
تنفيذه وجميع ما أقوم بِهِ أعتز بِهِ لأنه لا يقل جماليةً عن مدينة 

عكا وخصوصيتها».

لأول مرّة غاليري للأطفال في البلاد!

■ «فـي أوائـل نيسـان/ابريل مـن العـام الحالـي، سـيتم 
افتتـاح أول غاليـري للأطفـال في مدينـة عكا، سـتجمع أطفالاً 
عرباً مـن مختلف البلاد، وهي مبادرة سـعت اليهــا مؤسسـة 
الأسـوار بدعمٍ من مؤسسـة سـويدية، وسـيكون هذا التعاون 
موازيًـا ليوم كتـاب الطفـل العالمي، وسـيجري اختيـار أفضل 
أربعـة أعمـالٍ لأطفالنا، وفـور اختيارها سـتعرض في المتحف 
السويدي لرسومات الأطفال. وهي فطرة لتطوير إبداع الطفل، 
وحتمـا من خلال الطفل سـنزيد عـدد المُلمين بالأعمـال الفنية، 
فعسـى أن نرتقي من خلال هؤلاء الأطفال المبدعين إلى مستوىً 

حضاري مشرّف».

عكا في نبض القشاش!

■ «مَـن يتابع أعمالي، حتمًا يعرف أنني من عكا، فالبحر في 
لوحاتـي لهُ نسـيجٌ رائـع، إن لارتباطي بالبحر شـعورٌ غريب، 
البحـر هو اللغة التي تحاكي كل حواسـي، اسـمع موج البحر، 
أشـمُّ رائحته، مياهُ البحر تلمس أناملي، أرى عكا في كل شـيءٌ 
مـن تفاصيلي، تأثرت بزقاقات عكا، كيف لا وهي ابنة الخمسـة 

آلاف سنة وأكثر».

لا نقاد للفن التشكيلي!!!

■ «ليـس مـن حقـي أن أقيّـم الفنـان، وألغـي وجـود فـلان 
وأثبّـت حضور علان. المشـكلة التـي تواجه الفنـان، أنه ليس 
هنـاك نقاد للفـن التشـكيلي، وكنتُ أتمنـى وجود هـذه الفئة، 

حتى تكون هناك قراءة موضوعية للأعمال، ولسـتُ مع انتقاد 
الفنـان لزميله، فكلنا يحاول الإبـداع، لكن لكلٍّ  طريقته، فهناك 
مشـكلة التقليـد، حتى اسـم المعرض يمكـن ان يحـرّف لتكون 
الفكـرة بمجملهـا تقليداً أعمـى لا أكثر ولا أقل، وهنـاك من يريد 
القفـز بسـرعة من المدرسـة الواقعية إلـى المدرسـة التجريدية 
والحديثـة، متناسـين أنّ البداية تتطلـب إلمامًا بالفـن الواقعي 
وهنـاك قوانـين معينة، إن شـذّ منفذها فهو فاشـل فـي أعماله، 
وهناك ظاهرة بائسـة تعتمد على الواسطة التي تدعمها وزارة 
الثقافـة، فتخـرج أعمال فنانـين في كتاب وهي لا تـدرك أنه من 
خـلال هذا الإصـدار تهدر حيـاة وقيمة الفنان، خاصـةً أنّ هذه 
الأعمال ليسـت بالمسـتوى الذي يسـتحق إخراج البوم، وبعد 
أن أعطى ما لديه، فرغت جعبته من الجديد، ويتوقف تدريجيًا 
عن التطور. ثم هناك مشـكلة أخـرى من خلال المعارض، فنحنُ 
كفنانـين نعـرض أعمالاً نتمنـى أن نجد أهل الثقافـة والعلم من 
أوائـل الحاضرين، لنُفاجـأ بأن ليس هنـاك متذوقون للفن من 
المتعلمين والمثقفين، فغالبًا يُدعَوْنَ ولا يحضرون، ومؤسسـاتنا 
ومدارسـنا فـي سـباتٍ طويـل، والحركـة الفنيـة رغم تحسـن 
وضعهـا، ووجـود رابطـة إبـداع ومبدعـين وغاليـري هنـا أو 
هناك، إلا أنّ الجمهور ينقصـه الوعي الفني، والحضور اللافت 
للنظـر والدعم والرعايـة المعنوية والمادية من قبل المؤسسـات 

المختصة».

 عكا ـ معرضي الكبير

■ «حولت عكا لغاليري لي، فثمة تعاون بيني وبين البلدية، 
اختار من خلاله المكان والعمل نفسه، وأعرضه في أماكن متفرقة 
في عكا، حتى تجاوزت أعمالي  13 عملاً. المؤسف في الموضوع، 
أنّه لا تُثار حولي من الضجة الإعلامية سـوى الانتقادات: أنني 
أبيع نفسـي لبلديـة عكا. لكن المنتقدين يتناسـون أنني أعرضُ 
رسـالة فنيـة وحضارية، وأتلقـى مبلغا مناسـبا، ثـم أنني من 
خـلال أعمالي هذه وصلـتُ إلى العالمية، وقدمتُ لأبناء شـعبي 
في عـكا وفي غيرها ما يمكنني أن أقدمه، وخيرُ إثباتٍ على ذلك 
النصب التذكاري لشـهداء أكتوبر في عرابة، وأنا حاضر حيثُ 

يُطلب مِني خدمة شعبي من غيرِ مقابل».

ارتوت لوحاته عشقا من بحر عكا

الفنان التشكيلي الفلسطيني وليد قشاش: بطاقتي الى العالم هي جرأتي
فــي نهاية شــارع الطيبي، الــذي يتقاطع مع شــارع جامعــة بيروت 
العربيّــة، توقف على الرصيف وتأمّل الجالســين على كراســيهم أمام 

مقهى أم نبيل. 
اليــوم الأحد، وحركة الشــارع قليلة. من شــارع كليّة الهندســة، من 
بين مقهى أم نبيل، وقاعة جمال عبد الناصر، رأيته مقبلاً يمشــي مشية 
هندي أحمر، بضفيرة هندي أحمر. خُيّل إليّ أنه  قفز ألوف الكيلومترات 

وحطّ في الفاكهاني، بسترته الجينز، وبنطلونه الجينز. 
كانت تنقصه بلطة، وهو يقفز من حفرة في تلّة، أو من وراء شــجرة، 
وهو يصرخ في وجه قاتل من أولئك الذين اعتادوا سلخ فروات رؤوس 

الهنود الحمر.
خطر في بالي كيف كنت أشاهد (البطل) الذي يواجه الهنود الحمر، 
وهو يقفز عن حصانه، ويلاحقهم بمسدسه الذي لا يفرغ من الرصاص. 
شيء ما في داخلي لم يكن يصدّق ما أراه على الشاشة، وهو ما دفعني 
بعــد أن وعيت ما جرى للهنود الحمــر: لماذا كانت تضخّ  تلك الأفلام في 

دور السينما العربيّة؟!
مرّ بي سريعا، فاستدرت بسرعة وناديته: 

 brother ـ
   هرولت قليلاً ، إذ لم يكن قد ابتعد عنّي. تأملت وجهه وضفيرته التي 

رأيتها تتأرجح على ظهره، وتوحي لي وكأنه حصان برّي.
وجدتني أقول له:

we are brothers ـ
    شــدّ على يــدي وهزّها بقوّة، وإذ التقــت نظراتنا وجدتنا في نفس 

اللحظة نتعانق دون أن أعرف من بادر منّا أولاً. 
 أخذ يردد : 

 of course we are brothers. as you see, I am  ـ
   here with you

أنا أخذت أردد بالعربيّة والإنكليزيّة: 
ـ نعم أنت هنا معنا، نحن معا .معا. .معا..

   بعد انتهاء معركة بيروت ورحيلنا إلى تونس وغيرها- أنا توجهت 
إلى تونس- لم أعرف أين رحل.

 تــرى: هل رجع إلى أمريكا؟ إنها بلــده في كل حال. صحيح أن قومه 
انقرضوا تقريبا، لكن، لا بدّ أنه عاد إلى بلده. أســفت لأنني لم أسأله عن 

اسمه، وأكتب عنوانه.
 كثير من الفلســطينيين الذين ســألتهم عنه آمــلاً أن يكون أحدهم قد 
احتفــظ بعنوانــه واســمه،أخبروني أنهــم رأوه كثيرا فــي الفاكهاني، 
ولكنهم كانوا يكتفون بتبــادل التحيّة معه، فلم يخطر ببالهم أن المعركة 
ســتفاجئنا، وأننــا بعد كل تلــك الأيام مــن القتال والصمود ســنتفرّق 

محمولين في السفن إلى بلاد عربيّة بعيدة.
 ذلك الشاب هو أول هندي أحمر أراه في حياتي، وأتبادل معه كلمات 
قليلــة، ومع ذلك يمكننــي القول بأننــي أفتقــده، وأوّد الاطمئنان عليه، 
فهــو على نحو مــا منذ تلك اللحظة التــي رأيته فيهــا، وتبادلنا الكلمات 

القليلة،والتحايا في مرّات متباعدة، صار صديقي...

فعاليات المركز الثقافي العربي لمنطقة لييج للفصل الأول من2010:
الموسيقى والسينما والرقص الشرقي ورحلة الى عاصمة النور وأدونيس أخيراً

اعداد وترجمة وتحرير:

 احمد صالح سلوم٭

فعاليـات المركز الثقافـي العربي لمنطقة لييج 
للفصل الأول من عام 2010 تتوزع بشكلها المؤكد 
علـى اشـكال مختلفـة مـن الفنـون والرحـلات 
بعـرض  تبـدأ  فهـي  والموسـيقى،  الثقافيـة 
فيلـم وثائقـي ومناقشـة عـن «اليمـن ، المحارة 
والبندقيـة» لـلمخـرج والمصـور دانـي ماغيكا 
وذلك يوم الجمعة 8 كانون الثاني(يناير)2010 
فـي السـاعة الثامنة فـي محلية المركـز الثقافي 

العربي لمنطقة لييج.
وقد عـرف المخرج فيلمه بعبـارات اقرب الى 
الشـعر والايقاع الموسـيقي للكلمات المشحونة 
بقـدر كبيـر مـن التأثـر العميـق بـكل تفاصيـل 
اليمن من الحجر الى البشر الى التاريخ العابق 
بالحوادث التاريخية والاسطورية وحتى بعالم 
الـف ليلـة وليلة ولم يسـتثن المصـور المحترف 
دانـي ماغيكا حتـى نباتات اليمـن التي حظيت 
بعشـقه الخـاص كالقهـوة والطبيعـة الخلابة 
بمختلـف تلوناتهـا وايضـا ذهوله امـام البناء 
الهندسـي الـذي ينـم عـن عبقرية وحساسـية 

الانسان اليمني.
وقد جاء التعريف على الشكل التالي:

لقد حاول المحرر الاقتراب من مناخ العبارات 
كثافاتهـا  رغـم  ماغيكــــا  لدانـي  الشـعرية 
ودلالاتهـا الخاصـة باللغـة الفرنسـية « اليمـن 
«:بـلاد البخور والمسـرات ،العربيـة الخضراء 
لخصوبتها ، السعيدة لغناها، ملــــوك السحر 
،ملكـة سـبأ ،حكايـات الـف ليلة وليلـة ،ممالك 
قوافل العابرين ..الــــوقائع والأسـاطير التي 
تشـهد.. وايضـا الحضـور الـذي يولّـد بمقدار 
مـا كلّ الصدمـة.. مـن البدايـة كـــــأن ضربـة 

يـد بصــريـة وجهـت لـك بمعلومـة ولا تمكـن 
مقاومتها..

المنيـع  الاسـمنت  بـين  الداخليـة  الهندسـة 
وآلاف الاسـطح والشـرفات والمصاطـب التـي 
شـكلت بتدقيق شـديد الارض المزروعة بالقات 
 - ..المـدن  العائليـة  البيـوت  والقهوة..ابـراج 
السـراي   - الاقتحام..المـدن  الصعبـة  القـلاع 
المصنوعـة مـن الحجـر والتراب..ابنيـة مترفة 

عالية غربية لكن محبوكة من العبقرية.
اليمـن حيـث تطـل علـى العصـر الوسـيط 
والقـرن الواحـد والعشـرين..الجمل: سـيارة 
كل الاراضـي والصحـارى. انهـا ايضـا اللقـاء 
بـين النـاس الحقيقيـين وعـزة النفـس.. اناس 
العشـائر المسـلحة بالخناجـر المطعمـة بلؤلـؤ 

المحارات وبالمعاول والبنادق» .
يبقـى الحكم للمشـاهد رغم ان دانـي ماغيكا 
لـه تجربة طويلة في مجـال الافلام التصويرية 
والمشـهدية والتوثيقية كما فعل عندما رحل الى 
الاقليـم السـوري وأرّخ لأوابـده تدمـر و المدن 

المحفورة في جبال الاردن الجنوبية.

مهرجان مدارس فن الرقص الشرقي البلجيكية 

لا يغيـب عن فعاليات المركـز الثقافي العربي 
ايضـا ما تعـود عليه من اعـادة فعالياتـه التي 
افـرد  حيـث  وكثيـف  واسـع  بإقبـال  تحظـى 
لـمهرجـان الرقـص العربـي يـوم السـبت 13 
شـباط (فبرايـر) 2010 ....فـي المركـز الثقافـي 
لسـيرا ليعرف المركـز هذا النشـاط الفني بانه: 
«مهرجان ساحر وجذاب حيث يشارك الأساتذة 
والتلاميذ ويقدم لكم التظاهرة الأجمل لموهبتهم 
وأهليتهـم و لياقتهم البدنية والفنية في وسـط 

مرح وعائلي».
ونظـرا للنجـاح الـذي عرفـه المهرجـان فـي 

العـام السـابق.. فقـد اختـار المركـز ان يوصي 
بأسلوب معين لحجز الاماكن تلافيا لأي مشكلة 
تنظيمية قد تقع فدعا الحضور إلى ان يحضروا 
ليسـحبوا أماكنهـم المحـددة والمرقمـة وبشـكل 
مسـبق في محلية المركز الثقافي العربي ببلدية 
غريفينييه بمدينة لييج واذا ما تم دفع التعريفة 
على الحسـاب 35 3553651 001 : او على الأكثر 
قبـل عشـرة ايام مـن يـوم المهرجان ..فسـوف 
يسـتلمون اماكنهـم المحددة والمرقمـة في اليوم 
نفسـه ..وعنـد الدخـول علـى صنـدوق الدفـع 
لديهم الاثبات من اجل اماكنهم المحجوزة سـلفا 

والمدفوعة مقدما.

عزف كريم بقالي

بينما يشغل العازف كريم بقالي مجاله الفني 
بحفـل موسـيقي السـبت 27 شـباط (فبرايـر) 
2010 فـي السـاعة الثامنة - فـي الباخرة ليغا 
علـى ضفـة بارغبو على نهـر لاموز الـذي يعبر 

مدينة لييج. 
وكـريم بقالـي شـــاب بلـجـيكـي مـن أصل 
عربـي ـ أردني ..كـريم بـقـالــي عزف بنفسـه 
علـى جميـع الأوتار منـذ كان في السادسـة من 
العمر..علـى الـغـيتـار الكهربائـي ....مـن بعد 
العـود.... يلمـس  ان  قبـل  الفلامينـكـو  علـى 

العـود العربي هو الذي جعله يـشد رحاله الى 
الاردن.... 

فـي هـذه الامسـية سـنسـتمع الـى الدندنة 
السـماعية المـرهفة لكـريم بقالي مـع عزف فيه 
الانسـجام التام..وبشـكل متعاقـب الـغـيتـار 
الفلاميـنكـو.. وعــود كــريم بـقــالــي يخلق 
مناخــات جــديدة عـند كــل مـقـطـع من كـل 

مـعـزوفة له.
كما يعيد المركز الثقافي لمنطقة لييج نشـاطه 

السـنوي الناجح للرحلة الـى باريس ومعرض 
 7 والأحـد   6 السـبت  ليومـي  الاسـلام  فنـون 
آذار(مـارس) 2010 « فـي معهد العالـم العربي 
ينظمهـا المركز الثقافي العربـي لمنطقة لييج هذا 
العـام ايضـا حيـث بإمـكان جميع من يشـارك 
معـرض  علـى  لحظتهـا  الاطـلاع  الرحلـة  فـي 
مبهـر ورائـع عن الفنـون في العصـور المختلفة 
للحضـارة العربية ـ الاسـلامية باسـم معرض 
«فنـون الاسـلام» من مختـارات السـيد خليلي  
الـذي يقـدم مجموعتـه وهوالذي يفهـم ويقدر 
الفن الاسلامي..مثلما هو طموح المعرض الكبير 

الذي يقترحه معهد العالم العربي.
ومـا جاء فـي تنويه المركـز الثقافـي العربي 
لمنطقـة لييـج ان «مصطلـح الاسـلامي لا يعنـي 
الاعتقـاد ان هـذا الفن بشـكله النهائـي ديني.. 
انه اسـلامي لأن مصطلحاته وتفرعاته راسـية 
في التفكير الفلسـفي الاسـلامي الذي تتقاسمه 
ايضا مجموعة مـن الأمم والحضارات المتعاقبة 
والمتاخمـة لبعضها..فـلا وجـود لفـن مـن بلاد 
بعينهـا أو من حضارات معينـة انتجتها بمعزل 

عن التراكم والتفاعل المعرفي الحضاري
والمركز يقدم سعرا رمزيا مغريا بحوالي مئة 
يورو تبعا لعدد المشتركين ..هذا السعر يتضمن 
الذهاب والاياب بالإضافة إلى  ليلة في فندق مع 
عشاء  ووجبة صباحية         والدخول الى معهد 

العالم العربي والزيارة المرشدة .
الا انـه وضمانـا لتنظيـم الحجـز يطلب دفع 
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أدونيس أخيراً

وقد وافق الشـاعر السـوري المعروف عالميا 
ادونيـس على الحضـور لإحياء امسـية ثقافية 

فـي لييـج بدعـوة مـن المركـز الثقافـي العربي 
لمنطقة لييج ..حددت بشكل مؤقت بالاتفاق بينه 
ورئيس المركز ناجي الصباغ بعد العشـرين من 

شهر آذار (مارس) لعام 2010
يقـدم المركـز بمثـل هـذه الفعاليـات وجبــة 
ثقافيـة متنوعـة يحـاول ان يكرسـها بنوعيـة 
مختلفـة مـن الفـن والثقافة والمحاضـرات التي 
قـد لا تجدهـا فـي مجـالات اعلاميـة ودعائيـة 
كثيـرة تنمطـت مسـتوياتها الفنيـة والمعرفيـة 
والثقافيـة عند محرمات الجماعات التي تمولها 
سـواء كانت سـلطة عربية او معارضة من جهة 
او تقـديم سـلعة اسـتهلاكية ثقافيـة رخيصـة 
ومبهرة كما تفعل شـركات دعائية كبرى ممولة 
مـن رؤوس اموال متعددة الجنسـيات من جهة 
ثانيـة ومكملـة لمعـاداة الفـن العميـق والثقافة 

الانسانية. 

٭ عضو من طاقم المركز الثقافي العربي
لمنطقة لييج

لمتابعة فعاليـات المركز الثقافـي لمنطقة لييج 
عبـر بوابتـه الالكترونيـة يمكن عبـر الرابطين 

الأول بالفرنسية والثاني بالعربية :

بالفرنسية
http://www.ccapl.be

بالعربية
http://centreculturelarabe.
maktoobblog.com
الرحلـة الى باريس لمن تشـمله المادة 27 هي 
فقط حوالي 12 يورو كما ان اي فعاليات للمركز 
لمن تشمله المادة 27 هي حوالي اليورو مع بطاقة 

باص للعودة مهما كان سعر بطاقة الدخول

دبي ـ جمال المجايدة  

قال الشـاعر الهندي البـارز والناقد 
الأدبي الدكتور كيه ساتشـيدانندن إن 
كتابة الشعر باتت مسـتحيلة وحتمية 
فـي آن معـاً فـي عالـم كل شـيء فيـه 
معـروض للبيـع حتـى روح الثقافـات 
والحضارات، مضيفاً إن وظيفة الشعر 
الـدلالات  جماليـة  تتجـاوز  أن  يجـب 

وسحر الإيقاعات. 
شـعرية  أمسـية  خـلال  ذلـك  جـاء 
ونـدوة حوارية اسـتضافها نادي دبي 
للصحافة للشاعر الكبير الذي زار دولة 
الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في 
عـدة برامـج أدبيـة. وكانـت هـذه أول 
زيـارة لـه إلـى الإمـارات بعـد صـدور 
مجموعة شعرية له باللغة العربية عن 
مشروع كلمة، مشـروع الترجمة التابع 
لهيئة أبو ظبـي للثقافة والتـراث. وقد 
شـارك مترجم هذه المجموعة والشاعر 
الإماراتـي المعـروف، الدكتـور شـهاب 

غانم في الأمسية الشعرية.
قرأ ساتشيدانندن مجموعة مختارة 
مـن قصائـده باللغة الانكليزيـة، تلتها 
القصائـد  لنفـس  بالعربيـة  قـراءة 
ألقاهـا الدكتـور شـهاب غـانم. وخلال 
الحوار مع الحضور فـي الندوة تحدث 
ساتشـيدانندن حول السـياق الثقافي 
التـي  المتعـددة  والمعانـي  لأشـعاره، 
تنتجها قصيدة الشـعر عندمـا يقرؤها 
أناس من مختلـف الثقافات فيضيفون 
إلـى النص الشـعري أحلامهم الخاصة 
وتجاربهم وتطلعاتهم. كما تطرق أيضاً 
إلى الطابع الشرقي في أشعاره المتمثل 
الصـور  فـي  الأشـياء  شـخصنة  فـي 

الشـعرية. واسـترجع بكثير من الفخر 
والحنين لقاءه مع محمود درويش قبل 
عدة سـنوات خلال أمسـية شعرية في 

باريس. 
بـدوره تحدث الدكتور شـهاب غانم 
حول قصـة حبه للشـعر الهنـدي التي 
بـدأت قبل عقـود عندمـا كان طالباً في 
الهنـد. وقـال بهـذا الصـدد: «أعتقد أن 
الدكتـور ساتشـيدانندن وكمـالا ثريـا 
من أهم شعراء الهند، ولا تزال الصورة 
الشـعرية الغنية والتأمل فـي الكلمات 
التـي تميز أشـعارهما مصـدر إلهام لي 
حتـى اليوم. وقد كان هـذا الإعجاب ما 
دفعني لترجمة عدد كبيـر من القصائد 

الهندية جمعتها في ثلاثة كتب».
هذا، ويعتبر الدكتور ساتشيدانندن 
أحد أهم الشـخصيات الأدبية المعروفة 
في الهند والعالم، وهو يكتب أشـعاره 
بلغـة المالايالـم، ولـه كتب عديـدة في 
النقـد الأدبي باللغـة الانكليزيـة ولغة 
المالايالـم. وقـد ترجمـت قصائـده إلى 
وتعتبـر  العالـم.  لغـات  مـن  العديـد 
مجموعـة «كيـف انتحر ماياكوفسـكي 
وخمسون قصيدة أخرى» أول مجموعة 
من قصائده المختـارة التي ترجمها إلى 

العربية الدكتور شهاب غانم. 
إطـار  فـي  الفعاليـة  هـذه  وتأتـي 
النشـاطات التـي ينظمهـا نـادي دبـي 
للصحافة مواصلاً دوره كمنصة حيوية 
المجـال  فـي  والعاملـين  للصحافيـين 
الإعلامي للنقاش والحـوار والتباحث 
فـي أهم القضايـا ذات الصلـة بالحياة 
المسـتويات  مختلـف  علـى  اليوميـة 
والاقتصاديـة  والسياسـية  الثقافيـة 

والاجتماعية.

شاعر هندي في أمسية في دبي:
 كتابة الشعر مستحيلة في عالم كل شيء 

فيه للبيع حتى روح الثقافات والحضارات

قص
 رشاد أبوشاور

هندي أحمر 
في الفاكهاني
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

انتظــر عــودة الهدوء والاســتقرار 
قبــل أن تتورط في مشــاريع جديدة، 
ابتعــد عــن الارتبــاك فهــو يقلــل من 

مقدرتك على تركيز أفكارك.  

الثور:  

وضعــك العاطفــي مســتقر، تبالغ 
كثيراً في مطامحك وهــذه المبالغة قد 
تلحق بك الضرر، اعمل بالمثل «القناعة 

كنز لا يفنى».  

الجوزاء:  

نتظر مفاجأة ســارة علــى الصعيد 
العاطفــي، المرحلــة الدقيقــة التي تمر 
بها ســتخرج منها منتصراً، اخرج من 

عزلتك وانطوائك على نفسك.  

السرطان:  

وضعــك العاطفي ليس ســيئاً كما 
تظن، مواهبك تســاعدك علــى تقوية 

مركزك المهني والاجتماعي.  

الأسد:  

تمر بمرحلــة هادئــة بعد أيــام من 
العنــاء، علاقتــك العاطفيــة يعتريهــا 
شــيء من الفتور، تصرفــات الحبيب 

تصيبك بخيبة أمل.  

العذراء:  

فكر جيــداً قبل اتخــاذ أي قرارات 
نهائية، فالتغييــرات تحتاج إلى حس 

إدراك وإلمام بجوانب كل الأمور.  

الميزان:  

هــدف كنــت تســعى إليــه يتحقق 
قريبــاً، يومــك حافل بالنشــاط على 
الصعيــد المهني، لا تدع أحــداً يتدخل 

في شؤونك الخاصة.  
العقرب:  

لا تتســرع في الحكم على الحبيب، 
فرصــة عمل جديــدة تتاح لــك اليوم، 
الفلــك يعــدك بمفاجأة علــى الصعيد 
علــى  يطلــع  أحــداً  تــدع  لا  المالــي، 

أسرارك.  

القوس:  

وضعــك  علــى  يخيــم  الهــدوء 
العاطفــي، مســاعدة مهمــة تتلقاهــا 
وفكــر  جانبــاً  المشــاكل  دع  اليــوم، 

بمستقبلك المهني.  

الجدي:  

أحــد زملائك يطلعك على أمر يهمك 
لا تــدع المشــاكل تؤثــر علــى وضعك 
العاطفــي، فرصــة عمل جديــدة تتاح 

لك اليوم.  

الدلو:  

الفلك يعــدك بمفاجأة على الصعيد 
المالي، لا تدع أحداً يطلع على أسرارك، 

الهدوء يخيم على وضعك العاطفي.  

الحوت:  

اليــوم،  تتلقاهــا  مهمــة  مســاعدة 
دع المشــاكل جانباً وفكر بمســتقبلك 
المهنــي، أحد زملائــك يطلعك على أمر 
يهمــك، لا تــدع المشــاكل تؤثــر علــى 

وضعك العاطفي.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

أحمد القصوار ٭
مـن الأفـكار الأساسـية التـي يدافـع عنهـا نقـاد 
الحداثـة الغربيـة، نسـجل هيمنـة التمركـز العرقـي 
الغربي في تشـكيل بنية العلاقة بـين الغرب والعالم 
عمومـا، والغرب والعـرب خصوصا. ذلـك أن أغلبية 
الغربيين، سياسيين ودبلوماسـيين ومفكرين وأدباء 
وفنانـين، يفكـرون ويبدعـون ويقررون مـن منظور 
المقـولات التاريخية الغربيـة الإغريقيـة ـ الرومانية 
واليهوديـة المسـيحية. وإذا أضفنا إلى ذلـك التاريخ 
الاسـتعماري وامتداداته الاستشـراقية، على اعتبار 
الموقع الاسـتراتيجي للعالم العربي الإسـلامي، فإننا 
نقف عند تاريخيـة التمثيلات والصـور النمطية عن 

الشرق عموما، والعرب والعربي خاصة.
وما إن هبت نسائم الخروج من سطوة الاستعمار/ 
الاسـتعمارات الغاشـمة، حتـى جـاء تأسـيس دولة 
إسـرائيل ليزيد مـن تعقيد المسـألة التي بـدأت تأخذ 
أبعادا ثقافية وحضارية عالمية في ظل انهيار المعسكر 
الشرقي وبروز «بعبع» الإرهاب في شقه الإسلاموي 

البارز.
ذلـك أن الأحداث والتحـولات التاريخية الحديثة 
والمعاصـرة، أدت إلـى حـدوث تحـولات فـي صـورة 
العربـي. هكـذا، تم الانتقال مـن العربي الـذي يحيل 
على ليالي ألف ليلـة وليلة وعالم الصحراء والجمال 
(بكسر الجيم) والخشونة والبداوة وشظف العيش، 
والعربـي العاشـق للنسـاء وزيرهـم... إلـى العربي 
الثري البليد الجالس على أبار النفط الممتلئة بعصب 
الحيـاة المعاصـرة، إلـى العربـي الإرهابـي الملتحـي 
الذي يقتل الناس ويفجر نفسـه ويهدد أمن إسرائيل 

ورفاهية الحياة الغربية المعاصرة.
وبعد أحـداث 11 ايلول/سـبتمبر، أخذت الصورة 
أبعادا مرضيـة حيث صار العربي عند فئات واسـعة 
في الغـرب إرهابيا حتـى يثبت العكـس. كما تعرض 
ويتعـرض العرب للتنكيل والعنف المعنوي في بلدان 
المهجـر لدرجة أن وضعهم صار يشـبه وضـع اليهود 

أيام النازية الهتلرية.
وتتخـذ هـذه الصـور والتمثيـلات الكبـرى الذي 
ساهمت السـينما الهوليوودية في ترسيخها وإعادة 
إنتاجها أبعادا «وطنية»، مصغرة على صعيد البلدان 

الأوروبية والأمريكية المختلفـة. هنا يتم الحديث عن 
مستويين: 

ـ مسـتوى عام يخص العربي و/ أو المسـلم بصفة 
كلية الذي يتقاطع مع الإرث الاستشـراقي والصناعة 

الهوليوودية وتقلبات المصالح السياسية والمالية.
ـ مسـتوى خـاص يهـم العربـي الممثـل للهجـرات 
العربيـة إلى تلك البلدان، حيـث يضمن كل بلد عربي 
حضـوره الـوازن فـي هـذا البلـد الأوروبـي أو ذاك. 
مـن ثمـة، تنتج صـورة مصغـرة خاصـة بالمغربي أو 
الجزائـري أو التونسـي أو المصـري أو السـعودي..

الخ.
وقـد لعبـت هجرات الجيـل الأول في السـتينيات 
دورا كبيرا في رسـم معالم الصورة، وتعقيد تفكيكها 
وإعادة بنائها من جديد. ولأمر ما نرى «الفرنسـيين» 
لا ينظرون بعين الرضا إلى تقلد المغاربة والجزائريين 
لمناصب المسـؤولية في المقاولات والـوزارات، ما دام 
الفرنسـي من أصل عربي يساوي الاشـتغال اليدوي 
المرهـق ولا يحـق له اكتسـاح قلعـة التدبيـر واتخاذ 
القـرار والقيـادة. ولأمـر مـا أيضـا لا زالـت صـورة 
«العربـي الوسـخ أو المتسـخ» يعـاد ذكرهـا بشـكل 
«عفـوي» وكأنهـا قـدر منـزل أو طبيعـة جوهرانيـة 
خاصـة بالعـرب، والحـال أنها صورة نمطيـة نتيجة 
ظـروف وحيثيـات ووقائـع تاريخيـة عينيـة لهـا ما 
يفسـرها في حينهـا. من ثمة، يجد بعض الفرنسـيين 
مثـلا صعوبة في «تفهـم» و«قبول» أن يكـون العربي 
متفوقـا على الفرنسـيين مـن «أصول فرنسـية». لذا، 
يرفضون توظيف أو ترقية العرب لأسـباب عنصرية 
واضحة أفرزتها الآلة الاستشـراقية والآلة الإعلامية 

الغربية من خلال السينما والتلفزيون.
فـي هذا السـياق، يلاحظ المتتبع لبعـض القنوات 
التلفزيونيـة الفرنسـية ضعف اسـتضافة العرب في 
اسـتديوهاتها (باسـتثناء القناة الخامسة في بعض 
برامجها السـابقة مثل ( Ripostes لبسط آرائهم 
ووجهة نظرهم مما يجري ويدور في «بلدهم» الثاني 
الـذي صار أولا بحكـم العمل والزمن الممتـد للهجرة. 
كما يسـجل التعامـل الإعلامي الاسـتثنائي مع بعض 
«الوجـوه» الممثلـة للهجـرة فـي الحكومـة (الوزيرة 
السـابقة رشـيدة داتي) حيث تم التركيز على مظاهر 
الإكسسـوارات  شـراء  فـي  والإسـراف  النجوميـة 

والحمـل والولادة من دون تحديـد هوية أب المولودة 
.. مقابـل تبخيـس عملهـا داخـل الحكومـة (إصـلاح 
القضاء في فرنسـا). وتعزيزا للحساسـية الإعلامية 
المفرطة لكل ما يمت بصلة إلى الإسـلام وتقديمه على 
أنـه تهديـد لثوابت الجمهوريـة الفرنسـية اللائكية، 
يلاحظ الحضور القوي للأصوات المعادية للعرب من 
داخل أوساط اللوبي الصهيوني النشيط جدا، حيث 
صارت وجوها ثابثة تتم اسـتضافتها بمناسبة أو من 

دونها وبشكل شبه يومي في مختلف القنوات.
نتيجـة لذلك، لابـد من الإقرار بوجـود حيف كبير 
وكيل بمكيالـين في ما يخص العـرب واليهود. فهناك 
انتصار علني أحيانا وسـري فـي الكثير من الحالات 
لإسـرائيل، بله إن الآلة الإعلامية (وقبلها السـلطات 
السياسـية) غير قادرة على انتقاد ممارسـات «دولة 
إسـرائيل» داخـل الأراضـي الفلسـطينية (مـا وراء 
خـط 1967). بالمقابـل، لا يجد أي صحافـي أو مخرج 
تلفزيوني أو سـينمائي أو رجل سياسـة مبتدئ أدنى 
حـرج فـي وصـف كل عمليـة مـن عمليات حمـاس أو 
الجهاد، كحدث جلل يهدد وجود المحروسة إسرائيل. 
ومرد ذلـك إلى الانطلاق مـن مقدمـة مغلوطة تتحكم 
في بنية الصورة: إسـرائيل دولـة ديمقراطية مهددة 
مـن محيط عربي مسـتبد وغير ديمقراطـي ومتخلف 

وإسرائيل تدافع عن نفسها من الإرهاب العربي.
و هـذا ما يدعو إلـى الانتباه إلى أنـواع المغالطات 
الإسـرائيلية التي تزيد في تسويد صورة العربي في 
وسائل الإعلام الغربية ولدى فئات واسعة من النخب 
أو عامة الناس.وقد جاءت أحداث القاعدة الأمريكية 
«فـورت هود» لتزيـد من تعميـق الربط غير السـليم 
بين المسـلم والإرهاب، حيث وجدتهـا بعض القنوات 
الأمريكية فرصة سـانحة لتسـخين الطـرح، كما كان 
عليـه الحال إبـان أحـداث ايلول/سـبتمبر 2001.كما 
لـم يتـردد خوسـي ماريا اثنـار من وصف طـارق بن 
زيـاد بالإرهابي، والحال انه سـاهم في إخراج شـبه 
الجزيـرة الايبيرية من براثن الجهل الكنسـي وادخل 
الحضارة الإسـلامية إلى أوروبا.فلولا حفظ المسلمين 
لكتـب التنوير الإغريقي لمـا كان بإمـكان صاحبنا أن 

يتمتع بحداثة أوروبا وعقلانيتها.
و جـاءت صور أجـواء مباراة مصـر والجزائر في 
القاهـرة أو أم درمـان التـي تناقلتهـا التلفزيونـات 

العالميـة لتزيد الطـين بلة، من خلال «تسـخين طرح» 
اليمين الفرنسـي ضـد الجاليـات المهاجـرة المغاربية 
والجزائريـة تحديـدا. لعبت فرنسـا وايرلندا وخرج 
الجمهـور ضاحـكا ، فيمـا انتهـت مبـاراة» الأشـقاء» 
بتكسـير زجـاج الحافـلات والضرب والجـرح.. .كما 
سـبقها وتلاها نشـر الإشـاعات والترهيب والضغط 
النفسـي وأبواق الدعايـة والتجييش في تلفزيونات 
مصـر والجزائـر وبعـض الجرائـد. وهذا ما يسـاهم 
فـي تقوية الاتجاه السـلبي فـي الرأي العـام الغربي 
عن العرب والإنسـان العربي. كمـا يجعلنا أضحوكة 
أمـام الأمم المتحضـرة التـي تسـخر من شـوفينياتنا 
الصغيرة وتتعجب من التصريحات العلنية للنخب( 
إعلاميـين، فنانـين، سياسـيين..) بمشـاعر الكراهية 
والسـب المباشـر على الهواء، فضلا عـن اللجوء إلى 
ممارسات غوغائية (منظمة!) ترسخ الصور النمطية 

الموروثة أو المفبركة.
هذه بعض العناصر المكثفة جدا حاولت فيها رصد 
أهـم المكونـات المتحكمة فـي العقل الإعلامـي الغربي 
فـي علاقتـه بالعـرب عامـة (كقوميـة عالميـة ممتـدة 
فـي التاريخ لها حضورهـا في الماضـي والحاضر...) 
وبالعربي (كإنسان يتم تمثله وإنتاج خطاب سياسي 
أو إعلامـي في شـأنه). إنها جزء من إشـكالية كبرى 
تهـم التواصل الثقافـي بين الشـعوب والأمم وآلياته 
الإعلاميـة والفنيـة أو السياسـية والدبلوماسـية أو 
العسـكرية والاسـتعمارية. مـن ثمـة، يكـون تاريـخ 
صـورة / صـور العـرب والعربي انعكاسـا لتاريخية 
العلاقـات المتشـابكة بـين الغرب والشـرق كتشـييد 
استشراقي اكتسب صبغة رسمية عابرة للتاريخ. كما 
تلقي بظلالها على الرواسـب المؤثثة للمتخيل الغربي 
الذي يقدم العرب كشـعب يهدد الغـرب وعدو خطير 
من شأنه استباحة بلادهم، كما حصل في الأندلس أو 
مع الغـزو العثماني. وهذا ما يدعو إلـى مقاربة أبعاد 
وقضايـا الإشـكالية الكبرى مـن زوايا متعـددة وفي 
بحوث مدققة تتنـاول موضوعات وحـالات محددة، 
ناهيك عن ضـرورة الانتباه إلى صـورة العربي عند  
«أخيـه» العربـي التي اتخذت أشـكالا مؤسـفة في ما 

حصل ويحصل بين مصر والجزائر.

٭ كاتب من المغرب

حسن وهبي: 

يعتبـر فيلـم «الرجـل الـذي بـاع العالـم» نموذجـا للسـينما 
المغربية الجديدة التي يطغى عليها الخطاب السـينمائي بامتياز 
وبنيـة حكائيـة متداخلة فيما بينها حيث يسـود النص الحكائي 
الفـلاش باك الذي يتذكر من خلاله السـيد ايكـس تلك اللحظات 
الجميلـة مـع خطيبتـه وهـو في فضـاء مغلق مـع صديقـه أثناء 
إعـداد وثائـق متراكمة وفي فضـاء اكبر يعـج بنتائج الحرب في 
إحـدى المـدن التي لم يحددها المخرجان الشـابان عماد وسـهيل 
نـوري لا مكانـا ولا زمانا حتى الأسـماء يشـوبها غموض (اكس 
فـي الرياضيات محط البحث الدائم ) مما يوحي بالإطار المفتوح 
للفيلـم. تنطلق الحكاية من خبر الخطوبة لتظهر معها شـبكة من 
الخلافـات والتعاطـف بين الصديقين تحت سـقف واحـد اللذين 

يحبان بعضهما إلى درجة الجنون أحيانا.
 لكن السـيد اكس يسـمح لكاميـرا باولو اريـس أن تتوغل في 
أعمـاق معاناته وارتداداته وموسـيقى بلاتير فور ديك ونسـت 
المتميـزة بالإضافة إلى تلـك التقنيات المتلاعبـة باللقطات خدمة 
للفكرة التي يريد سهيل نوري كاتب السيناريو إيصالها للمشاهد 
بتلك الكاميرا وهو يكتب (اكس) مرة ويلمس رأسـه أخرى أو في 
إطـار الحوار الذي سـيطر علـى الفيلم طيلـة زمن الفيلـم أو من 
خـلال تكسـير الـكأس أو غيرها مـن اللقطات المعبر عـن دواخل 
الشـخصية الرئيسـية المتناقضة بين الصداقة والـزواج والعمل 
الدؤوب لتلبية حاجياته الاجتماعية دون أن يتوفق في ذلك. هل 
هو المستقبل الغامض للسيد اكس أم هي معاناة عدم القدرة على 
الخروج من دائرة الصداقة والحميمية التي تربطه مع ناي؟ هذا 
الأخير يحول مسـار الحكي إلى حب ثان باتصاله بميمي عشيقة 
اكس ليبدأ الخيال في الاشـتغال والكاميرا تصوره أما الوسـيلة 
المساعدة على التخيل فهي العين التي تنقلها كما تنقلنا وبالبطء 
الشـديد إلى ما ينتظره المشـاهد من علاقة عاطفية وجنسية بين 
الصديـق وخطيبـة صديقـه ليتوقف الطمـوح عند البـاب (باب 
بيـت ميمي). لقد تمكن سـعيد باي من لعب الـدور بإتقان عميق 
بين العاشـق الولهان والعامـل المثابر والصريح ثـم ذلك المنهزم 
فـي التحكم في سـلوكاته بـين الصديق والحبيبة التـي لا تغادر 
خيالـه حتى وهو يبكـي. الخيـال (الفلاش باك) الذي يشـجعه 
علـى البوح والاسـترخاء في الحكـي أحيانا داخل فضـاء معتم 
غالبـا يوحي بالقلـق أو الحب العميق أو تفريـغ تلك التناقضات 
الداخليـة العميقة والمتزايدة مـع تطور البنية السـردية للفيلم. 
وممـا زاد الفيلـم جماليـة تلك الإنـارة المعتمة المقصـودة لخدمة 
جماليـة الشـريط وموضوعه حيث يسـتدعى المشـاهد للتركيز 
والبحـث عـن مكونـات بنيـة الحكاية والتـي يرى البعـض أنها 
غائبـة ولتصعيد هذه البنية يعود بنا المخرجان إلى واقع المدينة 

وأثار الحرب المؤثرة حتى يكون للفضاء الخارجي دور في تأزيم 
الوضع الذي يعيشـه الصديقان بل جعل البيت في نهاية المطاف 
يعـرف لعنة هـذه الحرب المدمرة ليدمر اكـس كل أمله في الحياة 
التـي كثيرا مـا أرهبته مـن خلال تخريـب مكونـات الغرفة التي 

يشتغل بها لبناء مستقبله. 
لقد تمكـن المخرجان من حياكة قصة مقتبسـة من رواية «قلب 
ضعيف» للروائي الروسي «فيودور دوستويفسكي» وأية كتابة 
هذه حينما تتحول الرواية إلى مثابة من نوع جديد يملؤها اللون 
والضـوء والحركـة والتأثيث مـن اجل نقل الإحسـاس الداخلي 
المتواتر والمتصاعد في سياق النص وممارسة العشق السينمائي 
على الرواية لكاتب كبير عاش محنا كثيرة أثناء طفولته ومنفاه 
وغيرهـا. الفيلم من خيال جيل جديد يخبرنا أن السـينما يمكنها 
أن تكـون بخير إذا مـا توفر لها العقل المبـدع وهاهو جيل مواليد 
السـبعينات والثمانينات يؤشـر على تجربة سينمائية تستحق 
النقـاش العميـق بل وجيلا جديـدا من النقـاد السـينمائيين. إذ 
لـم ينهج الأبناء سـيرة الأب المخرج حكيم النـوري والذي فضل 
التمثيل في هذا الشـريط ليظهر في أربع لقطات وبسرعة بعد أن 
عبر عن فرحته ومن داخل الشـريط نفسـه بهذا المولود الجديد ا 

في ثاني تجربة طويلة للثنائي الشاب نوري عماد وسهيل. 
مما يزيـد كتابة الفيلم جمالية تلك اللقطات المسـتعملة والتي 
هي غالبا لقطات كبرى تنقل المعاناة والسـعادة كما تنقل الحوار 
الجـدي بـين الصديقـين أو بـين اكـس وخطيبتـه لكـن اللقطات 
البانورامية تقريبا فقد اسـتعملها السـينمائيين لوضع المشـاهد 
فـي الإطار المكانـي للحدث وان كانـت أمكنة الشـريط قليلة جدا 
ممـا يجعل مهمتهما صعبة نسـبيا. ليتعمق السـؤال حول كيفية 
التصويـر فـي الفضـاء المغلق الـذي انطلق منـه الفيلـم وبكلمة 
«احبـك» وينتهي بالمعانـاة اللامحدودة بالرغم مـن الدور الذي 
يلعبه صديق اكس لتهدئة الأوضاع. واستعان المخرجان في احد 
المشاهد بالكاميرا من الأعلى وكان الانهزام قد دب إلى الصديقين 
أو أن المخرجـين أرادا نقـل المتلقي من النمطيـة التي يصوران بها 
العلاقـة بينهما منـذ بداية الفيلم وهما في وضعيـة النوم أو علة 
المائـدة أو المكتـب. لكـن الصـوت كان بالـغ الأثير يسـمع بكل ما 
أوتي الممثلين من قوة ليمنعهما من ذلك فيما بعد والبلاغة مؤكدة 

والخطاب يحقق مبتغاه. 
اعتمد المخرجان اللغة السـينمائية لتناول موضوع يسـتحق 
النقـاش لكـن السـينما تمنعنا من اقتـراح أي تغيير علـى الفيلم 
ونحـن نكتـب عنـه. إلا إذا كنـا من كتـاب سـيناريو هـذا الفيلم 
أو مخرجـه أو غيـره. اسـتمر النـوري وانتقلنـا مـن السـينما 
الاجتماعيـة ذات الإمكانيـات المتواضعـة إلى سـينما اجتماعية 
رأسمالها التخييل حتى وان كان السيناريو مقتبسا وعن روائي 

شهير.

فيلم «الرجل الذي باع العالم» يمثل المغرب 
في المهرجان الدولي التاسع للفيلم بمراكش

■ بيــروت - ا ف ب: رغــم انهــن لــم يكشــفن عــن هوياتهن بعــد الا ان 
اصواتهــن تصدح بقــوة في كتاب تحــدت من خلاله مجموعة من النســاء 
المثليات والمزدوجات والمتحولات جنســيا القانون والمحرمات الاجتماعية 

في لبنان.
وكتاب «بريد مســتعجل» كناية عن مجموعة من 41 قصة حقيقية لنساء 
يتخبطــن في صعوبات الكشــف عــن ميولهن الجنســية وعلاقتهن بالدين 

والعائلة والهجرة.
احدى القصص تروي صراع امرأة للتوفيق بين دينها وميولها الجنسية. 
اخرى تتحدث عن صعوبة الكشف عن ميول جنسية «مختلفة» في المجتمع 

اللبناني فيما تتناول قصة ثالثة موضوع الاغتصاب.
وصــدر الكتاب، وهو اول بادرة من هذا النوع في العالم العربي المحافظ 
بشكل عام، عن مجموعة «ميم» التي تدعم المثليات والمزدوجات والمتحولات 

جنسيا.
وقصــص نســاء لبنــان «الاخريــات» اللاتي 
غالبــا مــا يهمشــهن المجتمــع وتطغــى عليهــن 
الصورة النمطيــة للمرأة اللبنانيــة، لاقت رواجا 
علــى الصعيدين المحلــي والدولي. وقــد اعيدت 
طباعة الكتاب بعدما نفدت نســخ الطبعة الاولى 

التي كانت بضع مئات.
وتقول شــانت منســقة ميم ان «فكرة اصدار 
كتــاب كهذا اتت مســاء يــوم ربيعي عــام 2006 
عندما كنت اقود ســيارتي في شارع الحمرا» في 

بيروت.
وبعد ثلاث ســنوات صدر الكتــاب الواقع في 
223 صفحة باللغتين الانكليزيــة والعربية ليباع 

في مكتبات العاصمة بسعر 18 دولارا للنسخة.
والقصص التي يشــار اليها على انها «رسائل 
مكتوبة مختومة ومرسلة الى العالم» هي قصص 
شــخصية مؤثــرة غالبا مــا تكون مؤلمــة تتناول 

الدين والمواطنة والهوية الجنسية والهجرة.
وميم التي بدأت باربعــة اعضاء وباتت تضم 
اكثر مــن 300 عضو راهنا غيــر معروفة بعد مثل 
«شــقيقتها الكبرى» اي «حلم» الجمعية الوحيدة 
القانونية للدفاع عن حقــوق المثليين والمتحولين 

جنسيا في العالم العربي.
وتعطي شانت اســمها الاول فقط شأنها في 

ذلك شــأن الكثير من اعضاء الجمعية لحماية حياتها الشخصية في لبنان 
حيث تشــكل العلاقات الجنســية غير تلــك القائمة بين الرجــل المرأة جرما 

يعاقب عليه القانون.

فالبند 534 من قانون العقوبــات ينص على ان «كل مجامعة على خلاف 
الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة».

رغم ذلك فان المنشــورات تتوالى فقد اصــدرت جمعية «حلم» ومجموعة 
«ميم» نشرات وكتيبات ومقالات على موقعهما الالكتروني وتوفران ملاذا 

لاعضائهما.
وتحتفــل جمعية حلم بـ»اليــوم العالمي ضد رهاب المثليــة» حيث اجتمع 
مئــات اللبنانيــين للمرة الاولى في شــباط/فبراير الماضــي احتجاجا على 

الضرب المبرح الذي تعرض له رجلان مثليان على ما يبدو.
وتقول ناتالي في حانة تســتقبل المثليين في منطقة الجميزة في بيروت 
«نتمتــع بهامش من الحرية. لكن ان تكون المــرأة مثلية في لبنان يحتاج الى 

قدر كبير من الشجاعة».
وتضيف صديقتها نور لوكالة فرانس برس «عائلتنا تعرف لكنها تختار 
ان تتجاهل الامر (..) طالما ان الدين يتدخل في السياســية لن نحصل على 

حقوقنا او حرية فعلية في لبنان قريبا».
والهجــرة كبيــرة في صفوف المثليــين على ما 
تفيد مجموعة ميم اذ تســعى النساء الى العيش 
في مجتمعات متســامحة اكثر خصوصا عندما 

يقتربن من العقد الثالث من العمر.
علــم  اســتــــــاذ  ســيدمان  ســتيفن  ويقــول 
الاجتمــاع في جامعــة نيويــورك فــي آلباني ان 
المثليين في لبنــان يواجهون خيــارا صعبا: فاما 
الزواج امــا مغادرة البــلاد او ان يعيشــوا حياة 

مزدوجة.
ويضيف ســيدمان الذي يجــري ابحاثا حول 
المثليــين في لبنان ان «الــزواج هو حدث محوري 
للنســاء ايــا كانت الطبقــة التــي ينتمــين اليها. 

والمكانة في المجتمع مرتبطة بـ ـ بزواج جيد ـ ».
ويوضح لوكالة فرانس برس «غالبية النســاء 
اللواتــي رويــن قصصهــن شــابات تحت ســن 
الثلاثين. لكن الســؤال هو: ماذا سيحصل عندما 

يصلن الى عمر الثلاثين؟»
توافقــه شــانت الــرأي لكنهــا تشــير الــى ان 
لبنان شــهد ظهور «مجموعة مثلية ملفتة» خلال 

السنوات الثلاث الاخيرة.
وتقــول «لقــد اضفــى ذلــك معنى قويــا على 
والتحــرك.  والتفاهــم  المثليــين  بــين  التضامــن 

وادركنا ان علينا ان نسمع قصصنا».
وتختم قائلة «بطريقة ما، رحلة هذه القصص شبيهة بالقصص نفسها. 

فقد خرجت الى العلن».

الشاب خالد يضع علم مصر على كتفه ومحمد منير يغنيان في القاهرة لفريقي بلادهما الشهر الماضي تحضيرا للتأهل لكأس العالم 2010

المخرجان الشابان عماد وسهيل نوري

«بريد مستعجل» يقدم 41 قصة حقيقية عن حياتهن الجنسية:
سحاقيات لبنانيات يسمعن صوتهن من خلال كتاب يروي قصصهن

صورة «العربي» في الإعلام الغربي:
ارهابيون.. حتى يثبت العكس!
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من أحمد الشوكي:

هي الصوت الجميل الذي مازال في حاجة إلى باقي 
عناصر الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وجمهور 

أيضا رغم شعبيتها، فالشعبية الآن كاذبة يبدل 
بها الجمهور من مطرب إلى مطرب ما بين عشية 

وضحاها.
تلاحق «شيرين عبدالوهاب» الشائعات والتي 

كان آخرها قبل أيام حيث تردد إصابتها بإنفلونزا 
الخنازير بينما كانت إصابتها بإنفلونزا عادية 

وأخضعها الطبيب لراحة تامة بسبب حملها الأخير، 
لكن قلقا يساور أي مبدع يمتلك ناصية الغناء وهو 
الفساد الشامل الذي يحيط بالفن وبشتى نواحي 

الحياة حتى فسد الجمهور ذاته والذي كان يوما من 
الأيام، الترمومتر، الحقيقي للمبدع يعليه ويخفضه 

عن حق.
سألتها:

■ مــا هي أخبار جائزة «الميوزيــك اوورد» التي عرضت 
عليك مؤخرا؟

■ لقـد اتصلـت بـي إعلاميـة معروفـة أكـدت لـي أن 
المسـؤولين عن جائزة الميوزيك أوورد تأكدوا أن ألبومي 
الأخير «حبيت» حقق نسـبة مبيعـات مرتفعة في منطقة 
الشرق الأوسط، وأنهم قد استقروا على حصولي عليها، 
وهذا أمر أسعدني كثيرا، لكن صدمتي كانت كبيرة عندما 
أكـدت لي الإعلامية أنهم يطلبـون مني دفع مبلغ ثلاثمئة 

ألف دولار مقابل الجائزة.
فلماذا أدفـع؟ وقد رفضت بالطبع طلبهـم لأني لا أدفع 
فيهـا مليماً، ويكفيني أنهم قالوا لي في البداية أنني التي 
أسـتحقها هذا العام، بالإضافة الى انها جائزة لا تعنيني 

لأن الشبهات تدور حولها.

■ هــل بهذا تشــككين في حصــول زملاء لــك عليها في 
مرات سابقة؟

■ أنـا لا أعـرف ظروفهـم وقتهـا، فقد تكـون مختلفة، 
وبالتالي لم يطلب أحد منهم دفع مقابل.

■ مــا هي أخبار مشــكلتك مــع الموزع الموســيقي «وليد 
شــراقي» والاتهامات التــي وجهها لك بســبب أغنية «كتر 

خيري»؟
■ أنـا لا أذكر أنـي التقيت بوليد شـراقي وربما حدث 
هـذا وعرفنـي بنفسـه لكنني وبـكل أمانـة لا أذكـره ولا 
أعرفـه لأنـي التقيـت بالكثير من الأشـخاص فـي مجال 
العمـل، لكني فيمـا يخص أغنيـة «كتر خيـري» أحب أن 
أوضـح أن الأغنيـة وصلتنـي بصـوت «تامـرلا» ولأنني 
متذوقـة للموسـيقى والفـن كنـت أعلـم أنـي لـن أقدمها 
بالشـكل الأول الـذي سـمعته، ويومهـا سـألت «تامـر» 
على من قـام بعمل «الديمو« للأغنية فقـال إنها له، وبعد 
ذلك أخـذت «الصولو« وعملنا الأغنيـة وبالتالي لم أتعد 
على أي حقـوق لأحد، كما أن الموزع الموسـيقي وزوجي، 
محمـد مصطفـى أكبر مـن ذلك بكثيـر وله أعمالـه الفنية 
التي تشـهد له، وقد قام، وليد شـراقي بالاتصال بمحمد 
مصطفـى يقول له لا تصـدق كلام الجرائد وبعدها نفاجأ 

بتصريحاته فيها.
هل تعانين من عدم وجود كلمات أو ألحان جميلة؟

■ طبعـا، فالأعمـال الفنيـة الجميلة أصبحـت نادرة، 
وهـذا يتطلـب مجهـودا مضاعفـا من أجـل العثـور على 
أغاني جيدة ترضيني كفنانة، وأنا لا أحب تقديم أغنيات 
كلماتها ركيكة تنجح بسـبب صوتي أو تأديتي، لأنها في 

هذه الحالة لن تعيش طويلا.
■ كيف ترين الفارق بينك وبين مطربي جيلك؟

■ الفـارق الأساسـي هـو فـي الصـوت، فـكل منـا له 
خامته، وقبوله لدى الناس، أي كل منا له رزقه.

■ هل تعزفين على أي آلة موسيقية؟
والمقامـات  الصولفيـج  علـم  درسـت  لكننـي  لا،   ■

الموسيقية حتى أستطيع الغناء بشكل صحيح.

منوعات

  

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
في «زمن العار» الزمن جديد والأخلاق جديدة 

... و«بورنو كليب» وعلى قناة «المرأة العربية»!

■ «لما عيون الحب تنساني نهار.. قلب مجروح وأمل محتار.. حلم بحلم.. عتم بعتم.. 
وأفكار نحرقت بالنار.... صرختنا مانا من الألم هاي صرخة العار». هذا بعض من 

أغنية «التيتر» لمسلسل «زمن العار» الذي تعيد بثه قناة أبو ظبي الأولى بعد فوزه 
بمجمل جوائز الدراما السورية لهذا العام وبجدارة، وبخاصة بطلته سُلاف معمار 

التي نالت جائزة أفضل دور درامي.
هذا المسلسل يضيء على عائلة أبو منذر المكونة من أم مريضة وراقدة في سريرها، 

وأب متقاعد، و شابين وصبيتين. الشابان عاملان أحدهما في الدوائر العقارية، 
كبيرهما متزوج ويسكن بيت العائلة. والفتاة الكبرى «بثينة» تركت دراستها لتخدم 

والدتها والعائلة برمتها، والصغرى تتابع دراستها الجامعية وتعيش حياة غير 
مسؤولة. وفي المقابل عائلة أبو حسان الذي يعمل مع إبنه في سمسرة العقارات. 

كتب السيناريو والحوار كل من حسن سامي يوسف ونجيب نصير بنبض من 
ضغوطات الحياة اليومية التي يواجهها المواطن العادي، والتغيرات الجوهرية التي 
تطرأ عليه قيمياً وسلوكياً، مع إطلالة الطموحات الأكبر من القدرات برأسها،  ومنها 

تأمين الإستقلالية. فالسمة في هذا المسلسل هي في تغليب رغبات الذات مهما 
كانت الأضرار اللاحقة بالآخرين. من خلال عائلة أبو حسان وعائلة أبو منذر تتجلى 

لنا وعبر شخصيات محددة، مظاهر التغيير الطارئة في البنية النفسية والسلوكية 
للفرد في عصر يطحن الجميع ويعجنهم ضمن قيمه المتحجرة الخالية من الإنسانية 

والعاطفة. ويجسد هذا النموذج البشري المعاصر في هذا المسلسل وبسطوع بارز 
جداً «نورس» الموظف في الدوائر العقارية. ويظهر هذا التجسيد من خلال حركة 

عينيه المتحفزة على الدوام، والمستديرة بإستمرار تحسباً لرصد حركة أو شبهة قد 
تكون ضد مصلحته وبخاصة من زميلته في العمل المفتوحة شهيتها على الفساد 

والربح غير المشروع. كذلك يجسدها «حسان» العامل مع والده في سمسرة 
العقارات، والمفتوحة شهيته  بدوره على الهبر من هنا وهناك طمعاً بالثروة السريعة 
دون أية إعتبارات إنسانية. فوالده يصفه بأنه دون جذور وقيم. وفي عائلة أبو منذر 

تشكل «بثينة» العنصر المغلوب على أمره. إنسانة مُكرّسة لخدمة الجميع دون أن 
تسمع من أحدهم «شكراً» سوى من والدتها المريضة. بعد 11 سنة من تكريس ذاتها 

لآخرين كل منهم يعيش أنانيته، ساهمت «حركشات» الجار «جميل» في لفت نظر 
«بثنية» لأنوثتها، خاصة وأن والدها والجميع يساهمون بـ»تطفيش « كل عريس 

يتقدم لها. ولهذا تصف نفسها «مثل بيت الوقف لا بينباع ولا بينشرى». لكنها 
في لحظة تقول:»في شيطان جواتي وفلت». فهي لم تعد قادرة على صلف العائلة 

بحقها.
في هذه الدراما التي يجسد فيها كل ممثل دوره بإمتياز تركز المخرجة رشا هشام 
شربتجي على إبراز المشاعر الحقيقية  لبشر لم يلوثهم عالم اللهاث خلف المصالح 
الذاتية. وتقدمها عبر نماذج متعددة كمثل بسام كوسا «الممثل القدير» بائع الكتب 
العتيقة على الرصيف، والذي يشعر بحال بثينة دون أن تجمعه بها معرفة مسبقة 

ويمد لها يد المساعدة. وكذلك الممثلة القديرة منى واصف تظهر في دور إنساني 
يكسر حدة العالم المادي الذي يعيشه الآخرون.

هو زمن العولمة الجارف على بيئة متوسطة الإمكانات. يجعلها تتشظى إنسانياً. 
تبتعد عن القيم وتسرع بحثاً عن المصالح الذاتية في عالم مادي جاف. وقد عبّر 

عن ذلك خير تعبير الممثل  خالد تاجا «أبو منذر» حين قال لولده: الزمن جديد 
والأخلاق جديدة! فهو الستيني المتقاعد ينتبه لعمره المهدور في مرض زوجته ويدب 

فيه الغرام. فهل سيحق لـ»بثينة» بأن تشعر بإنها «بني آدمي» أم عليها ان تكرس 
ذاتها لخدمة الجميع بصمت؟ هذا ما سيقوله النصف الثاني من المسلسل المتبقي 
من المسلسل. كما سيقول دون شك لمن الغلبة لعصر المادة والأنانية أم للإنسانية 

الحقة؟

عمرو أديب «عايز» يوم وطني
■ في برنامج «القاهرة اليوم» من قناة «أوربت» علِق عمرو أديب مساء الإثنين 

الماضي في شِباك اليوم الوطني وراح (يزن ويعن وينق): «أنا عايز يوم وطني». 
وعندما قيل له بوجود يوم 23 تشرين الاول /أكتوبر إعتبره عيد الثورة وكرر «أنا 
عايز يوم وطني يحتفل بيه العيال». ولما إتصل به آخر ليقول له بوجود 6 تشرين 

 National Day Of الاول /أكتوبر لم يعجبه الأمر كذلك وقال أنا عايز
Egypt»»، «إشمعنى الأمارات عندها يوم وطني يرتدون فيه الأعلام، والسعودية 
عندها الجنادرية، والشارقة صنعت أكبر علم دخل موسوعة غينس». «أنا عايز يوم 

وطني». تغلب زميل في الإستديو على عمرو أديب ولم يعرف بماذا يسكته وبماذا 
يرضيه وكيف يعيده إلى توازنه، وهو كلما إتصل متصل زاد من عناده وشدد من 

ضربة رجله في ارض الإستديو والتي كان يصلنا صوتها جلياً، ويزداد صوته 
 4th of إرتفاعاً وهو يردد» دي الوقت أنا عايز يوم وطني». «إزاي أمريكا عندها

عبر  محدث  حدثه  وكلما  وطني».  يوم  عايز  «أنا   «14th of  julyوفرنسا  july
الهاتف هتف بالجملة نفسها حتى كدنا نشفق عليه من الأصابة بفوبيا اليوم 

الوطني. وعندما عبّر عمرو أديب أخيراً بالقول «يوم موضوع الجزائر شفت يوم 
وطني»؟ وخالفه زميله في الإستديو معتبراً «دا مالوش علاقة»، عندها فهمنا أن 

«نق» عمرو على اليوم الوطني مبعثه «موضوع الجزائر» الذي كان له فيه دور بالغ 
جداً جداً في «موضوعيته ومهنيته العالية»؟

 اللهم زد عمر أديب «زناً» على اليوم الوطني «أحسن ما يرجع لموضوع الجزائر» أو 
ما يماثله.  اللهم خفف من شرور عمرو أديب وشرور سواه على أمتنا العربية. «مش 

ناقصنا بلاوي».

بورنو على قناة المرأة العربية «هي»!
■ مشهد فتاة جميلة تغني وتتأوه وتتلوى على الشاشة جذب إنتباهي للتأكد من 

(لوغو) القناة. أنها «هي» قناة المرأة العربية التي غيرت منذ زمن إتجاه بوصلتها 
على ما يبدو، وراحت تتحف المرأة العربية وتثقفها بـ»البورنو كليب». وبدل أن 

تختار «هي» من الأغنيات المصورة تلك الشرائط الجميلة المشغولة بخلق وإبداع، 
بحثت عن أرخص الغناء والفيديو كليب فوجدته في الإغراء المبتذل. ووجدته في 

أسماء تطرح نفسها في عالم الغناء وعينها على عالم آخر يسبب الثراء بأهون 
سبب. فهل من الطبيعي أن تثقف قناة المرأة العربية جمهورها بأغنية لمغنية ليس 

لها سوى الشفاه المكتنزة والمدلوقة، والصدر العرمرمي الظاهر منه أكثر من المخفي 
عدا عن الساقين والمؤخرة. هل الثقافة الفنية تكمن في أغنية «كنت نقصكو يا أهل 

الديسكو«. ومع كل قفلة لجملة شعرية «فذة» جداً تسبح تلك المغنية في تأوهات 
طولها بطول سنة الجوع ليكتمل معها المشهد «البورنو كليبي». فهي تقول على 

سبيل المثال «رقصني» وتنسى أنها في وصلة غناء، وربما تأخذها مشاعرها إلى 
وصلة أخرى. وكذلك تفعل مع كلمة  «ع الوحدة» التي تتبع «رقصني» حيث يفصل 

بينهما فاصل إعلاني بليغ التعبير من التأوهات.
ليس هذا وحسب، بل إن عدة الشغل لدى تلك المغنية المغمورة في عالم الفن الحقيقي 

هي أيضاً في العيون المركزة مباشرة وبتحد وحشي جداً على عدسة الكاميرا. 
أما تلاوين الجسد فحدث عنها ولا حرج. فقد وصلنا جسد يُحسن فعل الحركة 

غير المطلوب في الفيديو كليب كي ينجح. فها هي نانسي عجرم من ألطف المغنيات 
وأقربهن إلى القلوب وصلت ونجحت دون اللجوء إلى الإغراء الإستفزازي، بل 

بقيت على إغراء الطبيعة المشروع. فقد خدمها في الوصول إحساسها الطبيعي مع 
المشهد والكلمات التي تقولها. أما قناة «هي» فالظاهر انها إختارت الوصول إلى 

الجميع بإستثناء المرأة العربية، التي تحتاج للتثقيف الجنسي ولا تحتاج لدرس في 
«البورنو كليب».

 والأهم من هذا وذاك إن قناة المرأة العربية أتبعت هذا «البورنو كليب» بإطلالة من 
Pub الـ»بودابار» المشهور في وسط بيروت لتقدم برنامج «ملكات»! «ملكات على 

أي عرش»؟ 
 هل هذه هي نهاية قناة المرأة العربية؟

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

تنفي إصابتها بإنفلونزا الخنازير وتؤكد أنها عادية
شيرين: لا أدفع مليماً لأشتري جائزة .. المطرب الآن في ورطة لأنه لا يجد ما يغنيه

شيرين

دبي تطلق مهرجانها السينمائي 
وتحتفي بأميتاب باتشان وتكرم فاتن حمامة 
■ دبي ـ د ب أ: انطلقت في دبي مساء الأربعاء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان 

دبي السينمائي. 
وتناست دبي همومها الاقتصادية التي طغت على الساحة مؤخرا، واستقبلت على 

أرضها عددا كبيرا من نجوم هوليوود والفن العربي والهندي. 
واستقبلت السجادة الحمراء للمهرجان النجم الهندي أميتاب باتشان وابنه الممثل 

أبيشيك باتشان ورانيير كابور وماموتي وسمير داتاني ومينيشا لامبا وسونو سود 
وجافيد جفري. 

ومن النجوم العرب داوود حسين وعبير صبري وسمير غانم ورجاء الجداوي وإلهام 
شاهين وخالد الصاوي وآثار الحكيم وخالد أبو النجا ونيللي كريم وسمية الخشاب 

وفتحي عبدالوهاب ودنيا سمير غانم. 
وأعلن عبدالحميد جمعة، رئيس المهرجان، أن المهرجان في دورته السادسة يكرم النجم 

الهندي أميتاب باتشان والفنانة المصرية فاتن حمامة، ولاعتذارها عن الحضور، تم 
تقديم درع التكريم لها بمنزلها في القاهرة قبل عدة أيام. 

وافتتح المهرجان بفيلم «ناين» للمخرج روب مارشال، والذي يعرض لأول مرة في 
الشرق الأوسط. 

وعبر النجم الهندي أميتاب باتشان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن سعادته لوجوده 
وتكريمه في دبي، وقال: «رغم أن هذا المهرجان انطلق قبل سنوات قليلة فقط مقارنة 

بتاريخ السينما العريق، إلا أنه استطاع إثبات مكانته المرموقة في صناعة لطالما سيطرت 
عليها السينما الغربية». 

واحتفاء بتكريمه، يعرض المهرجان اثنين من أهم أفلام باتشان وألمعها في مسيرته 
المهنية، هما «ظلام» و«سلسلة». 

وقال عبدالحميد جمعة لـ(د.ب.أ): «يزداد المهرجان تميزا عاما تلو الآخر، ويؤكد أن دبي 
هي بوابة الإبداع لجميع الفنانين بالعالم». 

وذكر أن الدورة الجديدة تعرض 168 فيلما من 55 دولة بينها 29 فيلما في عرض عالمي 
أول، بالإضافة إلى 76 فيلما في أول عرض لها في الشرق الأوسط. 

وستقوم لجان التحكيم بتكريم الأعمال المتميزة في مجالات التمثيل والتصوير 
والمونتاج والموسيقى والسيناريو.وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 575 ألف 

دولار أمريكي. 
ويترأس لجنة تحكيم مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة، الكاتب والمخرج 
والمنتج الجزائري أحمد الراشدي ومعه الكاتب والناقد السينمائي المغربي مصطفى 

المسناوي، وإدوار واينتروب، المدير الفني لمهرجان فريبورغ السينمائي الدولي والممثل 
المصري خالد الصاوي. 

ومن المقرر أن يشهد جمهور المهرجان امس الخميس العرض العالمي الأول للفيلم الهندي 
«روكت سينج-بائع السنة» بطولة النجم الصاعد رانبير كابور، والفيلم البيروفي الفائز 

بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي 2009 «حليب الأسى»، 
للمخرجة كلوديا لوسا. 

يشار إلى أن المهرجان الذي تستمر فعالياته 8 أيام، دخل في شراكة مع «شبكة أفلام 
حقوق الإنسان» التي تهدف إلى تشجيع التبادل والتواصل والتعاون على صعيد 

قضايا حقوق الإنسان عبر السينما. 
وستمنح الشبكة «جائزة شبكة أفلام حقوق الإنسان» لفيلم سيتم اختياره من بين 10 

من أفلام مهرجان دبي السينمائي تتناول قضايا حقوق الإنسان بأسلوب مميز. 

ساندرا بولوك تحقق نصرا قضائيا 
ضد نجمة أفلام «بورنو«

سوزان ساراندون متصالحة 
مع دور الجدة في فيلمها الجديد 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- حققت 
الممثلـة الأمريكية سـاندرا بولـوك نصرا 
قضائيا على مطلقة زوجها التي اشتهرت 
الفاضحـة  الأفـلام  مـن  العديـد  بتقـديم 

(البورنو). 
وكانـت ممثلـة أفـلام البورنـو جانين 
ليندمولـدر (40 عاما) قـد لجأت للمحكمة 
للفـوز بحضانـة ابنتهـا صنـي (خمسـة 
أعوام) التي أنجبتها من جيسـيس جيمز 

(40 عاما) الزوج الحالي لبولوك. 
ولكن المحكمة رفضت طلب الأم المدمنة 
على المخـدرات وصدقت على حق جيمس 
وزوجتـه بولـوك فـي حضانـة الطفلـة. 
ولكـن المحكمة سـمحت في الوقت نفسـه 
للطفلـة بقضـاء احتفـالات أعيـاد الميلاد 

(الكريسماس) مع والدتها. 
وكانـت محكمـة قـد قضـت فـي وقـت 
سـابق بسـجن ليندمولـدر سـتة أشـهر 

بتهمة التهرب الضريبي. 
ليندمولـدر  قـد تـزوج  وكان جيمـس 
التـي مثلت أكثر مـن 100 فيلم فاضح، في 
عـام 2002 وبعد الزواج تركـت ليندمولر 
عملهـا إلا أن جيمس تركها وهي حبلى في 
شهرها السابع بسبب علاقته مع بولوك. 

وتزوج جيمس من بولوك عام 2005 .

■ كانبيـرا - يو بي اي: حيـت الممثلة 
الأمريكيـة سـوزان سـاراندون معجبيها 
لدى سيرها على السجادة الحمراء خلال 
العـرض الأول لفيلمهـا الجديـد «العظام 
الجميلـة» في أسـتراليا، الـذي مثلت فيه 
لهـا  يخوِّ عمرهـا  إن  وقالـت  جـدة،  دور 

تمثيل مثل هذا الدور.
وذكرت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي 
آي بي» ان النجمة الهوليوودية، البالغة 
من العمر 63 عاماً، بدت متألقة في العرض 

الأول لفيلمها الذي تلعب فيه دور جدة.

الجديــــد  الفيلـم  ان  إلـى  وأشـارت 
مقتبس عن رواية أليس سيبولد ويحكي 
قصـة فتـاة تقتـل وتراقـب عائلتهـا مـن 

السماء.
وقالـت سـاراندون ان هـذا هـو الدور 

الأول الذي تجسد فيه شخصية جدة.
مشـكلة  الأمـر  أعتبـر  «لـم  وأضافـت 
كبـرى، فهي مجـرد جدة غريبـة الأطوار، 
وليـس جدة عجوز، والواقـع انني بلغت 

سناً يخولني أن أكون جدة».
وشـددت علـى انـه مـن المهـم أن يهتم 

الشبان بأنفسـهم، وقالت «لا تدخنوا كما 
أفعـل فـي الفيلـم، ولا تفرطوا في شـرب 

الكحول وكونوا سعداء».
إخـراج  مـن  الفيلـم  ان  إلـى  يشـار 
النيوزيلنـدي بيتر جاكسـون، ويشـارك 
سـاراندون البطولـة كل مـن سـاويرس 
رونـان ومـارك والبـرغ ورايتشـل وايـز 

وستانلي توشي.
ويبدأ عـرض الفيلم في مختلف أنحاء 
أسـتراليا فـي 26 كانـون الأول/ديسـمبر 

الحالي.

ساندرا بولوك

أميتاب باتشان خلال الافتتاح

سوزان ساراندون

اخبار فنية
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هيئة كهرباء دبي: ليست
لدينا قروض متأخرة السداد

 
■ دبـي ـ د ب أ: أكـدت هيئة كهرباء ومياه دبي يـوم الخميس انه «ليس 

لديها أية قروض متأخرة السداد». 
وقـال سـعيد الطايـر الرئيـس التنفيـذي للهيئـة في بيـان إنهـا «تلقت 
تأكيـدات جازمـة وقطعيـة مـن دائنيهـا باسـتمرارية تسـهيلاتهم دون أي 
تغيير». واكد أن «هذه التسهيلات مضمونة من قبل حكومة دبي التي تمتلك 
الهيئة بالكامل وتدعمها ولـم تتعرض الهيئة لاي تطورات تدعو للقلق فيما 

يتعلق بعملياتها الحالية والمستقبلية». 
وأضـاف أن الهيئة تعتبـر واحدة من أكثـر مرافق الطاقـة تقدما وكفاءة 
فـي المنطقــة وتمتلك أسسـاً تجارية راسـخة ولها سـجل ممتاز فـي الأداء 
التشغيلي والمالي وهي المزود الحصري للطاقة الكهربائية والمياه في إمارة 

دبي كما تعتبر المساهم الرئيسي في قوة ورسوخ التنمية في دبي. 
وذكـر أن «الهيئة لم تتعـرض لاية تطورات تدعو للقلـق بل على العكس 
مـن ذلك فإنها تؤكد اسـتمرار ارتفاع معدلات اسـتهلاك الكهرباء والمياه في 
هذا العام والتي سـجلت حتى الآن نتائج فاقـت الآداء المتوقع في موازنتها 

لعام 2009 من الناحيتين التشغيلية والمالية». 
وأشـار إلى أن «أرقام الآداء في الربع الثالث من العام الحالي تم نشـرها 
منذ شهر مضى و تؤكد على إننا سوف ننهي هذا العام بآداء صحي كامل» . 
وتابـع بالقـول «إن دائنـي الهيئة علـى دراية تامـة بقوة مركزهـا المالي 
وسـجلها المشـرف في الآداء ورسـوخ مصادر دخلها ولعل تأكيد شـركائنا 
الدائنين في اسـتمرارية شـراكاتاهم الاسـتراتيجية معنـا دون تغيير خير 

برهان على ذلك» . 

«الامارات» تقترض 1.13 مليار دولار 
لشراء ست طائرات ايرباص ايه380

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة طيران الامـارات التابعـة لحكومة دبي 
الخميـس انها نجحت فـي ترتيب قروض بـ1.13مليار لتمويل شـراء سـت 
طائرات ايربـاص ايه380 العملاقة، وذلك بالرغم مـن المصاعب المالية التي 

تواجهها مجموعة دبي العالمية التابعة ايضا للحكومة.
وقال بيان للشركة انها «نجحت في انجاز ترتيبات قروض تزيد عن 1.13 
مليار دولار لتمويل سـت طائرات ايرباص ايه380 جديدة» على ان تتسـلم 
اولى هذه الطائرات مطلع الأسبوع المقبل والثانية في وقت لاحق من كانون 

الاول/ديسمبر. وتتسلم الشركات الطائرات الاربع المتبقية في 2010.
وقال رئيس الشـركة تيم كلارك «نتمتع بوضع مالـي ممتاز وعلى الرغم 
مـن الأزمة المالية العالمية لـم نواجه في اي وقت من الاوقات اية صعوبة في 
الحصـول على تمويـل لطائراتنا لأن المؤسسـات المالية العالميـة والإقليمية 
مطمئنة تماما الى اسـتقرارنا المالي وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا القائمة 

والجديدة».
وانجـزت ترتيبـات التمويل فـي اتفاقيتين منفصلتين، الاولى مع سـيتي 
بانـك بضمـان وكالات ائتمـان الصـادرات الأوروبيـة «اي سـي ايـه اس» 

والثانية من خلال دوريك اسيت فاينانس.
وتملـك طيران الامـارات حاليـا خمس طائرات مـن طراز ايـه380 وتعد 
اكبر زبون لهذه الطائرة العملاقة اذ انها تقدمت بطلبيات مؤكدة لشـراء 58 

طائرة من هذا الطراز.
وتملك الشركة الاكبر في المنطقة اسطولا مكونا من 141 طائرة من طرازي 

ايرباص وبوينغ.

موديز تخفض تصنيف أوراق مالية صادرة
عن شركة ثور الاماراتية لشراء الأصول 

■ لنـدن ـ رويتـرز: خفضت موديز انفسـتورز سـرفيس يـوم الخميس 
تصنيفها للأوراق المالية المضمونة بأصول والصادرة عن شركة ثور لشراء 
الأصول بواقـع درجتين إلى «ايه 3» وعزت ذلك إلى المخاوف المتعلقة بقدرة 

حكومة دبي على توفير الدعم بموجب ضمان.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن خفض التصنيف «يتضمن مخاوف 
بشأن الآثار السـلبية لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية على اقتصاد الإمارة 

وقاعدة العائدات المالية».
وقالـت موديز إن التدفقات النقدية مـن العائدات المتجددة لهيئة كهرباء 
وميـاه دبي والتـي تضمـن الأوراق المالية التي يحين موعد اسـتحقاقها في 

2036 لا تزال في إطار التوقعات. 

مصر: استقرار معدل التضخم عند ٪13.3 
■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن جهـاز حكومي مصري يـوم الخميس ان 
معدل التضخم في المدن المصرية على اسـاس سـنوي استقر بنهاية تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي عنـد مسـتواه نفسـه فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 

الماضي.
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والاحصـاء علـى موقعـه علـى 
الانترنت امس ان معدل التضخم في المدن المصرية وصل الى نسبة ٪13.3 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت معدلات التضخم شهدت ارتفاعا 
في شـهري ايلول/سـبتمبر وتشـرين الاول الماضيين عزاها خبـراء لزيادة 
معدلات الانفاق بتلك الفترة التي تزامن فيها حلول شـهر رمضان مع موسم 

بدء العام الدراسي في مصر.
واعلـن البنـك المركزي المصري اواخـر تشـرين الأول/اكتوبر عن اطلاق 
مؤشـر جديد لقيـاس معدل التضخـم يسـتبعد العناصر التي تشـهد تقلبا 
سـريعا في الاسـعار مثل المنتجات الغذائية. ولكن بعض الخبراء ينتقدون 
فكرة اسـتبعاد المنتجات الغذائية من مؤشـر التضخم، لانها تلتهم ما نسبة 

كبيرة جدا من دخول المصريين. 

تراجع التحويلات المالية للاردنيين المغتربين
■ عمـان - يو بـي اي: أظهرت بيانـات البنك المركزي الاردني اسـتمرار 
تراجـع قيمة تحويـلات الاردنيين في الخارج خلال العـام الحالي، إذ بلغت 

نسبة التراجع خلال الشهور العشرة الاولى من العام ٪8.4.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 2.108 مليار دينار او ما يعادل 
97 .2 مليـار دولار أميركي، مقابل نحو 2.301 مليار دينار، او ما يعادل 3.25 
مليـار دولار تمثـل التحويـلات ذاتها خلال فترة العشـرة اشـهر الاولى من 
فـي العام 2008. واظهـرت بيانات البنك تراجع في قيمـة التحويلات خلال 
شهر تشرين اول/اكتوبر الماضي بنسبة بلغت 22٪ للشهر نفسه من العام 
الماضـي، إذ حيث بلغت قيمتهـا 215.6 مليون دينار، او ما يعادل 304 مليون 
دولار، مقابـل نحـو 267.4 مليون دينار او ما يعـادل 390 مليون دولار تمثل 

حوالات الشهر المماثل من العام الماضي.

ارتفاع الدولارين الاسترالي
والنيوزيلندي وتراجع اليورو 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الدولار الاسـترالي والدولار النيوزيلندي يوم 
الخميـس بفضـل تزايد التوقعات برفع أسـعار الفائدة بينمـا أدت المخاوف 
بشأن الوضع المالي لليونان واسبانيا إلى بقاء اليورو قرب أدنى مستوياته 

في خمسة أسابيع أمام الدولار.
واسـتقر اليـورو أمام الـدولار ليظل قرب أدنى مسـتوياته التي سـجلها 
أمـس الأول إذ ظلـت معنويات المسـتثمرين سـلبية بعد أن سـلطت وكالات 

الائتمان الضوء على المشاكل التي تواجه عددا من بلدان منطقة اليورو.
وبحلول السـاعة 1202 بتوقيت غرينتش سجل اليورو تغيرا طفيفا أمام 
الدولار ليجري تداوله عند 1.4735 دولار ليظل قريبا من مسـتواه المسـجل 
يـوم الثلاثـاء الماضي عنـد 1.4667 دولار وفقـا لبيانات رويتـرز وهو أدنى 

مستوياته منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وارتفـع الدولار الاسـترالي 0.8 بالمئة أمام الـدولار الامريكي إلى 0.9158 
دولار بينما صعد الدولار النيوزيلندي 1.2 بالمئة إلى 0.7272 دولار مسـجلا 
أعلى مسـتوياته خلال أسـبوع. وحصلت العملتان على دعم من التوقعات 

برفع أسعار الفائدة.
وصعـد الجنيـه الاسـترليني 0.4 بالمئة أمـام الدولار ليصل إلـى 1.6316 
دولار بينما تراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 90.26 بنسا وعزا عدد من المتعاملين 

ذلك إلى شراء الشركات البريطانية للجنيه الاسترليني.

القاهرة - من الكسندر جاديش:

قالـت مسـؤولة في قطاع السـياحة 
يـوم الخميـس ان عائـدات مصـر مـن 
تشـرين  حتـى  السـنة  فـي  السـياحة 
الثاني/نوفميـر هبطت بنسـبة 3.1 في 
المئة مقارنة بالعـام الماضي لكنها كانت 
أعلى مـن المتوقع بفضل وصـول اعداد 

أكبر من اوروبا مع اقتراب الشتاء.
والسـياحة مصـدر رئيسـي للعملة 
الصعبـة والوظائف في مصر ويراقبها 
محللون بسـبب اثرها على المؤشـرات 

مثل الناتج المحلي الاجمالي والبطالة.
وقالـت اميمـة الحسـيني المتحدثـة 
باسـم وزارة السـياحة ان نحو 11.45 
مليـون سـائح زاروا مصر خـلال فترة 
الاحد عشر شـهرا الاولى من عام 2009 
بانخفاض نسـبته 3.4 في المئة مقارنة 

مع نفس الفترة منذ عام.

التحليـل  «فـي  لرويتـرز  وقالـت 
النهائـي هـذا الرقم سـلبي.» واضافت 
«لكن العدد بلغ الان 11.5 مليون سائح 

وهو ما أعتقد انه جيد جدا.»
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر قالـت 
الوزارة انها تتوقع تراجع عدد السياح 
الذين يصلون الى مصر نحو اثنين الى 
ثلاثة فـي المئة في عام 2009 مقارنة بما 
كانـت عليـه منذ عـام. وأعطت نسـبة 
مئويـة للانخفاض فـي العائـدات هي 
3.1 فـي المئـة لكنهـا امتنعـت عـن ذكر 

الرقم الفعلي للعائدات.
بشـدة  السـياحة  قطـاع  وتضـرر 
نتيجـة للازمة الاقتصاديـة العالمية في 
وقت سـابق من العـام -- وانخفضت 
العائـدات 13.2 في المئة في الربع الاول 
المسـؤولين  لكـن   --  2009 عـام  مـن 
والمحللـين عدلـوا تدريجيـا توقعاتهـم 

بالزيادة.

المحللـة  درويـش  دانيـة  وقالـت 
بالمجموعة المالية هيرميس «السـياحة 
في مصـر أثبتـت انهـا أكثـر مرونة من 
المتوقـع.» واضافت «السـياح يقضون 
فتـرات أقصـر وينفقـون أقـل ... لكنهم 

مازالوا يأتون».
وقالت ان تنبؤات البنوك هي ان بين 
12.5 و12.8 مليون سـائح سـيزورون 
أو  بانخفـاض   2009 عـام  فـي  مصـر 
بالتسـاوي مع العام الماضي. واضافت 
دانية ان نحو 1.32 مليون سائح زاروا 
مصر في تشـرين الثانـي بزيادة بلغت 
7.3 في المئة عن نفـس الفترة من العام 
الماضـي بفضـل وصـول اعـداد كبيـرة 
والـروس  البريطانيـين  السـياح  مـن 

والالمان.
وقالـت ان العدد الاجمالي للسـياح 
الذيـن زاروا مصـر في العشـرة اشـهر 
الاولى حتى اكتوبر تشـرين الاول كان 

نحـو 10.2 مليـون سـائح بانخفـاض 
نسـبته 4.5 فـي المئة عن العـام الماضي 
في تعديل للعدد الذي اعلن في السابق 
ويقـل قليلا عن 10.9 مليون الذي قالت 

انه صدر بطريق الخطأ.
وتوقفت الوزارة عن نشر مؤشرات 
وهـذه  الماضـي  العـام  فـي  السـياحة 
الارقام تعطى للصحافيين بصورة غير 

رسمية.
وقالت دانية الحسـيني ان السـياح 
أمضوا نحو 117 مليون ليلة فندقية في 
العام حتى تشـرين الثاني منهم 10.74 
مليـون ليلـة في شـهر تشـرين الثاني 

وحده.
أكثـر مـن  الماضـي زار  العـام  وفـي 
12.8 مليـون سـائح مصـر بـلاد الاثار 
الفرعونيـة ومنتجعـات البحر الاحمر 
وقدمـوا عائـدات بلغت نحـو 11 مليار 

دولار.

تراجع عائدات مصر من السياحة ٪3.1

دبي ـ من جون ايرش ومات سميث:

أضـرت المخاوف مـن أن تكون مشـكلات ديـون دبي غير 
قاصرة على مجموعة دبي العالمية ثقة المستثمرين في منطقة 
الخليج العربية وتسـببت في هبوط حاد للأسـهم في أنحاء 

المنطقة الأربعاء.
ولم يحصل المسـتثمرون على إيضاحـات منذ أعلنت دبي 
في 25 من تشـرين الثاني/نوفمبر أنها ستطلب تأجيل سداد 
مدفوعـات مرتبطة بديون دبي العالمية في الوقت الذي تعيد 
فيه إصلاح المجموعة التي تبني وتدير كل شـيء من الموانئ 

حتى الشقق الفاخرة.
وفـي الوقـت الـذي سـعت فيـه حكومـة دبـي لاسـتثناء 
شركات مربحة من إعادة الهيكلة التي يبلغ حجمها 26 مليار 
دولار لدبـي العالمية أدت المخاوف بشـأن الديون إلى خفض 
التصنيفات الائتمانية لجميع الشـركات المرتبطة بالحكومة 
وسـط مخاوف من جانـب المسـتثمرين مـن أن الحكومة لن 

تسارع إلى مساعدة الشركات وقت الشدة.
وقالت مؤسسـة التصنيف الائتماني موديز يوم الأربعاء 
إنها تراجع تصنيفات الشركات المصدرة لسندات والمرتبطة 

بحكومتي دبي وأبوظبي والحكومة الاتحادية.
وقال كيث ادواردز رئيس إدارة الأصول بشركة المستثمر 
الأول ومقرهـا الدوحة «لن تنظر البنـوك الدولية لذلك على 

أنـه مشـكلة لدبي العالمية. سـينظرون إليه على أنه مشـكلة 
لدولة .. مشكلة إقليمية».

وتسـتحق صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها شـركة 
نخيل التابعة لدبي العالمية يوم 14 من كانون الاول/ديسمبر 
الحالـي. وقالت مصادر إن أمين الاصدار دويتشـه بانك عقد 
مؤتمـرا عبر الهاتف يـوم الأربعاء لحملة الصكوك لتنسـيق 

العملية الإدارية لكن لم يتضح ماذا سيحدث بعد ذلك.
وقـال ديفيـد باتر مدير منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا لدى ايكونوميسـت انتليجنس يونيـت للمعلومات 
«سـيكون من الصعب الآن إعادة تمويل أي شيء يحمل اسم 
دبي. كشـفت الأزمة الصعوبة التي سـتواجهها سلطات دبي 

في محاول تطويق مواطن المشكلات الحقيقية».
وقالـت هيئات تصنيف ائتمانـي إن تخفيض التصنيفات 
قـد يفضي إلـى تعجيل سـداد ملياري دولار مـن ديون هيئة 
كهربـاء ومياه دبـي المملوكة للحكومة لكن مسـؤولا بالهيئة 

نفى التقرير بوصفه مجرد تكهنات.
لكن فيما يسـلط الضوء على المشـكلات المحتملة لشركات 
أخرى في دبي باعـت وحدة تابعة لدبي القابضة - المملوكة 
لحاكم دبـي - حصتها في بنك الاسـتثمار المصري هيرميس 
القابضة. وامـس الاول قالت إعمار العقاريـة التي تتخذ من 
دبـي مقرا إن مجلس إدارتها قرر عدم المضي قدما في اندماج 
مقترح مع ثلاث شـركات مملوكة لمجموعـة دبي القابضة لأن 

«نتائج الدراسـات أثبتت أن خطة الاندمـاج التي تم طرحها 
للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة».

وقـال محلـل مقيم فـي دبي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
إن المسـتثمرين كانوا يخشـون من أن تضغط الحكومة على 
إعمار لشـراء أصـول رخيصـة تابعة لدبـي القابضـة بثمن 
مرتفـع. وأضاف «لا أحـد يعلم قيمة دبـي القابضة.. في حين 
يمكننـا تقييم أصول إعمار. مبعث القلق الرئيسـي هو أننا لا 

نعلم حجم دين دبي القابضة أو إجمالي التزاماتها».
وقالـت حكومة دبي بعد ظهور الأزمة إن الأصول المملوكة 
لها مثل طيران الإمارات لن تباع لسداد ديون دبي العالمية إلا 

أن بعض الأصول المملوكة للمجموعة نفسها يمكن أن تباع.
وقالـت دبـي العالمية إن أصـولا مملوكة لها مثل اسـتثمار 
العالمية - المالكة لسلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الفاخرة 
بارنيـز - وموانئ دبي العالميـة ومنطقة جبل علي الحرة لن 
تكـون جزءا من إعادة هيكلة الديون. وأضافت يوم الثلاثاء 
الماضي شـركة بناء السـفن الاحواض الجافة العالمية- دبي 

إلى قائمة الشركات التي لن تباع.
إلا أن اسـتثمار العالمية خسـرت فندق دبليـو في مانهاتن 
في مزاد وفاء لديون أمـس الاول مقابل مليوني دولار بعدما 
اشـترته بقيمة 282 مليون دولار في 2006 في مؤشر على أن 
دبي العالمية قد تواجه صعوبة في الاحتفاظ بأصول ثمينة.

ومع نفـاد الوقت أمـام التوصل إلى اتفاق بشـأن صكوك 

نخيـل قـال مصرفيـون إن حملـة الصكـوك ربمـا يضطرون 
لقبـول بعض الخفض في القيم الأمر الذي يترك دبي العالمية 
حرة للتفاوض مع حملة الديون الأطول أجلا. وقال مسؤول 
مصرفي «ينبغي للبنوك العمل لارسـاء الاسـتقرار بالسوق 

وتحقيق ذلك بعدم التراجع خلف الدائنين الآخرين».
لكن أقلية من حملة صكوك نخيل الذين بدأ صوت بعضهم 
يتعالى يطالبون بسداد مسـتحقاتهم وهو ما قد يدفع نخيل 
ودبـي العالمية نحو العجز عن السـداد الأمر الـذي يمكن أن 

يحمل ضررا محتملا بالمطالبات الأكبر.
وتراجعـت تكلفـة تأمين ديـون دبي من إعـادة الهيكلة أو 
العجز عن السداد بشكل حاد اليوم مع تزايد قلق المستثمرين 

بشأن إعادة هيكلة دبي العالمية.
وتراجعـت صكوك نخيل التي تسـتحق في الرابع عشـر 
من الشهر الجاري نقطتين يوم الأربعاء إلى 45 سنتا للدولار 

مقارنة مع 110 سنتات قبيل إعلان طلب تعليق السداد.
وقال روي تشيري نائب الرئيس لدى شعاع كابيتال «هذا 
في الحقيقة لا يدعم قـدرة نخيل على الوفاء بالالتزامات في 

الأجل القصير».
وفاقمـت نخيـل أزمة الثقـة يـوم الأربعاء بعدمـا أظهرت 
بياناتهـا الماليـة نمـو التزاماتها بنسـبة سـبعة فـي المئة في 
النصف الأول من العام وتكبدها خسـائر تجاوزت 3.6 مليار 

دولار.

محللون: المستثمرون الاجانب سيعتبرون المشكلة اقليمية

مخاوف من ان مشكلات ديون دبي تتجاوز ما تواجهه دبي العالمية

■ دبي ـ رويترز: ارتفع سـهم إعمـار العقارية بعد 
أن أعلنـت الشـركة إلغـاء إندماجهـا المزمـع مع ثلاث 
وحـدات عقاريـة لدبي القابضة ليدفع مؤشـر سـوق 
دبـي لتحقيق أكبر مكاسـب فـي يوم واحـد خلال 41 

أسبوعا.
وارتفعت معظم بورصـات منطقة الخليج العربية 
لتسـترد بعضـا من خسـائرها في اوائل الأسـبوع إذ 
عزز صعود بورصة دبي المعنويات الهشة في المنطقة 
بالرغم من تحذير بعض المحللين من أن هذه المكاسـب 

قد تكون عابرة.
وقفز سـهم إعمار 14.8 في المئـة محققا أكبر صعود 
منذ تشـرين الثاني/نوفمبر من العـام الماضي بعد أن 
لامس أدنى مسـتوى في 21 أسـبوعا أثناء الجلسـة. 
وكانـت التعامـلات شـديدة التقلـب إذ تحـرك سـهم 

اعمار في نطاق يبلغ 27 في المئة.
وقـال شـامل فهمـي كبيـر المتعاملـين فـي مبيعات 
«أنبـاء  فاينانشـال  بلتـون  فـي  الإقليميـة  الأسـهم 
موضـوع الإندمـاج إيجابيـة نظـرا للموقـف الحالي 
العقـاري فـي دبـي. سـيريح ذلـك غالبيـة  للقطـاع 
المسـتثمرين الذيـن يسـتطيعون الآن اعتبـار إعمـار 
معزولـة عـن مشـكلات نخيـل وشـركات العقـارات 

الأخرى في دبي».
ولا يزال سـهم اعمـار أقل بنسـبة 29 فـي المئة منذ 
25 من تشـرين الثاني/نوفمبر عندما طلبت مجموعة 
دبـي العالمية تأجيـل المطالبة بسـداد ديـون. ويقول 
محللون إن أسـهم الشـركات العقارية سـتبقى تحت 

وطأة الضغوط بالرغم من صعودها امس.
وقـال ماثيـو ويكمان العضـو المنتـدب بالمجموعة 

المالية-هيرميس «مسـألة تخليها عـن الاندماج تثير 
تسـاؤلات بشأن وضع ديون شـركات دبي القابضة. 

ولماذا لم تر اعمار أي قيمة للاندماج».
وزاد مؤشـر سوق دبي سـبعة في المئة محققا اكبر 
مكاسـب له منذ شـباط ليتعافى من أدنى مسـتوى له 
في 42 أسـبوعا عندما انخفـض 4.7 في المئة في بداية 

التعاملات.
مـن  التعامـلات  معظـم  «جـاءت  فهمـي  وأضـاف 
خالصـة  مضاربـات  إنهـا  الأفـراد.  المسـتثمرين 
والمتعاملون يسـتغلون انخفاض الأسـعار... لا يزال 
هناك تسـاؤل بشـأن كيف سـتؤثر (مشـكلات ديون 
دبـي) علـى ربحيـة الشـركات. عندما تأتـي الإجابة 
نستطيع أن نقيم السوق بنظرة بعيدة الأمد». وتوقع 
فهمي مزيدا من المكاسـب في الأسـبوع القـادم قبل أن 

يغلق المستثمرون مراكزهم مع اقتراب نهاية العام.
ويعتقد معظم المحللين إن البيع يجري في بورصة 
دبـي بشـكل مفـرط ويتوقعـون انتعاشـا كبيـرا في 
حال تسـوية مشـكلة ديون دبي العالمية. لكن المؤشر 
قـد ينخفـض الـى مسـتويات جديـدة إذا مـا عجزت 
المجموعة عن السـداد إذ يتوقف كل شـيء على وضع 
صكـوك اسـلامية أصدرتها نخيـل العقاريـة التابعة 
لدبي العالميـة بقيمة 3.5 مليار دولار والتي تسـتحق 

يوم 14 من كانون الأول/ ديسمبر.
وقال ويكمان إنه إذا تم سـداد الصكوك أو الاتفاق 
على اعادة هيكلتها بطريقة مرضية فسـيكون ارتفاع 
يوم مبررا. وأضاف «إذا لم نسـمع شـيئا فمن المرجح 
أن نشـهد تقلبـا وضغوطـا مـن أجـل البيع الأسـبوع 
المقبـل». وسـاعد ارتفاع الأسـهم في دبـي في صعود 

بورصة أبوظبي عن أقل مسـتوى لها في 32 أسـبوعا 
مؤشـر  ارتفـع  بينمـا  السـابق  يـوم  سـجلته  الـذي 
البورصـة الكويتية للجلسـة الثانية بنسـبة 0.2 في 
المئـة بعـد تقارير عـن اتفاق بيـت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبل) علـى إعادة جدولة ديون بمقـدار 1.7 مليار 

دولار. وارتفع سهم غلوبل 4.4 في المئة.
وارتفعـت الأسـهم العمانيـة بعـد انخفاضها لأقل 
مسـتوى فـي أربعـة أشـهر يـوم الاربعـاء وأغلقـت 
البورصة القطرية على ارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث 

جلسات.
وقال عادل نصر مدير الوسـاطة بالمتحدة للأوراق 
الماليـة «لا تزال هناك ضغوط بيـع لكن بعد أن تعافت 
دبـي اسـتطاع معظـم البائعـين البيـع عنـد أسـعار 
مرتفعة. أعتقد أن أسواق (الخليج) ستواصل الهبوط 

في الأسبوع القادم».
وفي دبي ارتفع المؤشـر سـبعة في المئـة إلى 1641 

نقطة.
وصعـد مؤشـر أبوظبـي 1.4 فـي المئـة إلـى 2502 

نقطة.
وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئة إلـى 6758 

نقطة.
وارتفع المؤشر العماني 0.1 المئة إلى 5976 نقطة.

كما ارتفع المؤشـر القطـري 1.2 في المئـة إلى 6927 
نقطة.

وصعد المؤشـر المصـري واحدا في المئـة إلى 6193 
نقطة.

وارتفع المؤشـر البحريني 0.01 فـي المئة إلى 1414 
نقطة.

بورصة دبي تحقق مكاسب كبيرة وسهم إعمار يقفز ٪15

بيت الاستثمار الكويتي غلوبل
يوقع  اتفاقا لإعادة جدولة

ديون بقيمة 1.7 مليار دولار 
■ دبـي ـ رويترز: قال بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) الكويتي يوم الخميس 
إنـه وقـع اتفاقا مع الدائنـين لإعادة جدولة ديـون بقيمة 1.7 مليـار دولار ليصبح 

ثاني شركة استثمار كويتية تتوصل إلى اتفاق بشأن الديون هذا الأسبوع.
وقال غلوبل في بيان أنه حصل على تسهيلات جديدة لمدة ثلاث سنوات من كل 
مـن البنوك الثلاثة والخمسـين الدائنة له. وأضاف أن التسـهيلات الجديدة تقوم 
بصورة أساسـية على نفس شروط التسـهيلات الحالية لكنها تتضمن قيودا على 

التوزيعات النقدية ونفقات دين ومصروفات رأسمالية إضافية.
وقـال غلوبل إنه سيسـدد ديونه بصورة أساسـية عن طريق بيع اسـتثمارات 
ومحافـظ عقاريـة ليركـز أيضا علـى إدارة أصول أنشـطته الرئيسـية والخدمات 

المصرفية الاستثمارية وخدمات السمسرة.
وإذا فشلت الشركة في سداد 700 مليون دولار من الديون خلال عامين يمكن أن 

يحول الدائنون ما تبقى من هذا المبلغ إلى أسهم.
وعجز غلوبل عن سـداد أغلب ديونه في كانون الأول/ديسمبر 2008 وعين بنك 
اتش.اس.بي.سـي مستشـارا ماليا لإعادة التفاوض بشـأن شـروط التسهيلات 

الائتمانية القائمة مع مجموعة البنوك المقرضة.
وغلوبل من بين أكبر شـركات الاسـتثمار في الكويت التي تواجه مشـكلات مع 
تشـديد شـروط الائتمان. وقادت المتاعب التي تواجهها غلوبل وشركات استثمار 
كويتيـة أخـرى الحكومة في رابـع أكبر مصدر للنفـط في العالم إلـى الموافقة على 
برنامـج إنقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار كويتي (5.3 مليار دولار) في وقت سـابق من 

العام.
وكانـت دار الاسـتثمار أعلنـت يـوم الاثنـين انهـا توصلـت لاتفاق مـع دائنيها 

ومستثمريها بشأن خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وأعلنت غلوبل عن خسائر قيمتها 104.2 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى 

من العام نتيجة تراجع أنشطتها الاستثمارية ومحفظتها العقارية.
وأغلقت أسـهم الشـركة مرتفعة 4.4 في المئـة يوم الخميس بينما ارتفع مؤشـر 

البورصة الكويتية 0.2 في المئة.

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلـن البنـك 
المركزي الاردني يوم الخميس عن سلسلة 
اجـراءات جديـدة لمواجهة اسـتمرار تأثر 
الإقتصاد الاردني بتداعيات الازمة المالية 
العالميـة. وقال البنك في بيـان ان من أبرز 
مـا تضمنتـه هـذه الإجـراءات والتـي تم 
تعميمهـا علـى الجهـاز المصرفي وسـيبدأ 
تطبيقهـا اعتبـارا مـن الثالـث عشـر مـن 
الشـهر الجاري إعـادة النظر في شـروط 
إجـراء جدولة الديون غيـر العاملة وذلك 
احتياجـات  تلبيـة  مـن  البنـوك  لتمكـين 
عملائهـا التمويليـة وتجاوز آثـار الأزمة، 
بالإضافـة إلـى السـماح للبنوك-وبما لا 
يتعارض مع سياساتها الإئتمانية-بمنح 
تسـهيلات جديـدة ضمن سـقوف محددة 
للعمـلاء المصنفـة تسـهيلاتهم ضمـن فئة 
الديـون تحـت المراقبـة لتوفير السـيولة 

اللازمة لهم لمتابعة أعمالهم.
واوضح المركـزي ان الاقتصاد الأردني 
اقتصاديـات  مـن  كغيـره  يتأثـر  يـزال  لا 

الماليـة  الأزمـة  بتداعيـات  العالـم  دول 
والاقتصاديـة العالميـة. وانعكسـت أبـرز 
مظاهر التأثر في الأشـهر الأخيرة بتباطؤ 
ملموس في معدل النمو الحقيقي وارتفاع 

كبير في عجز الموازنة العامة للدولة.
تراجـع  مـع  ترافـق  ذلـك  ان  وقـال 
فـاق التقديـرات فـي كل مـن الصـادرات 
الماليـة  والتحويـلات  والمسـتوردات 
للعاملين في الخارج وتدفقات الاسـتثمار 
تباطـؤ  جانـب  إلـى  المباشـر،  الأجنبـي 
ملحـوظ فـي نمـو التسـهيلات الائتمانية 
الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف 
القطاعـات الاقتصاديـة والناجـم بدرجة 
أكبـر عـن هبوط جانـب الطلـب الكلي في 

الاقتصاد الوطني.
وكان البنك المركزي اتخذ منذ تشـرين 
مـن  العديـد   2008 عـام  الأول/اكتوبـر 
الإجـراءات النقديـة والمصرفيـة للتعامل 
مـع تداعيات الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 

وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني .

ليبيا لن تطرح جولات جديدة لمنح 
تراخيص نفطية  قبل عام وستركز

على القائم بانتظار تحسن آفاق الطلب
■ الدوحة - من رئيسـة كاسولوفسكي ولوك باتشيموتو:  قال شكري غانم رئيس 
المؤسسـة الوطنية للنفط الليبيـة يوم الخميس إن بلاده لن تعقـد أي جولات جديدة 
لمنـح تراخيـص نفطية لمدة عـام على الأقل في الوقـت الذي تركز فيه على مشـروعات 

قائمة وتنتظر تحسن آفاق الطلب.
وردا على سـؤال عن الموعد المرجح للجولـة التالية قال غانم «ليس قبل عام. عندما 

ترى أن الطلب في العالم يكفي لامتصاص الطاقة الزائدة المتاحة .. فسوف نتحرك.
تنصـب جهودنا حاليا على تطوير الحقول القائمة.. وليس محاولة اكتشـاف مزيد 

من النفط».
وقـال غانم إن صناعة النفط الليبية سـتلغي مطلبا جديدا يشـترط تعيين ليبي في 
منصب الرئيس التنفيذي في أي مشـروع مشـترك مع الشركات الأجنبية. وأردف «لن 
تجبر الشـركات الأجنبيـة العاملة في ليبيا ولاسـيما فـي التنقيب علـى تعيين رئيس 
تنفيـذي ليبـي. صناعـة النفـط الآن تمـر بوضع خـاص. هذا (الشـرط) يتعلـق أكثر 

بقطاعات أخرى». وأكد أن أيا من المشروعات المشتركة القائمة أو الجديدة لن يتأثر. 
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة في أفريقيا.

وأضـاف غـانم أن المؤسسـة الوطنيـة للنفط مسـؤولة عن سياسـة النفـط الليبية 
وهنـاك بعض القـرارات التي تحتاج الـى موافقة من الحكومـة الليبية وليس المجلس 
الأعلى الجديد لشـؤون الطاقة. وأردف «في الوقت الحالي المؤسسة هي المسؤولة عن 

سياسات وأنشطة صناعة النفط في ليبيا».
وردا على سـؤال عما إذا كان المجلس الأعلى لشـؤون الطاقـة يوافق على القرارات 
قال غانم «لا الحكومة هي التي توافق. وعدا ذلك المؤسسة هي التي تشرف على أنشطة 

الشركات التي تقدم لها الاقتراحات».
وأثار تشـكيل المجلـس الذي يهيمـن عليه المحافظـون تكهنات بأن الحـرس القديم 
القـوي في ليبيا يحـاول تقويض صلاحيات غانم الذي يعتبره المسـتثمرون الأجانب 

شريكا مهما.
كما يسـاور المسـتثمرون القلق من بطء منـح الموافقة على مشـروعات الطاقة اذ ما 

اضطلع المجلس بدور فعال في اتخاذ القرار.

المركزي الاردني يطلق اجراءات مصرفية  
جديدة لمواجهة تداعيات الازمة المالية

■ نيويورك ـ رويترز: هوت أسعار العقود 
الآجلة للنفط الخـام الأمريكي قرب 70 دولارا 
للبرميـل امس الخميس أدنى مسـتوى لها في 
شهرين في حركة تعامل متقلبة إذ أذكت وفرة 

مخزونات الوقود المخاوف بشأن الطلب.
وكانت اسـعار العقود الآجلة للنفط الخام 
هوت في الجلسة السـابقة اكثر من 2 في المئة 
مـع تراجع عقـود زيـت التدفئة بعـد ان أظهر 
تقريـر للحكومـة الامريكيـة زيـادة كبيرة في 

مخزونات المقطرات والبنزين.
والساعة 1655 جمت في بورصة نيويورك 
التجاريـة نايمكـس بلـغ سـعر عقـود النفـط 
الخام الأمريكي لشهر كانون الثاني/يناير في 
أحـدث تعامـل 70.41 دولار للبرميل منخفضا 
0.26 دولار أو 0.37 فـي المئـة بعـد ان جـرى 
تداولـه في نطاق مـن 70.24 دولار إلى 71.39 

دولار.
وفـي لنـدن هبط سـعر عقود مزيـج النفط 
الخـام برنـت 63 سـنتا أو 0.87 فـي المئـة إلى 

71.76 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء 
ان مخزونـات الولايـات المتحـدة مـن النفـط 
الخام سجلت هبوطا مفاجئا الاسبوع الماضي 
إذ زادت المصافي عمليات التكرير وانخفضت 

الواردات.
وقالـت الادارة في تقريرها الاسـبوعي ان 
مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات 

المتحـدة هـوت 3.8 مليـون برميل الـى 336.1 
مليـون برميل في الاسـبوع المنتهي في الرابع 
مـن كانـون الاول/ديسـمبر. وكان محللـون 
تنبـأوا بزيـادة المخزونات في المتوسـط 600 

الف برميل.
واضـاف التقريـر ان مخزونـات المقطرات 
الوسيطة ومنها زيت التدفية والديزل سجلت 
زيـادة مفاجئـة إذ ارتفعت 1.6 مليـون برميل 
الـى 167.3 مليـون برميـل مخالفـة تنبـؤات 

المحللين بهبوط قدره 600 الف برميل.
وفي الوقت نفسه زادت مخزونات البنزين 
2.2 مليون برميل الاسـبوع الماضي الى 216.3 
مليـون برميـل متجـاوزة توقعـات المحللـين 

بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
علـى صعيـد آخـر قـال شـكري غـانم أكبر 
مسـؤول نفطـي فـي ليبيـا امـس إن التراجع 
السـريع في أسـعار النفط هذا الأسبوع يزيد 
المخـاوف بـين أعضـاء أوبـك قبـل اجتماعهم 

المقرر عقده هذا الشهر.
وقال غـانم الذي يترأس الوفـد الليبي الى 
اجتمـاع منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
(أوبـك) لرويترز «نشـعر بالقلق الآن بشـأن 
التراجـع السـريع للأسـعار ... لقـد بلغت 70 
دولارا أمس. هذا فظيع». وأضاف أنه لا يتوقع 
أن تغير المنظمة مسـتويات الإنتاج المستهدفة 
خلال اجتماعها المقرر عقده في أنجولا يوم 22 

كانون الاول/ديسمبر الجاري.

اسعار النفط تواصل الهبوط
بتأثير زيادة المخزون الامريكي

مشروع بتكيم السعودي 
للبتروكيماويات يمضي قدما

لبدء التشغيل في عام 2011 
■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي كبير لرويترز إن أعمال 
الانشـاء في مشروع بتكيم وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات 
بين المجموعة السـعودية للاسـتثمار الصناعي وشـركة شيفرون 
فيليبـس كيميـكال يمضـي وفقـا للجـدول الزمنـي المحـدد ليبـدأ 

التشغيل بحلول عام 2011.
وقـال غريـغ غارلانـد الرئيـس التنفيـذي لشـيفرون فيليبس 
كيميـكال لرويترز علـى هامش مؤتمر بشـأن البتروكيماويات في 
دبي يوم الخميس «اكتملت أعمال الإنشـاء في المشروع بنسبة 65 
في المئة ويتضمن ذلك وحدة تكسير سيشكل البروبان 60 في المئة 

من انتاجها والإيثان 40 في المئة».
وقال غارلاند إن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تملك 
حصـة تبلغ 32.5 في المئة في المشـروع الذي يقع في مدينة الجبيل 
بشـرق المملكـة فيما تملـك شـيفرون فيليبس 35 فـي المئة في حين 
تم بيـع الحصة المتبقية من المشـروع في طرح عـام أولي. وأضاف 
«يبلغ الاسـتثمار في المشـروع نحـو 5.2 مليـار دولار». ورفض أن 

يدلي بمزيد من التفاصيل حول المشروع.
والسـعودية من بين كبار المنتجين للبتروكيماويات في العالم. 
ويسـتفيد المنتجون فـي المملكة من مسـتلزمات الإنتاج الرخيصة 

والقرب من الأسواق الرئيسية في الهند والصين.
وفي عام 2000 افتتحت شـيفرون فيليبس كيميكال والمجموعة 
السعودية للاستثمار الصناعي شيفرون فيليبس السعودية وهو 

مصنع للبتروكيماويات في الجبيل.
وأسسـت الشـركتان في 2003 شـركة أخرى لبنـاء مصنع ثان 
للبتروكيماويـات فـي الجبيل تأخر بـدء عملياته التجارية سـتة 

أشهر على الأقل عن خطة الإطلاق الأساسية.
ولم تعلق الشركتان على التأخير حينئذ.
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بغداد - من ايلا جان ياكلي:

العـراق  اتفاقـات  كافـة  أبرمـت  إذا 
النفطية فسـيتطلب تنفيذها العشـرات 
مـن منصـات الحفـر وآلاف الأطنان من 
الاسـمنت والصلـب وأميـالا كثيـرة من 
خطـوط الأنابيـب إلـى جانب عشـرات 

الآلاف من العمال المدربين والمؤهلين.
والأعمال المتوقعة لشركات الخدمات 
النفطية بالعراق لم يسـبق لها مثيل في 

تاريخ صناعة النفط.
كافـة  العـراق  توقيـع  حـال  وفـي 
العقـود المعروضـة حاليـا فقـد يتجاوز 
الإنتـاج عشـرة ملايـين برميـل يوميـا 
ويرفـع العراق إلى المرتبة الثالثة وربما 
لمكانـة أعلى مـن المرتبة الحادية عشـرة 
حاليـا بين منتجي النفط على المسـتوى 

العالمي.
إدارة  رئيـس  القـادري  رعـد  وقـال 
المخاطر العالمية بمؤسسـة بي.اف.سـي 
انرجـي الاستشـارية في واشـنطن إن 
وإن  هائلـة  خدمـات  سـيطلب  العـراق 
الأمـر سـيبدأ أشـبه بثقـب أسـود كبير 
يبتلـع جـزءا كبيـرا مـن القطـاع داخل 

المنطقة وخارجها.
وستعقد وزارة النفط العراقية يومي 

الجمعة والسـبت مناقصة لعقود تتعلق 
بعشـرة حقول غير مستغلة هي الثانية 
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

للعراق عام 2003.
وجرت المناقصة الأولى في حزيران/
يونيـو عندمـا فـازت مجموعـة بي.بي 
وسي.ان.بي.سي الصينية بعقد تطوير 
حقـل الرميلـة. ويقـول مسـؤولون إن 
العـراق قريب من إبرام اتفاقات بشـأن 

حقلين اثنين على الأقل.
وسـيحتاج العراق إلى كميات هائلة 
من المواد لبناء الآبار والمنصات ومراكز 

تجميع الغاز ومد خطوط أنابيب.
وقال جيري كايسر رئيس العمليات 
في مجموعة المها للخدمـات النفطية إن 
بئـرا بعمـق 12 ألـف قـدم (3658 مترا) 
تحتـاج إلـى نحـو 900 متـر مكعـب من 

الخرسانة و76 طنا من الصلب.
ويقـول خبراء بقطـاع النفط إن ذلك 
يعنـي أن الأمر سـيتطلب نحـو 14 ألف 
طن من أنابيب التغليف الفولاذية و160 
ألف متر مكعب من الخرسانة لاستكمال 
180 بئرا تعتزم شـركة الحفـر العراقية 
إنجازهـا خلال العام المقبل من أجل رفع 

الإنتاج بواقع 360 ألف برميل يوميا.
وترغب شركتا بي.بي وسي.ان.بي.
سـي فـي رفع إنتـاج حقـل الرميلـة إلى 

 1.05 مـن  يوميـا  برميـل  مليـون   2.85
مليـون برميل يوميا ولهـذا فمن المرجح 
أن تحتـاج الشـركتان إلى مـا لا يقل عن 
أربعة أمثـال كمية الصلب والخرسـانة 

تلك لتنفيذ ذلك.
ووفقـا لشـركة إرجو للأبحـاث فمن 
شـأن العقـود المطروحـة أن ترفع حجم 
سـوق الخدمات النفطية في العراق إلى 
ثمانية مليـارات دولار في عام 2014 من 
1.3 مليـار دولار العام المقبل. وسـيكون 
الإنفاق الرأسـمالي على خدمات حقول 
النفـط فـي عـام 2011 وحـده خمسـة 
أمثال نظيره في السـعودية والبحرين 
والكويـت  وقطـر  وعمـان  والإمـارات 
الاندفـاع  إن  مراقبـون  مجتمعة.وقـال 
وراء الخدمات قـد يرهق الطاقة المتاحة 
ويؤدي إلى تضخم الأسـعار في العراق 

وداخل المنطقة وخارجها.
وقـال مسـؤول نفطـي كبير بشـركة 
مـن  «سـيكون  كبـرى  أوروبيـة  طاقـة 
متابعـة  العـراق  علـى  جـدا  الصعـب 
كافة تلك المشـروعات. سـترتفع أسعار 

الخدمات النفطية بشكل حاد».
وسـيكون العامل الحاسم هو إيجاد 
عـدد كاف من حفارات النفط لحفر آلاف 
الآبـار التـي قـال وزيـر النفـط حسـين 

الشهرستاني إن العراق سيحتاجها.

وبلـغ عـدد منصـات الحفـر البريـة 
والبحريـة التـي تعمل خـارج الولايات 
المتحـدة 783 بنهايـة تشـرين الثانـي/
نوفمبر الماضي وذلك وفقا لشـركة بيكر 
هيـوز الامريكيـة لخدمـات النفـط. ولا 
يشـمل ذلك العراق وإيران بينما يشمل 
جـزءا من الحفارات العاملة في روسـيا 

والصين.
وقالـت شـركة الحفـر العراقيـة إنها 
حفـارا  و14  حفـر  منصـة   46 سـتمتلك 
وذلـك  المقبـل  العـام  الآبـار  لإصـلاح 
مـن أجـل تحقيـق هدفهـا برفـع الطاقة 
الإنتاجية بواقع 360 ألف برميل يوميا. 
وقـال مهندس عراقـي إن حفر الآبار في 
نحـو  سيسـتغرق  الجنوبيـة  الحقـول 

شهرين إلى ستة أشهر.
وحفرت السعودية أكبر دولة مصدرة 
للنفـط فـي العالـم 420 بئـرا بمشـروع 
الخريص البالغة قيمته عشرة مليارات 
دولار لرفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل 
يوميا. وكان حقل الخريص أكبر إضافة 
منفـرة علـى الإطـلاق للطاقـة النفطية 
العالميـة عندما بـدأ العمل هـذا العام إلا 
أنه لا يمثل سـوء جزء قليـل مقارنة بما 

يعتزم العراق القيام به.
لـدى  المحلـل  سـلورر  اولـي  وقـال 
بنـك مورغـان سـتانلي «سـيتمثل عنق 

الزجاجـة فـي الحفـارات البريـة ثم في 
توفير العمالـة اللازمـة لادارتها. بدون 
وجود عدد كبير مـن الوافدين بالعراق 
محليـين  مواطنـين  تدريـب  سـيتعين 
منهـم  المتـاح  العـدد  سـيكون  والذيـن 

قليلا».
وقال آر.بـي إيدي الرئيس التنفيذي 
العـراق  إن  للأبحـاث  إجـرو  لشـركة 
يحتـاج إلى مـا لا يقل عـن 40 ألف عامل 
عـام  بحلـول  النفـط  بقطـاع  إضافـي 
2015. ويوجـد حاليا نحو 36 ألف عامل 

بالقطاع.
وسـيتعين على العـراق بنـاء أربعة 
مرافئ نفطيـة عائمة وإخـلاء الأراضي 
محطـات  وإنشـاء  الجديـدة  بالمواقـع 
لمعالجة المياه لحقن الآبار وبناء وحدات 
لمعالجـة النفـط ومـد خطـوط أنابيـب 
وتركيب معدات لتجميع الغاز ومولدات 
للكهرباء كما سـيحتاج إلى توفير المياه 
ونقل الوقـود في الشـاحنات حتى يتم 

مد خطوط الأنابيب.
وقال صمويل سـيزوك محلل شؤون 
الطاقة في الشرق الأوسط لدى اي.اتش.
اس جلوبال انسـايت «ستحقق صناعة 
الخدمـات النفطيـة اسـتفادة هائلة من 
كل ذلـك. لا توجد ضغـوط عليهم لقبول 

هوامش منخفضة».

عقود النفط العراقية المتوقعة تحتاج بحال تنفيذها 
كميات هائلة من الصلب وأميالا كثيرة من الأنابيب 

بغداد - من مايكل كريستي 

دبي ـ من سايمون ويب:
سـيواجه ميـزان القـوى فـي الشـرق الأوسـط 
تقلبـات عنيفة إذا نجـح العراق في زيـادة إنتاجه 
القـوة  وستشـعر  أمثالـه  ثلاثـة  إلـى  النفـط  مـن 
الشـيعية إيران بالتهديد أكثر مـن العملاق النفطي 

السعودية.
وقد يـؤدي الصعود المحتمل للعـراق إلى المرتبة 
الثالثة بين أكبر منتجي النفط في العالم إلى تشكل 
جبهة شـيعية قوية داخل منظمـة البلدان المصدرة 
للبترول (اوبك) إذا نسقت بغداد سياسة الامدادات 

مع سياسة طهران.
ومن شأن ذلك أن يثير قلق السعودية التي تشعر 
بارتيـاب بالفعل إزاء صعود الأغلبية الشـيعية في 
العراق إلى السيادة السياسـية عقب سقوط نظام 
الرئيـس الراحل صدام حسـين. وقد يزيد الشـقاق 
داخـل أوبـك مما يقـوض الجهـود الراميـة لعرض 

صورة من الانسجام.
غيـر أن الأرجح هو أن تطويـر النفط في العراق 
سـيغذي التوترات مع إيران ويسـحب استثمارات 
أجنبية محتملـة من الجمهورية الإسـلامية ويفاقم 
التوتـرات الاجتماعيـة بحرمان طهران مـن أموال 
تحتاجها بشـدة إذا تسببت أعمال التطوير تلك في 

انخفاض أسعار الخام.
ويمكن للعائدات التي سـيجنيها العراق من 4.5 

مليـون برميل يوميـا إضافيـة يتطلـع لانتاجها أن 
تمنـح الدولـة العربية القـدرة على تحـدي النفوذ 

الإيراني على العالم الشيعي.
تقـول جـالا ريانـي المحللـة لـدى آي.اتش.اس 
النفـط  قطـاع  (فـي  «التطويـر  انسـايت  غلوبـال 
العراقي) قـادم لا محالة. إلا أن التغيرات في ميزان 
القوى لن تكـون فورية .. إنها أطول أجلا وتسـبب 
مصاعب سيكون من الضروري على العراق والدول 

المجاورة أن يتعاملوا معها».
ويحتاج كل من العراق وإيران إلى اسـتثمارات 
هائلة في قطاعي النفـط المتداعيين لديهما. ويعطي 
انفتاح العراق على شـركات الطاقة العالمية - وإن 
كان ذلك بشـروط صعبة - الدولـة العربية فرصة 
أفضـل فـي جـذب مليـارات الـدولارات يحتاجهـا 
لعمليـات تطويـر على نطـاق غير مسـبوق لحقول 

النفط.
ومـن شـأن ذلـك أن يصعـب على طهـران جذب 
السـيولة التي تحتاجها في وقت تواجه فيه الدولة 
الإيرانية ضغوطا اجتماعية وسياسـية هائلة عقب 
انتخابات الرئاسة التي طعنت فيها المعارضة وفاز 

فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية.
ويفاقـم مـن ذلـك أن شـركات النفـط الحكومية 
الصينيـة العملاقـة تشـارك فـي عمليـات بالعراق 
الأمر الذي لا يترك لها موارد تذكر للعمل في مناطق 
أخـرى. وتحولـت إيران إلـى الشـركات الحكومية 
الاسيوية للحصول على المال والتكنولوجيا بعدما 
نأت الشـركات الغربية بنفسها عنها بسبب الوضع 

السياسي والعقوبات.
وقال مسؤول تنفيذي غربي كبير «لماذا سيرغب 
المرء في الاستثمار في إيران؟ إنها محفوفة بمخاطر 
شـديدة. هناك العقوبـات والوضع السياسـي. إذا 
عملـت في العراق فسـيكون من الضـروري أن تحد 
مـن تعرضـك لدولـة أخـرى محفوفـة بمخاطـر في 

المنطقة».
وأضـاف أن إيـران يمكـن أن تكـون مقصـدا لمن 

يخسرون في المناقصات النفطية العراقية.
تطرحهـا  التـي  العقـود  جميـع  توقيـع  تم  وإذا 
بغداد فيمكن للعـراق أن يزيد طاقته الانتاجية إلى 
عشـرة ملايين برميل يوميا مقارنـة مع 12.5 مليون 
للسعودية وعشـرة ملايين لروسيا متجاوزا بكثير 
إيـران التـي تقـول إنهـا تضـخ 4.2 مليـون برميـل 

يوميا.
وإيران أكثر اعتمادا على أسـعار النفط المرتفعة 
مـن السـعودية - أكبر مصـدر للخام فـي العالم - 
لتمويـل برامج انفـاق اجتماعي. ومن شـأن زيادة 
الانتـاج العراقـي أن يدفـع أسـعار النفـط للهبوط 
على المدى البعيد وقد ينال أيضا من حصص الدول 

الأخرى من السوق.
وقـال ديفيـد مـاك وهـو سـفير أمريكـي سـابق 
بالشـرق الأوسـط «أي تراجع آخر للأسعار كالذي 
حـدث فـي الشـتاء الماضـي مـن شـأنه أن يرهـق 
الحكومـة الإيرانيـة التي تعاني بالفعـل من ضعف 
التأييد الشـعبي بسـبب سـوء الإدارة الاقتصادية 
.. فضلا عن المشكلات السياسية الواضحة الناتجة 

عن الانتخابات».
وسـتراقب السـعودية صعـود القـوة النفطيـة 

للعراق وعلاقاته مع طهران بحذر.
لكـن محللـين يقولـون إن الرؤية التـي تقول إن 
العـراق بعـد صدام حسـين يخضـع لهيمنـة إيران 

غالبا ما تكون مبالغا فيها.
ولجـأ كثير مـن زعمـاء الشـيعة العراقيـين إلى 
إيـران خـلال حكـم صـدام حسـين إلا أن النزعـة 
القومية قوية علاوة على ذكريات الحرب الإيرانية 
العراقية التي استمرت ثماني سنوات وقتل خلالها 

نحو مليون شخص.
ويقول محللون إنه حتى إذا أسفرت الانتخابات 
العامـة المقـررة العـام القـادم عـن حكومـة مؤيدة 
صراحة لإيران فإن التأثير الذي ربما تحدثه زيادة 
انتـاج النفـط العراقي علـى التوترات السياسـية 
والاقتصادية داخل الجمهورية الإسلامية ربما يثير 

شقاقا بين البلدين.
وفـي نهايـة الأمر سـتفضل السـعودية الحليف 
متطـور  عـراق  رؤيـة  المتحـدة  للولايـات  القـوي 
ومزدهـر بـدلا مـن بلـد يسـتخدم كنقطـة انطـلاق 

لتنظيم القاعدة.
الصـراع  فـي  متورطـة  السـعودية  وأصبحـت 

الداخلي وعدم الاستقرار المتفاقم باليمن.
وقال مسـؤول سعودي «من مصلحتنا أن يخرج 

العراق مستقرا .. لا نريد يمنا آخر.
إقليميـة  اقتصاديـة  قـوة  العـراق  أصبـح  «إذا 

فسيدعم ذلك الاقتصاد السعودي».

القوة النفطية العراقية قد تزعج إيران اكثر من السعودية 

واصـل  رويتـرز:   - كوبنهاغـن   ■
مندوبـو الدول المشـاركة في مؤتمر الأمم 
كوبنهاغـن  فـي  المنـاخ  بشـأن  المتحـدة 
اجتماعاتهـم لليـوم الرابـع لبحث سـبل 
التوصل الى اتفاق يحل محل بروتوكول 

كيوتو.
وواجهـت مجموعات قليلـة العدد من 
المحتجـين أعضـاء الوفود يـوم الخميس 
مطالبـين ببـذل مزيد من الجهـد للتوصل 
الـى اتفاق وزيادة عروض الدول بشـأن 
الحدود المسـتهدفة من خفـض انبعاثات 

الغازات الضارة.
وسـارت مجموعة مـن أعضاء جمعية 
«أصدقـاء الأرض» تحمل لافتـات وتردد 
هتافات تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة 
عروضه بشأن خفض الانبعاثات وتدعو 

اتفـاق  أعبـاء  مواجهـة  بشـأن  للعدالـة 
المناخ.

وقـال أحـد أعضـاء جمعيـة أصدقـاء 
الأرض فـي أوروبـا ويدعـى كريسـتيان 
ديبونـو «إننـا نصـرخ في وجـه الاتحاد 
الأوروبي الـذي يجتمع اليـوم ونريد أن 
يتخـذ قادته موقفا قويا فـي مكافحة آثار 

التغيرات المناخية».
وداخل قاعـة المؤتمر خـرج الملياردير 
جورج سـوروس ليقول انه وجد طريقة 
للخروج مـن المـأزق الراهن فـي اجتماع 
كوبنهاغـن بشـأن تمويـل اتفـاق المنـاخ 
وهـي اسـتخدام أرصـدة صنـدوق النقد 

الدولي.
ترعاهـا  التـي  المحادثـات  ودخلـت 
الامم المتحـدة فـي العاصمـة الدنمركيـة 

كوبنهاغـن للاتفـاق علـى معاهـدة مناخ 
جديـدة تحـل محـل بروتوكـول كيوتـو 
فـي مأزق بسـبب الخـلاف على اقتسـام 
أعباء تكاليف خفـض انبعاثات الكربون 
المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 
والاسـتعداد لموجات جفـاف وفيضانات 

وارتفاع مستويات البحار.
وقـال سـوروس لرويتـرز ان الـدول 
الغنية يمكنها اسـتثمار جـزء من حقوق 
النقـد  صنـدوق  فـي  الخاصـة  السـحب 
الدولي التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار 
في مشروعات خفض الكربون في الدول 

النامية.
واضـاف سـوروس «لابـد أن تسـاعد 
حاليـا  المتاحـة  الأمـوال  البلـدان.  هـذه 
ليسـت كافية. نتحـدث عن نحو عشـرة 

للأعـوام  القـادم  للعـام  دولار  مليـارات 
القليلة القادمة. لا أعتقد أن العالم النامي 
سيجد ذلك كافيا. قد ينهار المؤتمر بكامله 
بسـبب ذلـك وأعتقـد ان هـذا الصندوق 
يمكنـه  دولار  مليـار  مئـة  قيمتـه  الـذي 

تحويل المؤتمر من الفشل الى النجاح».
وتابـع سـوروس «قيـل لـي ان الرقم 
أكثر من مئـة مليـار دولار ... بحلول عام 
2020 لأنـه يتعـين عليـك بناء قـدرة على 
الاسـتيعاب وهو أمر غير موجود حاليا. 
لـذا فـإن هـذا المبلغ بمئـة مليار سـيوزع 
بمجرد أن تتطور المشـروعات. ولكن هذا 

سيستغرق وقتا».
ويرى سـوروس ان هذه المشـروعات 
سـتتكفل هـي نفسـها بدفع الفائـدة على 
مبلغ 100 مليار دولار مقترح انفاقه خلال 

العقـد القادم وان احتياطات الذهب لدى 
صنـدوق النقـد الدولي سـتضمن سـداد 

الدين الرئيسي والفائدة عليه.
وأقـر سـوروس بـأن طريقتـه أمامها 
موافقـة  منهـا  العقبـات  مـن  العديـد 
الكونغـرس الامريكـي ومديـر صنـدوق 
عالمـي  سـعر  وتحديـد  الدولـي  النقـد 

للكربون.
وقـال «أنت تحتاج الى تشـريع يحدد 
ذلـك  لأن  الكربـون  لانبعاثـات  سـعرا 
بشـكل   ... أمـوال  اسـتثمار  سـيتطلب 
أو بآخـر يتعـين عليـك أن تسـتعيد هذه 
الأمـوال. وهذه هي العقبة الرئيسـية في 
الاسـتثمار. أنا شخصيا أستثمر وبالفعل 
يمكـن أن أقول إنني أتكهن بانه سـيكون 

هناك سعر على (ابنعاثات) الكربون».

جورج سوروس يقترح طريقة لحل مشكلة تمويل اتفاق المناخ 

■ باريـس ـ ا ف ب: اقتـرح غـوردن بـراون 
ونيكـولا سـاركوزي في مقال مشـترك تنشـره 
امـس  جورنـال)  سـتريت  (وول  صحيفـة 
الخميـس «ميثاقـا عالميـا بعيـد الامـد» لضبـط 

القطاع المصرفي.
وعلـى ضـوء العبر المسـتخلصة مـن الازمة 
المالية العالميـة يدعو رئيس الوزراء البريطاني 
والرئيـس الفرنسـي فـي النـص الـذي نشـره 
قصـر الاليزيـه فـي باريس الـى اقـرار «ميثاق 
عالمي بعيد الامد يتضمن حصيلة بمسـؤوليات 
النظام المصرفي كما بالمخاطر التي يشكلها على 

الاقتصاد بمجمله».
ويأتي هذا الموقف الموحد قبيل لقاء عقد امس 
بين المسـؤولين في بروكسل قبل انعقاد المجلس 
الاوروبـي. ومـن المتوقـع ان يضـع الاجتمـاع 
حدا لفترة مـن التوتر في العلاقات بين فرنسـا 
وبريطانيا بسـبب الجدل حول تعيين الفرنسي 
ميشـال بارنييه مفوضا اوروبيا مكلفا السـوق 
الداخليـة. ورأى سـاركوزي فـي هـذا التعيـين 
انتصـارا للطروحـات الفرنسـية فـي اوروبـا، 
فيما اعتبـرت لندن ان هذا الموقف ينم عن عداء 

لاوساط الاعمال البريطانية.
واثنـى المسـؤولان فـي المقـال علـى الـدور 
الريـادي الذي لعبته اوروبا فـي «اعادة هيكلة 
جديـد  منتـدى  و»تنظيـم  المصرفـي»  نظامنـا 
مجموعـة  قـادة  جمـع  الاقتصـادي  للتعـاون 
الاقتصـادي  الانعـاش  وخطـط  العشـرين» 
التـي «حالـت دون تحـول انكماش الـى انهيار 
عالمـي». وتابع المقـال «علينـا اليـوم ان نتزعم 
مـرة جديدة المبادرات الرامية الى ايجاد اجماع 
عالمـي جديد». وكتب براون وسـاركوزي «حين 
تحـدث ازمات، فان دافعـي الضرائب هم الذين 

يتحملون الكلفة» في حين «يستفيد المساهمون 
والمتعاملون مع المؤسسات المالية من كل المنافع 
مـا ان يتحسـن الاقتصـاد». وتابعـا «ان هـذه 
الازمـة جعلتنا نـدرك اننـا الان فـي اقتصاد لم 
يعد وطنيـا بل عالميا، ويجـب بالتالي ان تكون 

المعايير المالية ايضا عالمية».
وجاء في المقال «يجب ان نعتمد بشكل عاجل 
ميثاقـا جديدا بـين المصارف الدوليـة والمجتمع 

الذي تعمل بخدمته».
«ضريبـة  بفـرض  المسـؤولان  واوصـى 
اسـتثنائية على المكافآت التـي يتم دفعها .. لان 
المكافـآت للعـام 2009 هـي بجـزء منهـا نتيجة 

الدعم الذي قدمته الدول للنظام المصرفي».
لكنهمـا شـددا علـى انـه «مـن الواضـح ان 
الاجراءات الواجب اتخاذها لا يمكن اقرارها الا 
على المستوى العالمي. وليس هناك دولة واحدة 

ملزمة او قادرة على التحرك وحيدة».
واعتبـرا انه «اذا تمكنا مـن ايجاد حل يطبق 
بالتسـاوي فـي الاقتصاديـات الكبـرى، عندها 
ربمـا نجـد وسـيلة تجنـب دافعـي الضرائـب 
فـي حال حصـول ازمة معممـة ان يدفعـوا ثمن 

المخاطر التي اتخذها القطاع المصرفي».
واضـاف «اخيـرا ومـن اجـل التوصـل الـى 
تنسـيق علـى المسـتوى العالمـي نقتـرح يـوم 
آلية جديـدة للتدقيـق وتحديد الاسـتراتيجية 
الاقتصاديـة الصغرويـة بـدءا بتقرير صندوق 
النقـد الدولـي حول المسـاهمات العالميـة، ومن 
خـلال اجـراء نقاش موسـع في اطـار مجموعة 
العشـرين التـي ترئسـها الجمهوريـة الكورية 
العـام المقبـل. ونعتـزم مـن خـلال هـذه الآلية 
العالمـي  التـوازن  تصحيـح نقـاط الخلـل فـي 

وتجنب تراكمها».

■ بكين ـ ا ف ب: علـى الرغم من رغبة الصين المعلنة 
بخفـض كثافـة الكربـون يتوقـع العلمـاء ان تتضاعف 
انبعاثاتها من الغـازات الكربونية (غازات الدفيئة) في 
2020 مقارنة مع 2005 متجاوزة بذلك المستوى المطلوب 

للحد من ارتفاع حرارة الارض.
وفـي وقـت تتمحـور مفاوضـات مؤتمـر كوبنهاغـن 
للمناخ حول تقاسـم الجهود للحد مـن انبعاث الغازات 
المسـؤولة عـن الاحتباس الحـراري، ينهمـك خبراء في 
احتسـاب الانبعاثـات المقبلـة لهـذه الدولة التـي باتت 
اول ملـوث عالمي، علمـا ان العديد من المحللين يعتبرون 
ان الصـين اعلنت التزامات طموحة لـم تكن مطالبة بها 

اصلا.
وسـتراوح الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة بين 
74 فـي المئة ومئة في المئـة اذا تمكنت الصين من تقليص 
انبعاثاتهـا بنسـبة تـراوح بـين اربعـين و45 فـي المئـة 
مقارنـة بالعام 2005، في مـوازاة تحقيق نمو اقتصادي 
لا يتجـاوز 8 في المئة، الامر الذي تجاوزته الى حد بعيد 

منذ 2005.
واوضـح ايمانويـل غيـران منسـق المناخ فـي المعهد 
الفرنسـي للتنميـة الدائمة والعلاقـات الدولية انه «مع 
نسـبة نمو تبلغ 8 في المئة، ستزيد الانبعاثات بمعدل 74 

في المئة».
وتوقـع غيـران في اتصـال هاتفي مـن كوبنهاغن ان 
تصـل انبعاثات الصـين من غـازات الدفيئة الـى «12.6 
جيغاطن العام 2020»، ما يعني «زيادة بمعدل جيغاطن 
واحـد على الهامـش الذي حدده (الخبيـر الاقتصادي) 
نيكـولاس سـتيرن والـذي ينبغـي ان يـراوح بـين 7.9 
و11.6 جيغاطـن». ويشـكل هذا الرقم نحـو 29 في المئة 

من مجمل الانبعاثات العالمية. 
ويعلق غيـران «على الانبعاثـات العالمية الا تتجاوز 
44 جيغاطـن العـام 2020 اذا اردنا تحقيـق هدف ابقاء 

الاحتباس الحراري ضمن سقف درجتين مئويتين».
لكن دراسـة اخرى اعدهـا خبراء اوروبيـون تتوقع 
ان  هويتـه  كشـف  رفـض  خبيـر  وقـال  اكبـر.  زيـادة 
«انبعاثات الصين من ثاني اكسيد الكربون ستتضاعف 

بحلـول العـام 2020»، مؤكدا بذلـك تقديـرات ادلى بها 
جامعي استرالي.

وكان فرانـك يوتـزو مـن معهـد التغيـر المناخـي في 
«تتضاعـف»  ان  توقـع  الوطنيـة  اسـتراليا  جامعـة 

الانبعاثات الصينية.
ووفق الخبير الاوروبي فان «انبعاثات ثاني اكسـيد 
الكربون سـتزيد بمقدار يراوح بـين 4.2 و5.1 مليار طن 
في ظل نمو اقتصادي بنسبة 8 في المئة، وستراوح كامل 

الانبعاثات بين 9.6 و10.7 مليار طن العام 2020».
وعليه سيشكل هذا الارتفاع ثلاثة الى اربعة اضعاف 
مقـدار اجمالي الخفـض الذي اعلنت الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي انها ستسعى اليه.
وفي ظل هذه الظروف فان الصين سـتتجاوز فرنسا 
العـام 2012 او 2013 ثـم الاتحاد الاوروبـي بين العامين 
2018 و2020 وفـق معيار طن واحد مـن الانبعاثات لكل 

شخص.
لكـن وانغ كي الاسـتاذ فـي جامعة الشـعب في بكين 
يرد على هذه الافتراضات بقوله «تستند هذه الفرضية 
الـى تقليـص الانبعاثـات الاوروبية. لكن السـؤال هو: 
الى اي حد سـيتمكن الاتحاد الاوروبـي من تحقيق هذا 

الهدف؟».
واشـادت المفوضية الاوروبية التي قالت انها لم تقم 
بقياس الزيـادة المتوقعة للانبعاثـات الصينية، برغبة 

بكين في الابطاء من نموها.
لكـن باربـرا هيلفريـش المتحدثـة البيئيـة تداركـت 
بقولهـا «فـي كل الاحـوال، بمـا ان خفـض الانبعاثـات 
المستهدف مرتبط بارتفاع اجمالي الناتج الداخلي، فانه 
من المؤكد ان الانبعاثات ستسجل زيادة سريعة جدا مع 
توقـع نمو قوي خلال السـنوات العشـر المقبلـة (..) ان 
تحقيق معدلات نمو اعلى للناتج المحلي تتطلب تحسـين 
كثافـة الكربون بصورة اكبر لضمان تحقيق هدف وقف 

ارتفاع حرارة الارض عند درجتين مئويتين».
وبمعـزل عـن كثافـة الكربون، تعهـدت بكـين القيام 
بخطـوات اخرى مثل اعادة التشـجير، ما قد يؤدي الى 

وقف زيادة انبعاثات الغازات الضارة.

غوردون براون ونيكولا ساركوزي
 يقترحان ميثاقا دوليا بعيد الأمد
 لضبط القطاع المصرفي والعلاوات

توقع زيادة الانبعاثات الكربونية
للصين بمعدل الضعف في 2020 

شـركات  تلتقـي  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
النفط الكبرى اليوم الجمعة وغدا السبت 
في بغـداد للمشـاركة في مناقصـة للفوز 
بعقـود خدمـة في عشـرة حقـول نفطية 
غالبيتهـا غير مسـتغلة قد تضـع العراق 
فـي نهاية المطـاف على قدم المسـاواة مع 

اكبر منتجي الخام في العالم.
الهجمـات  مـن  سلسـلة  تـردع  ولـم 
الداميـة يـوم الاربعـاء ممثلي 44 شـركة 
اختارتهـا وزارة النفط من المشـاركة في 

العرض المغري بالمنافسة.
ويبلغ حجـم الاحتياطي فـي الحقول 
اكثـر مـن 41 مليـار برميـل، بينهـا اثنان 
من الحقول العملاقة فـي الجنوب (غرب 
علـى  يحتويـان  ومجنـون)   2 القرنـة 

التوالي 12.8 و12.5 مليار برميل.
وتقـع بعض الحقول في مناطق بغداد 
وقرب الحـدود مع ايـران وفي الشـمال. 
وهـي لـم تكـن ابـدا او تـكاد تكـون غير 

مستغلة.
وقـال الخبيـر اليكـس مونتـون مـن 
شركة وود ماكينزي لوكالة فرانس برس 
«للاسـتدراج اهمية كبيـرة لانه يمكن ان 
يزيد الى حد كبير مـن قدرات الانتاج في 
هـذا البلد. فالامر يتعلـق هنا بحقول هي 
بين الاكبر في العالـم، ومثل هذه الفرص 

لا وجود لها في مكان آخر».
شـركات  معضلـة  الخبيـر  ويلخـص 
النفـط كالتالـي «هـذا البلـد مثـل امـرأة 
الاحلام، لكـن الزفاف سـيكلف العريس 
غاليا بسـبب كثرة مـن يتـوددون اليها، 

وعليه ان يختار».
مثـل  اميركيـة  شـركات  سـبع  هنـاك 
اكسـون موبيل وشيفرون وست يابانية 
واربـع روسـية ومثلهـا بريطانيـة مثـل 

بريتش بتروليوم وشل، وثلاث صينية، 
بالاضافة الى شركتين من الهند وايطاليا، 
والفرنسية توتال التي تأمل في الحصول 

على حقل مجنون.
مـن جهتها، قالت الخبيرة في شـؤون 
«المنافسـة  ان  الحصـري  ربـى  النفـط 
سـتكون صعبة لان هناك شـركات كبيرة 
ادركت ان هذه هي آخر فرصة لها لايجاد 

موطئ قدم في العراق».
وسـيتم فتح الظـروف علنـا، ويتعين 
علـى الشـركات التـي تريد الفـوز تقديم 
افضـل العـروض لزيـادة الإنتـاج واقل 

الاسعار.
يشـار الـى ان العراق يرفض تقاسـم 

الأرباح ويقبل بعقود خدمة فقط.
«مناقصـة  ان  الحصـري  واضافـت 
العـراق  ان  اظهـرت  حزيران/يونيـو 
مفتـوح أمـام رجـال الاعمـال لكـن وفـق 
شـروطه، وحقيقة انه بحاجة ماسة الى 
المساعدات الخارجية لا يعني انه مستعد 

للتنازل عن كل شيء».
وفـي اواخـر حزيران/يونيـو اطلـق 
العراق اسـتدراج عروض للمـرة الاولى 
منذ تأميم النفط العام 1972، بغية تطوير 

ستة حقول نفطية وحقلين للغاز.
وتمـت الموافقة على منـح عقود خدمة 
لتطوير ثلاثة حقـول نفطية، حيث نالت 
بريتـش بتروليـوم البريطانية وشـركة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة حقـل الرميلة 
العمـلاق فـي الجنـوب عبـر موافقتهمـا 
علـى مبلـغ دولارين لـكل برميـل اصافي 
تنتجانه. وتعهدتا رفـع الكميات المنتجة 
مـن حوالـى المليـون برميل يوميـا حاليا 
الـى 85.2 مليون برميل في غضون سـت 

سنوات.

ويقدر احتياطـي الحقل بحوالى 17.7 
مليار برميل، وهو الاضخم في العراق.

الشـركات  كمـا فـازت مجموعـة مـن 
بقيادة اينـي الايطالية بعقد تطوير حقل 
الزبير في الجنوب ايضا بشروط مماثلة 
مقابـل رفـع الانتاج مـن 195 الـف برميل 
يوميـا الـى 1.13 مليـون برميـل بحلول 
العام 2016. يشـار الى ان احتياطي حقل 
الزبيـر يقدر بما لا يقل عن اربعة مليارات 

برميل.
بدوره، فاز العملاق النفطي الامريكي  
اكسـون موبيل وشركة شـل البريطانية 
الهولنديـة بعقـد لتطويـر حقـل القرنـة 
غـرب رقم واحد، وهو ثاني اكبر حقل في 

العراق.
مليـار   8.5 بنحـو  احتياطـه  ويقـدر 

برميل.
ومن المتوقع ان يسـمح العقـد بزيادة 
انتـاج هـذا الحقـل مـن 280 الـف برميل 
 325.2 الـى  الحالـي  الوقـت  فـي  يوميـا 
مليـون برميل في غضون سـت سـنوات 

مقابل 1.9 دولار لكل برميل اضافي.
بزيـادة  العراقيـة  السـلطات  وتامـل 
الكميـات المنتجـة مـن النفط الى سـبعة 
ملايـين برميـل يوميـا فـي غضون سـت 
سـنوات، ممـا سـيضع العراق فـي موقع 

المنافس للسعودية.
الثالثـة  المرتبـة  العـراق  ويحتـل 
عالميـا بعد السـعودية وايـران من حيث 
الاحتياطـي النفطي المؤكد مـع 115 مليار 

برميل.
وينتج العراق حاليا 2.4 مليون برميل 
يوميـا يصـدر منهـا حوالـى 1.8 مليـون 
برميـل خصوصا من حقول قرب البصرة 

(جنوب).

العراق: جولة جديدة لاستدراج عروض 
لاستغلال 10 حقول نفطية بهدف زيادة الانتاج 

■ بروكسل -  د ب أ: طمأن رئيس وزراء اليونان جورج 
باباندريو يـوم الخميس رفاقه من قـادة الاتحاد الأوروبي 
بشـأن الحالة المثيـرة للقلق لوضع الماليـة العامة في بلاده 
بعـد انخفـاض معدل ديونهـا إلى أدنى مسـتوى في منطقة 

اليورو. 
وكانت مؤسسـة التصنيف الدولية فيتش خفضت وضع 
الدين السـيادي لليونان الثلاثاء ما أثار الذعر في أسـواق 

المال وسط انهيار للثقة في الاقتصاد اليوناني. 
وعـلاوة على محادثات الأمم المتحدة للمناخ التي تجري 
حاليـا فـي كوبنهاغـن يتأهـب قـادة الاتحـاد الأوروبي في 
بروكسل لمناقشة تقليل الإنفاق العام الطارئ الذي أطلقوه 
لمواجهـة الأزمـات الاقتصاديـة مـع تسـليط الضـوء علـى 

الأزمات الحالية في اليونان. 
وقالت سيسيليا مالمستروم الوزيرة السويدية المسؤولة 
عن الشـئون الأوروبيـة التي تتولى بلادها حالياالرئاسـة 
الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي إنـه مـن المتوقـع ان يخاطب 
باباندريو بشكل غير رسمي القمة الأوروبية بشأن الشئون 

المالية العامة لليونان . 
وأضافت مالمسـتروم «إنهم( اليونانيون) في عسر مالي 
، هـذا يسـتغرق وقتـا ويتطلب طرقـا جديدة. نحن أسـرة 

ونحاول دعم ومساعدة كل منا الأخر». 

وأكـدت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميركل فـي لقاء مع 
اعضـاء حزبي الاتحـاد المسـيحى الديمقراطى والمسـيحى 
الاجتماعـي البافـاري الممثلـين بمجموعـة حـزب الشـعب 
الأوروبـي (مجموعـة سياسـية تنتمـى لليمين الوسـط فى 
البرلمان الاوروبى) في بون قبل القمة أن الوضع في اليونان 

قد يناقش في القمة. وأضافت « لدينا مسئولية مشتركة». 
ونقـل عـن جـان كلـود يونكـر رئيـس هـذه المجموعـة 
الاوروبيـة المكونة مـن 16 عضوا أمـام اجتماع بـون القول 
بينما يظل وضـع الموازنة في اليونان « متوترا» فإن الدولة 

يجب أن تتحاشي الإفلاس. 
وفـي إشـارة واضحـة علـى مخـاوف المسـتثمرين فـإن 
الهامش بين السـندات الحكومية اليونانية والألمانية يبقي 

قريبا من 240 نقطة أساس. 
أيرلنـدا  علـى  أيضـا  اليـورو  منطقـة  مخـاوف  وأثـرت 

وأسبانيا وتلقتا تحذيرات من وكالات التصنيف. 
وأثـارت مؤسسـة سـتاندرد آنـد بـورز شـكوكا بشـأن 
الأفـاق المسـتقبلية للبرتغـال. ووضـع الموقـف ضغطا على 
اليـورو الـذي انخفضـت قيمتـه بانتظـام أمام الـدولار في 
الأيـام الأخيرة.  وشـددت الحكومة اليونانية الاشـتراكية 
المنتخبة حديثا أمس الأول على أنها ستبذل قصاري جهدها 

للسيطرة على العجز الهائل في ميزانية البلاد. 

اليونان تطمئن القادة الاوروبيين
 بشأن أزمتها الاقتصادية 

■  دمشـق ـ د ب أ: أنعشـت الحالـة 
الاقتصاديـة التـي يعيشـها السـوريون 
والارتفـاع غيـر المسـبوق فـي الأسـعار 
سـوق الملابس المسـتعملة، نظرا لرخص 
ثمنهـا مقارنـة بالملابـس الجديـدة التي 

اصابتها موجة الغلاء. 
وذكـرت صحيفة (الثورة) السـورية 
فـي عددهـا الصـادر امس الخميـس انه 
كعادتهـا في فصل الشـتاء تنشـط محال 
بيـع الملابـس المسـتعملة بشـكل متزايد 
وملفـت للنظر في العاصمة دمشـق وفي 

الضواحي كجرمانا وقدسيا وغيرها. 
وتوفر هذه المحال الملابس المسـتعملة 
بنوعيـات مقبولـة وأسـعار أرخـص من 
السـوق. وتنشـط فـي مواسـم الأعيـاد 
وبدايـة المواسـم. وزبائنهـا يمثلـون كل 
شـرائح المجتمـع. كمـا أصبحـت تنافس 

الملابـس الجديـدة في ظل موجـة الغلاء 
التـي ضربت أسـواق الملابس السـورية 

بشكل عام، وخاصة ملابس الأطفال. 
وأكـد البائعـون فـي أسـواق الملابس 
المسـتعملة أهميـة بضاعتهـم مـن حيـث 
الجودة والسـعر خصوصاً لذوي الدخل 

المحدود والفقراء. 
وقالـت (الثـورة) انه مـن الملاحظات 
أن الإقبـال جيد وبشـكل خاص بداية كل 

أسبوع مع وصول البضائع الجديدة. 
وتشـهد الأسـواق السـورية ارتفاعـا 
غير مسـبوق في الأسـعار، مقارنة بدخل 
المواطن السـوري الـذي لا يتجـاوز 300 
هـو  كمـا  شـهريا  المتوسـط،  فـي  دولار، 

معروف. 
ونقلـت الصحيفـة السـورية عن عدد 
مـن الباعـة قولهـم «نشـتري البضاعـة 

مغلقـة  طـرود  شـكل  فـي  التجـار  مـن 
(البالـة) دون أن نـرى النوعيـة وهنـاك 
أسـعار رخيصـة وجيـدة ويلعـب الحظ 
دوراً بـارزا، فنحـن نشـتري بالـوزن، لا 

بالقطعة».  
المسـتعملة  الملابـس  أن  وأضافـوا 
مـن  وزبائننـا  والميسـورين،  «للفقـراء 
الأغنيـاء لديهـم خبـرة فـي البحـث عن 
الموديلات الجديـدة، والماركات العالمية.. 
نوعيتهـا  حسـب  سـعر  لهـا  قطعـة  كل 
وموديلهـا ورغبة الزبون وبشـكل عام.. 
تجد في السـوق كل النوعيات وبأسـعار 

متفاوتة». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن أسـواق الملابس 
المسـتعملةلا تخضـع للرقابـة أو الإعـلان عـن 
الأسـعار ويجب الانتباه إلى النواحي الصحية 

وغسل هذه الملابس وتعقيمها قبل ارتدائها. 

الغلاء ينعش «سوق الملابس المستعملة» بسورية

■ كوبنهاغن ـ ا ف ب: «لا اتفاق بدون اموال».. هذا ما تقوله 
الـدول النامية التـي ترى ان تمويل مكافحـة التغيرات المناخية 
غيـر كاف. ويحتـل هـذا الموضـوع صلـب النقـاش الدائـر فـي 
كوبنهاغـن حيث تختلـف الولايات المتحدة والصـين وهما اكبر 

الملوثين في العالم.
واكد اكثر من مئة من قادة العالم بمن فيهم الرئيس الامريكي 
باراك اوباما الذي تسـلم امس جائزة نوبل للسـلام في اوسلو 
مشـاركتهم في القمة المقررة في 18 كانون الاول/ديسمبر  حيث 

يفترض ان يتم التوصل الى اتفاق جديد حول البيئة.
واعلن الكرملين صباح الخميس ان الرئيس الروسي ديمتري 

مدفيديف سيتوجه الى العاصمة النروجية.
وفـي تصريحات متبادلة يـدور جدل بين الصـين والولايات 
المتحـدة بشـان مسـؤولية وواجبـات كل منهمـا فـي موضـوع 

التغيرات المناخية.
وبعـد ادائهـا دور الناطـق باسـم البلـدان الناميـة، ذكـرت 
الصـين بقـوة بـان المسـاعدة الماليـة الضرورية للـدول النامية 
تعتبر «مسـؤولية تاريخية». واعلن يو كينغتاي الممثل الخاص 
لـوزارة الخارجيـة الصينية فـي مجال البيئـة ان «تأمين الدول 
المصنعة مسـاعدة مالية للدول النامية ليس من باب الصدقة او 

احسان الاثرياء».
مـن جانبه اعلـن الموفد الامريكـي الخاص لمؤتمـر المناخ تود 
شـتيرن انـه يرفض اي فكـرة «تعويض». وقـال «نعترف تماما 
بدورنـا التاريخـي في تلـوث الفضـاء، لكنني ارفـض قطعا اي 

فكرة ذنب او تعويض».
واعلـن كبير المفاوضـين الامريكيين جوناثان برشـينغ امس 
لفرانـس بـرس ان المسـاعدة الماليـة للصـين ليسـت «اولوية» 

مقارنة بحاجات «الدول الاكثر فقرا والاكثر تضررا».
وظهرت انقسـامات بين الـدول النامية يـوم الاربعاء عندما 
اقتـرح ارخبيـل تافولـو فـي بولينيسـيا اهدافـا ملزمة لخفض 
انبعاثـات غازات الدفيئـة من جانب كبرى الدول الناشـئة مثل 

الهند والصين.

فـي  النقـاش  والامريكيـون  الصينيـون  يحتكـر  وبينمـا 
كوبنهاغـن، يحـاول قادة الاتحـاد الاوروبي اعتبارا من مسـاء 
الخميس في بروكسل استعادة المبادرة في المفاوضات عبر منح 
مسـاعدة فوريـة قيمتها سـتة مليـارات يورو (عشـرة مليارات 

دولار) للدول الفقيرة.
وصرح سـفير البيئة البرازيلي سرجيو سيرا لفرانس برس 
«اننـا قلقون جـدا» مضيفا ان «تلـك الارقام على المـدى القصير 
مرحـب بها لكنها غير كافيـة تماما، ان كل الـدول النامية تنتظر 

التزامات بحلول 2020». وقال ملخصا «لا اتفاق بلا اموال».
كذلك ينبغي على الاوروبيين تجاوز خلافاتهم حول ضرورة 
زيادة خفض انبعاثات الغازات الكربونية (غازات الدفيئة) في 
1، الامر  1 بحلول 2020 مقارنة بـ1990 الى 30 كوبنهاغن مـن 20

الذي سيمكنهم من البقاء في الطليعة في مجال حماية البيئة.
واعلـن وزيـر البيئـة الفرنسـي جان لـوي بورلـو امس في 
باريس ان الرئيس نيكولا سـاركوزي يريد الوصول «في اقرب 
1 على  وقـت» الـى خفـض انبعاثـات غـازات الدفيئة بنحـو 30
الصعيـد الاوروبـي. وفـي موقف مشـترك تم اتخاذه فـي نهاية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي بكين وافيـد عنه جزئيا ونشـرته 

بشكل كامل صحيفة (لوموند) الفرنسية امس.
- تطلب الهند والصين والبرازيل وجنوب افريقيا من الدول 
 1 المصنعـة خفـض انبعاثاتهـا مـن غـازات الدفيئـة بنسـبة 40

بحلول 2020.
واعتبرت وزيرة البيئة الاسـترالية بيني وونغ ان مناقشات 
كوبنهاغن شهدت «انطلاقة صعبة» و»اذا اردنا ان تنجح فعلينا 
الابتعاد عن الخطب التي تحمل الاخرين المسـؤولية او الاشارة 

بالبنان الى هذا او ذاك»..
وارتـدى مئات الشـبان الخميس في اروقة بيلا سـنتر الذي 
يسـتضيف اكثـر من 15 الف منـدوب من العالم اجمـع، قمصانا 
برتقالية كتب عليها «كم سـيكون عمرك سـنة 2020؟» مخاطبين 
بذلك المسنين الذين قد لا يأخذون التغيرات المناخية على محمل 

الجد.

المساعدات المالية في صلب مناقشات كوبنهاغن حول المناخ 
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■ لندن ـ رويترز: تأهل برشلونة الاسباني 
حامـل اللقـب وانترناسـيونالي بطـل دوري 
الدرجة الأولى الايطالي الى دور السـتة عشر 
لـدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد أن حققا 
الفوز في مباراتيهما في الجولة الأخيرة لدور 

المجموعات.
وانتفـض شـتوتجارت الالمانـي بعـد اقالة 
مدربـه ماركوس بابل وأحرز ثلاثة أهداف في 
أول 11 دقيقة ليفـوز 3-1 على ضيفه يونيريا 
السـابعة وينتـزع  الرومانـي فـي المجموعـة 

بطاقة التأهل للدور الثاني.
اليونانـي 1-صفـر  وتغلـب اولمبياكـوس 
على ارسنال الذي لعب بتشكيلة من اللاعبين 
البدلاء ليضمن التأهل لدور الستة عشر برفقة 

منافسه الانجليزي في المجموعة الثامنة.
وانضمت فرق برشـلونة وانترناسيونالي 
ارسـنال  الـى  وشـتوتجارت  واولمبياكـوس 
وريـال  يونايتـد  ومانشسـتر  وتشيلسـي 
مدريـد وبايـرن ميونيـخ وميلانو واشـبيلية 
وفيورنتينا واولمبيك ليون وبورتو وتشسـكا 
موسـكو وبوردو في دور الستة عشر لدوري 

الأبطال.
وسـجل انترناسيونالي هدفا في كل شوط 
بتوقيـع صمويـل ايتـوو وماريـو بالوتيلـي 
بطـل  كازان  روبـن  علـى  2-صفـر  ليتغلـب 
الـدوري الروسـي ويرفـع رصيده الى تسـع 
نقاط في المجموعة السادسـة في المركز الثاني 
خلف برشـلونة الذي حول تأخره بهدف الى 

فـوز 2-1 خـارج ارضـه أمـام دينامـو كييف 
الاوكراني.

وافتتـح ارتيـم ميلفسـكي التسـجيل لدينامو 
كييـف فـي الدقيقـة الثانية بعد خطأ مـن فيكتور 
الفريـق  وكافـح  برشـلونة  حـارس  فالديـس 
القطالونـي وأدرك التعـادل فـي الدقيقـة 33 عن 
طريق تشـابي الـذي قابل كرة عرضيـة من اريك 
ابيـدال بتسـديدة مـن مدى قريـب وحولهـا الى 
الشـباك. وانبـرى ليونيل ميسـي لتنفيذ ركلة 
حرة في الدقيقة 86 وسـدد كرة متقنة سـكنت 
شـباك دينامو كييف ليمنـح فريقه المدافع عن 
اللقب النقاط الثلاث التي ضمنت له الحصول 
علـى بطاقة التأهل بعد أن رفع رصيده الى 11 

نقطة في صدارة مجموعته.
وواصـل ليفربـول الانكليـزي تعثـره هذا 
الموسـم وخسـر 2-1 أمـام ضيفـه فيورنتينا 
الايطالي الذي فاز بصدارة المجموعة الخامسة 

برصيد 15 نقطة. 
وسحق اولمبيك ليون صاحب المركز الثاني 
برصيـد 13 نقطـة ضيفـه ديبرتسـن المجـري 

بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وفـاز اشـبيلية بصـدارة المجموعة السـابعة 
الاسـكتلندي  رينجـرز  علـى  1-صفـر  بتغلبـه 
وتعـادل سـتاندارد لييـج البلجيكـي 1-1 مـع 
ضيفـه الكمـار الهولندي فـي المجموعـة الثامنة 
لينتـزع الفريـق البلجيكي بطاقـة التأهل لكأس 
الرابطـة الاوروبيـة بعـد حصولـه علـى المركـز 

الثالث.

برشلونة وانترناسيونالي يتأهلان لدور الستة عشر بدوري أبطال اوروبا 

■ سـيول ـ ا ف ب: وعد مـدرب منتخب 
كوريا الجنوبيـة لكرة القدم هو جونغ-مو 
الخميـس ان فريقه لن ينهـار عندما يواجه 
الارجنتـين فـي الـدور الاول مـن نهائيـات 

كأس العالم المقبلة في جنوب أفريقيا.
ووقعـت كوريـا الجنوبيـة الـى جانـب 
الارجنتـين ونيجيريا واليونان وسـيتأهل 

المتصدر ووصيفه الى الدور الثاني.
وقال هـو لوكالة «يونهـاب» الاخبارية: 
«لا أجـد اي عيب فـي الفريـق الارجنتيني. 

الادوار  فـي  كسـولا  كان  انـه  صحيـح 
التمهيديـة لكنه يبقى من أقـوى المنتخبات 
فـي  لعـب  الـذي  هـو  وأضـاف  العالميـة». 
مواجهة الارجنتين خلال كأس العالم 1986 
فـي المكسـيك عندمـا خسـرت بـلاده 3-1 
فـي الـدور الاول: «كنت لاعبا انـذاك والان 
أشـرف على الفريق، لا أريد ان ننهار بدون 

بذل اي مجهود للفوز».
وحققـت كوريا الجنوبيـة أفضل نتيجة 
في تاريخها عندما حلت رابعة في مونديال 

2002 الـذي اسـتضافته وجارتهـا اليابان، 
فـي حـين أحـرزت الارجنتـين لقبـي 1978 

و1986.
ويخوض «محاربو التابغوك» مباراتهم 
حزيـران/  12 فـي  اليونـان  امـام  الأولـى 
ثـم  اليزابيـت،  بـورت  فـي  المقبـل  يونيـو 
يواجهـون الارجنتـين بعد خمسـة أيام في 
جوهانسـبورغ قبـل اختتام مشـوارهم في 
الـدور الاول مـع نيجيريـا فـي 22 منـه في 

دوربان.

.. ومدرب كوريا الجنوبية
 يعد بعدم الانهيار أمام الارجنتين

■ الدوحـة ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار الـى قمتـي المرحلـة 
العاشـرة قبـل الاخيرة مـن المرحلة الاولـى للـدوري القطري 
لكرة القدم، الاولى بين السد المتصدر والغرافة مطارده المباشر 
وحامـل اللقـب غـدا السـبت، والثانيـة بـين الريـان الخامس 

والعربي الرابع غدا الجمعة.
كما تشـهد المرحلة لقاءات اخرى صعبة وقوية بين السيلية 
والاهلـي الطامحـين الى المربـع الذهبـي، وام صلال مـع قطر، 
والخور مع الوكرة، والشـمال مع الخريطيات اللذين يحاولان 

الابتعاد عن الهبوط.
وسـتكون مواجهـة السـد (23 نقطـة) والغرافـة (20) مـن 
العيـار الثقيل لعدم وجود اي بديل امام الفريقين سـوى الفوز 
خاصـة الغرافة الـذي تلقى المرحلـة الماضية اول خسـارة هذا 
الموسـم والتي ساهمت في فض الشراكة بينه وبين السد. ولن 
يكون الغرافة في حاجة الى خسـارة جديدة قد توحي بشـكل 

كبير انه لن يستطيع الحفاظ على اللقب.
كماان السـد بدوره لا يريد سوى الفوز للابتعاد اكثر واكثر 
عـن مطـاردة الغرافة والمضي قدمـا مع اقتـراب المرحلة الاولى 
مـن الختام نحـو الانفـراد تماما بالصـدارة وتعزيـز حظوظه 
فـي اسـتعادة اللقب الـذي كان من نصيـب الغرافة الموسـمين 

الماضيين.
وتبـدو صفوف الفريقـين مكتملة من جميـع النواحي حيث 
لا توجـد اي غيابات سـوى انس مبـارك لاعب وسـط الغرافة 
للاصابة وحاجته الى 10 ايام للراحة. وسيعتمد مدرب الفريق 
البرازيلي كايو جونيور على مواطنيه صانع الالعاب جونينيو 
والمهاجم كليمرسـون الى جانب لاعب الوسـط المغربي عثمان 

العساس والمهاجم العراقي يونس محمود.
اما السـد ومدربـه الرومانـي كوزمين فيعتمد علـى الثلاثي 
البرازيلي فيليبي وافونسـو ودي سـيلفا الي جانب المهاجمين 

حسن الهيدوس وعلي حسن عفيف.
وفـي مواجهـة جماهيرية في المقـام الاول، يلتقـي القطبان 
العربـي (15 نقطـة) والريـان (12) في لقاء تقليدي يسـتحوذ 
باستمرار على اهتمام الجماهير القطرية بشكل خاص، ويزيد 
من الاهتمام بهذا الدربي المثير ارتفاع مستوى الفريقين لا سيما 
العربـي الذي اصبح الحصان الاسـود للـدوري بفضل لاعبيه 
الشـباب الصاعديـن الذيـن اثبتـوا كفـاءة عاليـة الـى جانب 
المحترفين البحريني سـلمان عيسـي قائد الفريق والبرازيليين 

كارلوس كيم وكابوري ثاني هدافي الدوري.
ولا يقـل الريان قوة ومسـتوى عن منافسـه اللدود خاصة 
بعـد عودة مدربـه البرازيلي باولـو اوتوري والـذي نجح في 
اعـادة الروح الي الفريق. وسـيكون اعتمـاد اوتوري في هذه 
المبـاراة علـى الثنائي العاجي امـارا ديانيه والغيني باسـكال 

فيندونو بجانب المهاجم الاسترالي دانيال السوب.
وتنتظـر الخـور الحادي عشـر (6 نقاط) مهمـة صعبة امام 
ضيفـه الوكرةالثالـث (16) وصاحـب اكبـر مفاجـات الدوري 

حتى الان بفوزه على الغرافة في المرحلة الماضية.
ويرفع الفريقان شـعار الفوز بسبب معاناة الخور من شبح 
الهبوط باحتلاله المركز قبل الاخير، بينما يتمسك الوكرة اكثر 
بالفـوز من اجل تثيبت اقدامه في المركز الثالث والمربع الذهبي 

الذي يعد هدفه الاساسي هذا الموسم.
ويتصارع السـيلية السادس والاهلي السابع (كلاهما يملك 
10 نقـاط) مـن اجـل الفـوز وتحقيق انجـاز التاهل الـى المربع 
الذهبي. وتبـدو الكفة متكافئة بين الفريقـين، كما ان الصفوف 
مكتملة باستثناء غياب الايراني رحمان رضائي مدافع الاهلي 
للاصابـة، والبرازيلي روجر عن السـيلية بعد اسـتبعاده من 

قبل مدربه.
ويلتقـي ام صلال الثامـن مع قطر التاسـع (كلاهما يملك 10 
نقـاط) في لقاء لا بديـل ايضا فيه عن الفوز مـن اجل تعويض 
ما ضاع منهما في المراحل السابقة التي تعرضا فيها للعديد من 
الخسائر التي انتهت للمرة الاولى هذا الاسبوع بفوز ام صلال 
على الاهلي فـي لقاءهما المؤجل من المرحلة الثالثة، وقطر على 
العروبـة العمانـي الثلاثـاء الماضـي وضمـن التاهـل الى دور 

نصف نهائي دوري ابطال الخليج.
وسـاهم الانتصـاران فـي رفـع معنويـات لاعبـي الفريقين 
ومدربيهما ويدفعهما الى مواصلة الانتصارات من اجل التاهل 
الـى المربع الذهبي الذي اصبح هدفهما الوحيد الان بعدما كانا 

يطمحان خاصة قطر في المنافسة على الدوري.
الثانـي  الشـمال  يلتقـي  صعوبـة،  تقـل  لا  مواجهـة  وفـي 
عشـر الاخير (6) مـع الخريطيـات العاشـر (9) وكلاهما مهدد 
بالهبوط. ويعد الشمال في موقف صعب لاسيما على المستوى 
المعنوي بعد الخسـارة القاسـية التي مني بها المرحلة الماضية 
امـام العربي صفر-7، بينما حقق الخريطيـات فوزا هاما على 

ام صلال ورفع رصيده الى 9 نقاط.

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: سـقط فريق أهلي دبـي الإماراتي في اختبـاره العالمي 
الأول وخسـر أمام أوكلاند سـيتي النيوزيلندي صفر/2 في المباراة الافتتاحية 

لبطولة كأس العالم السادسة للأندية والتي يستضيفها الأهلي. 
وخـرج الأهلـي مبكرا من البطولة ليحتل المركز السـابع تـاركا الفرصة أمام 
أوكلاند بطل اتحاد أوقيانوسـية للتقدم إلى الأدوار التالية حيث يلتقي الفريق 
مـع أطلنطي المكسـيكي غدا السـبت على بطاقـة التأهل للدور قبـل النهائي في 

البطولة. 
ولـم يقدم الأهلـي العرض المنتظـر منه حيث بـدا متأثرا بغيـاب العديد من 
عناصره الأساسية كما ظهرت عليه الرهبة في أول مشاركة له بالبطولة فافتقد 
الدقـة في إنهاء الهجمات ووقـع مدافعوه في عدد من الأخطاء القاتلة في غياب 

النجم الكبير محمد قاسم. 
وتقدم أوكلاند بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لاعبه 
الأيرلنـدي الشـمالي آدم ديكنسـون وعـزز الفريـق تقدمه في الشـوط الثاني 

بهدف ثان سجله تشاد كومبيس في الدقيقة 67. 
وقدم الفريقان عرضا متوسـط المسـتوى في الشـوط الأول حيث سـيطرت 
الرهبـة على الفريقين كما تأثر أهلي دبي بغياب العديد من عناصره الأساسـية 
بسبب الإصابات ففشل في ترجمة الفرص التي سنحت له أمام مرمى أوكلاند. 
فـي المقابل اعتمد أوكلاند علـى الكثافة العددية أمام مرمـاه والهجوم المرتد 
السـريع لكنه لم يسـفر عن شـيء أيضا في ظل صلابة الدفـاع الإمارتي وتألق 

حارس مرماه يوسف عبد الله. 
ولـم يشـهد الشـوط الأول أي فـرص مؤكـدة لأي مـن الفريقين حيـث افتقد 

الفريقان للدقة في إنهاء الهجمات. 
وكانـت أولـى الهجمات في المبـاراة من نصيـب الأهلي عن طريق تسـديدة 
من علي عباس في الدقيقة السادسـة ولكنها ذهبت بعيدا عن المرمى كما شـتت 
الدفاع النيوزيلندي الكرة في الدقيقة 11 ليقضي على محاولة إماراتية أخرى. 
واحتسـب الحكم ضربـة حرة خارج منطقة جزاء الأهلـي اثر عرقلة من بدر 
ياقـوت للاعب مـات وليامز في الدقيقة 13 وسـددها اللاعـب الكوري لي كونج 
هيـونج لاعب أوكلانـد ولكنها اصطدمـت بالدفاع الإماراتي. ونال على حسـين 

لاعب الأهلي إنذارا للخشونة في الدقيقة 15. 
وأنقذ يوسـف عبـد الله فريقه من فرصـة خطيرة في الدقيقـة 18 اثر هجمة 
نيوزيلنديـة انتهـت بتسـديدة قوية أطلقهـا اللاعـب الأيرلندي الشـمالي آدم 
ديكنسون وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى وأخرجها الحارس الإماراتي 

إلى ضربة ركنية لم تستغل. 
ورد علـي عبـاس بضربـة رأس فـي الدقيقـة 20 ولكنهـا بعيـدة عـن مرمى 
أوكلانـد. وواصـل الأهلي محاولاتـه الهجومية لكـن دون تركيـز لتبوء جميع 

محاولاته بالفشل. 
وباغت حسـن علي فريق أوكلاند بتسـديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء 

ولكنها مرت بجوار القائم على يسار جاكوب سبونلي حارس مرمى أوكلاند. 
وسـدد البرازيلي جاديـر باري مهاجم الأهلـي كرة قوية ولكنهـا مرت فوق 

العارضة مباشرة. 
ونـال آدم ماكجورج لاعب اوكلاند إنذارا في الدقيقة 33 للخشـونة. وسـدد 
يوسـف جابر الضربة الحرة ولكن الكرة مرت كالسـهم بجوار القائم على يمين 

الحـارس النيوزيلندي.  ورد عليها مات وليامز بتسـديدة قوية في الدقيقة 37 
ولكنها علت العارضة بقليل. 

ولم يتغير الحال في الدقائق التالية حتى فاجأ ديكنسـون أصحاب الأرض 
بهـدف مباغـت فـي الدقيقة 45 اثـر عرضية من ناحيـة اليمين قابلها بتسـديدة 

مباشرة في شباك الأهلي وسط حراسة مدافعين من الأهلي. 
وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل قبل صافرة نهاية الشوط فشن هجمة 
فـي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وسـدد باري الكرة قوية تصدى لها 
الحارس النيوزيلندي وتابعها سـالم خميس بغرابة شـديدة إلى خارج المرمى 

الخالي من حارسه لينتهي الشوط بتقدم أوكلاند 1/صفر. 
ومـع بداية الشـوط الثاني، حاول مهدي علـي المدير الفنـي الوطني لفريق 
أهلـي دبي زيادة قدرات فريقـه الهجومية فدفع باللاعب محمد سـرور بدلا من 

على حسين. 
ولكـن الهجمـة الأولـى في هذا الشـوط كانـت لأوكلاند وأنهاها ديكنسـون 
بتسـديدة قوية مرت بجوار القائم مباشـرة في الدقيقة 48. ورد الأهلي بهجمة 
خطيـرة فـي الدقيقة 51 ولكن الحـارس النيوزيلندي أمسـك الكـرة في الوقت 

المناسب من أمام محمد سرور. 
وواصل الأهلـي هجومه ولكنه افتقد للدقة أيضا فـي إنهاء الهجمات ليمنح 

الفريق النيوزيلندي الثقة بمرور الوقت. 
ولعب نجم خط الوسـط الإيراني مهرزاد في الدقيقة 54 بدلا من حسـن علي 

لتجديد دماء الفريق. 
وعلى عكس سير اللعب، نجح أوكلاند في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
67 بتسـديدة قويـة أطلقها تشـاد كومبيس بيسـراه من خـارج منطقة الجزاء 
لتسـكن الشـباك على يسـار يوسـف عبد الله حارس الأهلي ليصعب بذلك من 

مهمة أصحاب الأرض في تحقيق التعادل. 
ودفع باول بوسـا المديـر الفني لفريق أوكلاند باللاعـب كيرين جوردان في 

الدقيقة 71 بدلا من دانيال كوبريسفيتش. 
ومـع التكتـل الدفاعي من قبـل فريق أوكلاند، لجـأ الأهلي للتسـديد القوي 
مـن خارج منطقة الجزاء فسـدد نجمه المصري حسـني عبد ربـه كرتين قويتين 

ارتطمت الأولى بالدفاع وذهبت الثانية بعيدا عن المرمى. 
وسـنحت فرصـة خطيـرة للأهلي فـي الدقيقة 76 اثـر عرضية مـن عبد ربه 
من الناحية اليسـرى ولكن دفاع أوكلاند شـتتها في الوقت المناسب إلى ضربة 

ركنية لم تستغل. 
وسنحت فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 79 لكن مهرزاد تباطأ في التسديد 

لتضيع الفرصة. 
وسـدد مهـرزاد كرة قوية فـي الدقيقـة 81 أخرجهـا الحـارس النيوزيلندي 
إلى ضربة ركنية لعبها مهرزاد وقابلها سـعد سـرور بتسـديدة مباشرة ولكنها 

خرجت مجددا إلى ضربة ركنية لم تستغل. 
ودفع مهدي علي مدرب الأهلي بلاعبه وليد أحمد في الدقيقة 84 على حساب 

خالد محمد. 

بطولة قطر: مباريات السد- الغرافة
 والعربي- الريان الأقوى في المرحلة العاشرة

أهلي دبي سقط أمام أوكلاند وودع كأس العالم للأندية مبكرا 

نجم برشلونة زافي هميناندز (وسط) يحتفل مع اعضاء الفريق بعد  التهديف في مرمى دينامو كييف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
أثـار هاني سـعيد مدافـع الزمالـك ازمة 
جديـدة داخل النادي بعد ان هدد بالرحيل 
ما لم يشـارك فـي مباريات الفريـق بعد أن 
تجاهلـه حسـام حسـن المديـر الفنـي منذ 

توليه المسؤولية. 
واجتمـع سـعيد مـع حـازم إمـام عضو 
يقبـل  لـن  انـه  لـه  وأكـد  الادارة  مجلـس 
وجلوسـه  الحالـي  الوضـع  باسـتمرار 
علـى دكـة البـدلاء فـي الوقـت الـذي يعد 
فيـه اللاعـب مـن المدافعين الأساسـيين في 
منتخب مصر، وعدم مشـاركته مع الزمالك 
سـتضعف أسـهمه في الحفاظ على موقعه 

كمدافع اساسي في الفريق الوطني.
وفاجـأ المدافـع الدولـي عضـو مجلـس 
الادارة بطلبـه الرحيـل مـا لم يشـارك في 
المباراة المقبلة للزمالك أمام المصري غدا في 
الـدوري، مهـددا بالتصعيد فـي حالة عدم 

مشاركته. 
إلى ذلك بدأ حسـام حسـن في ممارسة 
ضغوط علـى مجلـس الادارة للانتهاء من 
تجديـد عقـد المدافع عمـرو الصفتـي الذي 
حسـام  يفضـل  الـذي  الأول  المدافـع  بـات 
الاعتمـاد عليه فـي المباريات على حسـاب 
اسماء اخرى وأبرزها هاني سعيد. وأعطى 
المدير الفني وعدا لعمرو الصفتي بالانتهاء 

من تجديد عقده قبل نهاية العام الجاري.

النـادي  وعـد ممـدوح عبـاس رئيـس 
الفنـي  المديـر  ميشـيل  هنـري  الفرنسـي 
الشـرط  مبلـغ  بمنحـه  للفريـق  السـابق 
الجزائـي كاملا بعـد ان هـدد المديـر الفني 
السـابق باللجـوء للاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم «فيفـا» للحصـول على مسـتحقاته 
كاملـة بعد ان انتظر طويـلا للحصول على 

مستحقاته المتأخرة دون جدوى. 
وهـدد ميشـيل باللجـوء للفيفـا مـا لم 
يحصـل علـى مسـتحقاته كاملـة بعـد ان 
شـعر بوجود نية لـدى مسـؤولي الزمالك 
لاجبـارره علـى التخلي عن جـزء كبير من 

تلك المستحقات. 
وطالـب عبـاس ميشـيل بعـدم تصعيد 
الأمـر للفيفـا، متعلـلا بوجـود ازمـة مالية 
خانقة يمـر بها النادي وهـو مالم يقتنع به 

المدرب الفرنسي.
هدد حسـام حسـن المدير الفني للفريق 
الكروي الأول بنادي الزمالك لاعبيه بفرض 
عقوبـات مالية  في حالة عدم تحقيق الفوز 
في جميع مباريات الفرق المقبلة في مسابقة 
الـدوري العـام مشـيرا الى أنه لـن يرضى 
بغيـر النقـاط الثـلاث بديلا بعد المسـتوى 
الجيـد الذي قدمه لاعبوه فـي مباراة القمة 
أمـام الأهلـي فـي المبـاراة التـي أقيمت بين 
الفريقـين ضمـن مباريات الأسـبوع الثاني 

عشر من الدوري.
واجتمع حسـام باللاعبـين عقب انتهاء 
المبـاراة وأشـاد بالمسـتوى الجيـد لفريقه 
خـلال المبـاراة وطالبهـم باغـلاق صفحـة 

القمة بكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات، 
والتركيـز في الفترة المقبلـة للحصول على 

أكبر عدد ممكن من النقاط.
واعتبر المديـر الفني للزمالـك أن فريقه 
خسـر نقطتين فـي مباراة القمـة حيث كان 
فريقه الأفضل والأكثر استحواذا في معظم 
الفتـرات، ولـولا الرعونـة وعـدم التوفيق 

لحقق فريقه الفوز بأكثر من هدف.
حـول  الجـري  فـي  زكـي  عمـرو  وبـدأ 
الملعـب وممارسـة تدريبـات بدنيـة تحـت 
اشـراف عمرو المطـراوي اخصائي الحمال 
واللياقة، ومن المنتظر أن يسـافر عمرو الى 
احدى الدول الأوروبية لعرض نفسه على 
اخصائـي عالمـي في حالة عـدم قدرته على 
الانتظام فـي التدريبات مـع زملائه، حيث 
لـم يتعاف اللاعب بعد مـن إصابته بتمزق 
شـديد فـي العضلة الخلفية وهـي الاصابة 
التي تعرض لها اثر مشـاركته في مباراتي 
الجزائـر  بتصفيات كأس العالم عن طريق 
الحقن المسـكنة وهـو ما اعترف به حسـام 
حسـن المديـر الفني للفريـق عقـب مباراة 

الأهلي. 
كمـا شـهدت تدريبـات الزمالـك عـودة 
المهاجم سيد مسعد للمشاركة في المران بعد 
غياب طويل وهي المرة الأولى التي يشارك 
فيها مسـعد فـي المران عقب حـادث الطعن 
الـذي تعرض لـه فـي مدينة الاسـماعيلية 
حيث بدا هو الأخر في ممارسـة التدريبات 
التأهيليـة قبل العودة للانتظـام في المران 

مع زملائه. 

ممدوح عباس يراوغ هنري ميشيل لعدم دفع الشرط الجزائي

حسام حسن يهدد لاعبي الزمالك بعقوبات في حالة عدم الفوز
 ■ القاهرة ـ ا ف ب: ســيكون ملعب 
الاســماعيلية مســرحا لقمة نارية بين 
الاســماعيلي الرابــع والاهلي المتصدر 
وحامل اللقب ضمن المرحلة العاشــرة 

من الدوري المصري لكرة القدم.
وهــي القمــة الـــ98 بــين الفريقين، 
ويتفوق الاهلــي بفوزه فــي 50 مباراة 
آخرها فــي ايار/مايــو الماضي بهدف 
وحيد برأسية الانغولي امامدو فلافيو 
المنتقل الى الشباب الاماراتي الصيف 
الماضــي، وذلك فــي المبــاراة الفاصلة 
لتحديد بطل الموسم الماضي، مقابل 21 
فوزا للاســماعيلي آخرها في شباط/
فبرايــر الماضي بهدف وحيد برأســية 
محمد محسن ابوجريشة، فيما انتهت 
26 مباراة بالتعادل آخرها في نيسان/
ابريــل 2008 بهــدف لفلافيــو مقابــل 

هدف لعمر جمال.
وتكتســي مباريــات الفريقين اثارة 
وحساســية كبيرة بالنظر الى ســمعة 
الناديين في مصر، بيد ان مواجهاتهما 
في السنوات الاخيرة شهدت حالة من 
الاحتقان الرياضي بحجة اســتقطاب 
الاهلــي للاعبــي الاســماعيلي وتفريغ 
النادي عــن طريق الاغراءات المالية من 
نجومــه وابرزهم محمد بركات واحمد 
فتحي وشــريف عبد الفضيل ومحمد 
عبدالله وعماد النحاس واحمد حســن 
وســيد معوض بعد ايجاد فريق ثالث 
يشــكل «نقطة عبور» الــى الاهلي الامر 
الذي جعل جمهور الاسماعيلي يصاب 

بالاحتقان والغضب.
اثنــاء  الصــورة  هــذه  وانعكســت 
لقاءات الفريقين، وخيــر دليل احداث 
الشــغب التــي ارغمــت لاعبــي الاهلي 
وجهــازه الفني على البقــاء اكثر من 3 
ســاعات في غرف تبديــل الملابس في 
ملعب الاســماعيلي العام الماضي بعد 

خسارة الفريق المحلي صفر-1.
الناديــين  ادارة  مجلــس  وعقــد 
اجتماعا الاربعاء بمقــر النادي الاهلي 
الجماهيــر  بــين  الاجــواء  لتصفيــة 
لاخــراج  ودي  ســيناريو  وتصويــر 
المباراة بشكل لائق بعيدا عن التعصب 
والخروج عن النص واســتثمار الحالة 
الوطنية والتشــجيع المثالي البعيد عن 
التعصب الذي ســاد الشــارع المصري 
قبل وبعد مباراتي مصر والجزائر في 
التصفيات النهائية لكأس العالم وامم 

افريقيا 2010.
وهي القمــة الســاخنة الثانية على 
التوالــي التــي يخوضهــا الاهلــي بعد 
الاولــى التي جمعته بغريمــه التقليدي 
وانتهــت  الثلاثــاء  مــن  اول  الزمالــك 

بالتعادل السلبي.
ويسعي المدير الفني للاهلي حسام 
البــدري الــى تحقيــق الفــوز لتعزيــز 
موقعه فــي الصدارة خصوصــا وانه 
طلائــع  مــن  كبيــرة  مطــاردة  يواجــه 
الجيــش وبتروجيت صاحبــي المركز 

الثاني والاسماعيلي.
وهــي ثانــي مبــاراة للبــدري فــي 

مواجهة الاســماعيلي كمدير فني بعد 
الاولى نهاية موسم 2006-2007 التي 
خســرها بهــدف وحيــد لمحمــد فضل 
الذي عاد هذا الموسم الى صفوفه، بعد 
ان كان نــاب عن المدير الفني الســابق 
البرتغالي مانويل جوزيه الذي ســافر 
في اجــازة الى بلاده، علما بان البدري 
خــاض المبــاراة فــي غيــاب اكثــر من 
ثمانية لاعبين اساسيين لاراحتهم قبل 

استئناف بطولة كأس مصر.
ويعانــي الاهلي من غيابــات كثيرة 
فــي  فــي صفوفــه بســبب الاصابــة 
مقدمتهــم محمــد ابــو تريكــة ومحمد 
بــركات ومعتــز اينــو بالاضافــة الى 
عمــاد متعــب والليبيــري فرانســيس 
علما بان الاخيريــن اقتربا من التعافي 
وقد يعــودان الى صفــوف الاهلي في 

مباراته امام الاسماعيلي.
وسيجد الاهلي امامه حارس مرماه 
الســابق عصام الحضري المنضم الى 

الاسماعيلي الصيف الماضي.
في المقابل، يســعي عماد ســليمان 
المديــر الفني للاســماعيلي الى تخطي 
عقبــة الاهلــي للثــأر لخســارة المباراة 
الماضــي  الموســم  واللقــب  الفصلــة 
والاقتراب كثيرا من القمة التي يفصله 
عنهــا خمس نقاط وتعويض ســقوطه 
في فخ التعــادل أمام حــرس الحدود 

صفر-صفر.
وبــدوره يعانــي الاســماعيلي مــن 
غيابات كثيرة فــي صفوفه خصوصا 

مدافعــه احمــد حجــازي لطــرده فــي 
المبــاراة امام حرس الحــدود وعبدالله 
انــذارات وعمــر  الشــحات لجمعــه 3 
الــى  يعــود  فيمــا  للاصابــة،  جمــال 
صفوفه عبدالله السعيد وأحمد خيري 
واحمد ســمير فــرج بعــد تعافيهم من 

الاصابة.
ويخــوض الزمالــك الثالــث عشــر 
اختبــارا لا يخلــو مــن صعوبــة امــام 
المصــري الثانــي عشــر وكلاهما يملك 

12 نقطة.
ويدخل الزمالك المبــاراة يمعنويات 
عالية بعــد عرضه الجيد امــام الاهلي 
في المباراة الاخيــرة حيث ازدادت ثقة 
لاعبيــه فــي ثاني مبــاراة لهــم بقيادة 

المدير الفني الجديد حسام حسن.
وطلــب حســام حســن مــن لاعبيه 
نســيان الفتــرة الســابقة التي خســر 
فيها 6 مباريــات من 12، والتركيز على 
المواجهات المتبقية في مقدمتها مباراة 
المصــري لتحقيــق الفوز للخــروج من 

كبوة الفريق.
وقــال حســام حســن «لــن يلعــب 
الفريق في الفتــرة القادمة الا لتحقيق 
الفوز ســواء على ارضــه او خارجها، 
لان فريقا بحجم وتاريخ نادي الزمالك 
لا يجــب ان يكــون فــي هــذا الترتيــب 

والمركز الذي لا يتناسب معه».
واضاف ان الفتــرة التي تولى فيها 
قيــادة الفريق قصيرة جدا ولكن الامل 
في الفترة التي سيتوقف فيها الدوري 

اشــتراك  بســبب  الاول  الــدور  بعــد 
المنتخــب فــي كأس امم افريقيا انغولا 
2010 في كانــون الثاني/يتاير المقبل، 
حيث ســنعالج فيها الاخطاء التي يقع 

فيها اللاعبون».
وتابــع «الفريــق لا يحتــاج للاعبين 
جــدد ولكنــه يحتــاج لبعــض المجهود 
روح  واســترجاع  والنفســي  البدنــي 
البطولــة التي افتقدها طيلة الســنوات 
الخمــس الاخيــرة، ومــن يــردد نغمة 
ان الفريــق ســيصارع الهبوط ســوف 
نــرد عليه فــي الملعب بعد ان تتحســن 
نتائجنــا ولــن ننظــر للــوراء. اخــذت 
عهدا على نفســي واللاعبين بمصالحة 
الجماهيــر بالفــوز والمســتوى الجيــد 
واعــادة الزمالــك الفريــق الكبير الذي 

يلعب على البطولات».
الثاني  ويخــوض طلائــع الجيــش 
اختبارا ســهلا امام غزل المحلة الرابع 
عشــر، فيمــا تبــدو مهمــة بتروجيــت 
الثالــث صعبــة امــام انبــي الخامس، 
والامــر ذاته بالنســبة للانتاج الحربي 
الســادس امام ضيفه اتحاد الشــرطة 
التاســع، الجونة العاشــر امام حرس 

الحدود السابع.
وتبدو مهمة الاتحاد الســكندري 
الحادي عشــر ســهلة امــام بترول 
اســيوط صاحــب المركــز الاخيــر، 
امــام  الثامــن  العــرب  والمقاولــون 
قبــل  عشــر  الخامــس  المنصــورة 

الاخير.

بطولة مصر:  القمة 98 بين الاسماعيلي والاهلي 

■ برشــلونة ـ ا ف ب: تعــرض الارجنتينــي ليونيــل ميســي نجم 
برشــلونة الاســباني لالتواء بكاحلــه الايمن خلال مبــاراة فريقه مع 
دينامــو كييــف الاوكرانــي الاربعاء، ليحوم الشــك حول مشــاركته 
فــي بطولة العالم للانديــة وفي مباراة اســبانيول المقبلة في الدوري 
المحلي، بحســب ما ذكر النــادي الكاتالوني على موقعــه الالكتروني 

ومدربه جوسيب غوارديولا.
وبعــد تســجيله هــدف الفوز مــن ركلــة حــرة رائعة فــي الجولة 
السادســة الاخيرة من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 
القدم،، تعرض ميســي (22 عاما) لركلة عنيفــة من البرازيلي لياندرو 

ألميدا، ليغادر الملعب بعدها بمساعدة الجهاز الفني للفريق.
وتأهل برشــلونة الى الدور الثانــي بفوزه 2-1 في كييف متصدرا 
المجموعة السادســة بفارق نقطتين عن انتر ميــلان الفائز بدوره على 

روبن كازان الروسي.
وأضاف موقــع النادي انه يتوقــع غياب أفضل لاعــب في العالم 
عــن مباراة برشــلونة المقبلة في الدوري مع جاره أســبانيول بعد غد 
الســبت، في حين رأى مدرب الفريق بيب غوارديولا ان الشــك يحوم 
حــول مشــاركته في بطولــة العالــم للاندية فــي 16 كانــون الاول/

ديسمبر الحالي.
وقــال غوارديولا بعد المباراة «يبدو انه التواء في الكاحل»، معتبرا 
ان مهاجمه ســيعاني ليكــون جاهزا في مباراة برشــلونة الاولى في 

البطولة، وأضاف: «سنرى ما سيحصل، يبقى أسبوع قبل المباراة».
ويلعب برشــلونة في الدور نصف النهائــي مع الفائز من مواجهة 
أتلانتي المكســيكي وأوكلانــد النيوزيلندي الذي فــاز بدوره الاربعاء 

على الاهلي الاماراتي 2-صفر.

مشاركة ميسي في بطولة العالم للأندية مهددة بسبب الاصابة 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: قـال 
المديـر  كيـروش  كارلـوس  المـدرب 
لكـرة  البرتغالـي  للمنتخـب  الفنـي 
القدم خلال تواجـده بالبرازيل إنه لا 
يخشـى مواجهة المنتخـب البرازيلي 
في مجموعتهما بالدور الأول لبطولة 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال كيروش في نـدوة عقدت في 
ريـو دي جانيرو «ما من أحد يجبرني 
على السهر مساء. المنتخب البرازيلي 
يضـم لاعبين متميزيـن يمكنهم تغيير 
شـكل ونتيجـة المباراة فـي أي لحظة 
ولكنني يجب أن أركـز على إمكانيات 

دائمـا  متقدمـا  أكـون  حتـى  فريقـي 
بخطوة على الفريق البرازيلي». 

وأوقعـت قرعـة كأس العالم 2010 
بلقـب  الفائـز  البرازيلـي  المنتخبـين 
كأس العالم خمس مرات سابقة (رقم 
قياسـي) والبرتغالـي فـي المجموعـة 
السـابعة بالـدور الأول للبطولة. كما 
تضـم المجموعة معهمـا منتخبي كوت 

ديفوار وكوريا الشمالية. 
المنتخـب  أن  كيـروش  وأوضـح 
البرتغالـي منـي بهزيمـة مهينـة 6/2 
مـع  السـابقة  مواجهاتـه  آخـر  فـي 
المنتخـب البرازيلي ولكنـه أوضح أن 

هـذه المبـاراة الودية التـي أقيمت في 
البرازيـل خلال تشـرين ثان/نوفمبر 
2008 لقنت المنتخب البرتغالي العديد 
من الدروس التي سـتفيده في بطولة 

كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
وقـال كيروش «لا نسـتطيع اللعب 
فـي كأس العالم مثلمـا لعبنا في هذه 
المباراة الودية حيث كان لعب الفريق 
مفتوحـا ويخلـو من التركيز ويتسـم 
بالفوضـى. لـن نكـرر ذلـك فـي كأس 

العالم». 
البرازيلـي  النـدوة  هـذه  ونظـم 
كارلـوس ألبرتـو باريرا المديـر الفني 

لمنتخب جنوب أفريقيا. 
وأمعـن كيـروش فـي الثنـاء على 
المـدرب كارلوس دونجـا المدير الفني 

للمنتخب البرازيلي. 
وقال كيروش «المنتخب البرازيلي 
يلعـب بتركيز ونظـام ويعمـل جميع 
لاعبيـه علـى اسـتعادة الكـرة وهـو 
أمر لـم يكن معتادا فـي البرازيل. هذا 
الفريق يظهر تأثير دونجا على عقول 

جميع اللاعبين وهي ميزة رائعة». 
بهويـة  التنبـؤ  كيـروش  ورفـض 
الفـرق التـي سـتتاهل للـدور الثاني 
العالـم  بـكأس  عشـر)  السـتة  (دور 

2010. وقـال «مـا زالـت هنـاك سـتة 
شهور على انطلاق فعاليات البطولة 
وعلينا أن نرى كيف سيصل اللاعبون 

البارزون إلى كأس العالم». 
المنتخـب  أن  كيـروش  وأوضـح 
للفـوز  الأول  المرشـح  كان  الفرنسـي 
كوريـا  فـي   2002 العالـم  بـكأس 
الجنوبيـة واليابان ولكنـه خرج من 
الدور الأول بسبب الحالة المتواضعة 
لنجومه الأساسـيين مثـل زين الدين 
زيـدان وتييري هنـري والتـي كانت 
سـببا فـي معانـاة الفريـق فـي تلـك 

البطولة. 

كأس العالم 2010: مدرب البرتغال لا يخشى مواجهة المنتخب البرازيلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مساجد بلا مآذن 
■ حوالي 310000 مســلم فقط لا غير في سويســرا يشــكلون 4 ٪ فقط لا غير من إجمالي عدد السكان 
يواجهون هذه الأيام غول مشــروع قانون يحظر بناء مآذن جديدة في البلاد.. مشــروع القانون تقدم به 
عدد من النواب من أحزاب متطرفة في مجلس الشعب السويسري وصـوت عليه بالموافقة ـ في استفتاء 
عام أجري  مؤخرا ـ قرابة 60 ٪ من السويسريين وإذا سن القانون ستعدل مادة في الدستور السويسري 
تنــص علــى تنظيم علاقة الدولــة بالأديان وبمعنــى أدق علاقة الدولة بالدين الإســلامي والمســلمين في 

البلاد. 
جاءت نتيجة الاستفتاء ـ مخالفة لتوقعات النخب المثقفة والمعتدلة في البلاد ـ  من وراء حملة ترويجية 
كبيرة للمشــروع شــنتها التيارات السياسية المتطرفة في سويســرا تضمنت لافتات وشعارات عنصرية 
ضد المســلمين رغــم احترامهم لقوانين البلاد مما ســبب في أعمــال عنف كان الجامــع الكبير في جنيف 

شاهدا عليها. 
مشــروع القانون يشــكل صورة أخرى من صورانتهاك حقوق المســلمين في الغــرب التي طفحت على 
السطح في السنوات الأخيرة مصاحبة لحملة التشويه والسخرية المدفوعة الثمن التي انتهجتها وسائل 
إعلاميــة مقــرؤة ومرئية غربية في حق الرســول صلى الله عليه وســلم.. ويمثل مشــروع القانون خرقا 
صارخا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنســان في وقت يتغنى الغرب فيه بحقوق الإنسان والحيوان على 
حد سواء ويحمر عينيه في وجه دول كثيرة لتصحح هذه الأخيرة  الاعوجاج في  نظامها السياسي وفي 
قوانينها ذات العلاقة بحقوق الإنســان وتجثو على ركبتيها حتى يتكرم هذا الغرب مشكورا ببعض فتات 

خبزه  لسد رمق فقراء هذه الدول.
حوار الحضارات الذي ينادي علماء المسلمون به في مختلف المحافل الدولية ـ ونحن معهم في ندائهم 
ـ فــي محاولــة منهم لتنصهــر وتتعايش كافة الأديــان في بوتقة واحدة من الســلام والمحبــة والوئام... 
هــذا الحــوار لا يلزمنا أن نلزم الصمت تجاه ظلم فاقع اللون في حق المســلمين حتــى يتمادى أيا كان في 
اهانة المقدسات الإســلامية بل يدفعنا إلى مواجهة الاهانة والسخرية ومناهضة التمييز الديني بخطاب 

حضاري راق نطالب فيه بحقوق المسلمين كاملة في مختلف المنظمات والمحاكم الدولية. 
الغريــب في الأمر أن مشــروع القانــون المعني خرج على ظهر الأرض وعدد المســاجد في سويســرا لا 
يتجاوز أربعة مســاجد فقط على امتداد البلاد موزعة على المدن الرئيســية.. ويبدو أن المقصود بالمشروع 
هو حظر بناء المســاجد لأن المئذنة مكون رئيســي من مكونات المســجد ولهذا جاءت مسودة القانون في 

صيغة تبطن الكثير من الكراهية والخبث بين سطورها. 
  الناير اليعقوبي 
 alagoupy@yahoo.com

سماسرة الأعضاء!
■ كثيــرون هم الذين يصرون على تبني خيار الدولة الديمقراطية الواحدة كحل واحد ووحيد للصراع 
في الشــرق الأوســط. ولعل من أشهرهم البروفســور «ادوارد سعيد» الذي أســس ما ذهب إليه اعتمادا 
على نموذجين. أولهما هو نموذج الدولة الأندلســية المجهضة حين امتزجت الثقافات والأديان والأعراق 
لتنتــج حضارة فريدة ذات ملامح مهجنة .أما النموذج الثاني من التاريخ الحديث وهو النموذج الإفريقي 
الجنوبي حيث توصلت الأغلبية الســوداء عبر نضال مرير بقيادة «نلسن منديلا» إلى فرض إرادتها وجر 

الأقلية البيضاء إلى القبول بمبدأ الدولة الواحدة ذات اللونين المختلفين.
ولما كانت المقارنة لا تســتقيم إلا في الأشــياء القابلــة للمقارنة أصلا جاز لنا ان نتســاءل هل من وجه 
للمقارنــة بين مجريات الأحداث في الأندلس قديمــا أو جنوب إفريقيا حديثا وبين ما هو عليه الوضع في 

فلسطين؟ 
وحق لنا ان نتســاءل في ذات الســياق: ماذا يمكن ان يجمع بين الشــعب الفلســطيني وبين سماسرة 

الأعضاء البشرية الصهاينة؟ 
ان توالــي الفضائــح الصهيونية هنا وهناك في العالــم حول المتاجرة بالأعضاء البشــرية وآخرها ما 
كشف في اوكرانيا يؤكد أننا أمام نماذج من المخلوقات التي لا يمكن بحال ان نصنفها ضمن دائرة البشر 

أصلا ناهيك عن محاولة إيجاد أرضية تجمع بيننا وبينهم على ارض فلسطين. 
ان خيــار الانفتــاح والحــوار مع الصهيونية لا يــزال يتراجع يومــا بعد آخر ولا تــزال الأيام تحمل من 
الأحداث ما يبخر آمال المراهنين على التفاوض كخيار اســتراتيجي وحيد لحل القضية الفلســطينية. ولا 
تزال مجريات المفاوضات العبثية ذاتها ســرية كانت أو علنية تؤكد ان لا أفق للحال على المدى القريب أو 
البعيــد. بــل لقد أضحت المفاوضات هدفا في حد ذاتها يســتغله كل من طرفــي التفاوض من اجل خدمة 

مصالحه التكتيكية بعد انعدمت فرص تحقق الأهداف الإستراتيجية المعلنة.
ان الكائنــات الســادية التي تمتد لخطــف الأطفال ومن ثمة قتلهــم والمتاجرة بأعضائهــم أو تلك التي 
تقصف المدارس بمن فيها بالفســفور الأبيض أو التي تدهس بســياراتها شــابا اعزل .. لا يمكن بحال ان 
تبحث عن السلام أو الحوار أو التآلف لان ذلك ببساطة يبتعد بها عن تحقيق ذاتها التي لا يمكن ان تتحقق 
إلا بواسطة إلحاق الأذى بالآخرين. وهكذا يتضح ان اللاءات الشهيرة لمؤتمر الخرطوم سنة 1967 لم تكن 

مؤسسة على الفراغ ذلك ان لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض سوى مع الكائنات البشرية.
محمد كشت – تونس

جمعية لمكافحة الواسطة
■ ما كرهت شــيئا في حياتي قط مثلما كرهت الواســطة التي ما زالت تلعب الدور الابرز بحياتنا وهي 
التــي اعاقــت تطورالوطن وتقدمه في مختلف المجالات ثم فتحت الباب واســعا ليصل من لا يســتحق  .. 
وباختصار هي التي ســاهمت مساهمة فعالة في وضع الرجل غيرالمناسب في المكان غيرالمناسب، وهي 
الســبب في غياب الكثيرمن اصحاب الكفاءة والابداع والذي لايســتحق يحتاج الواسطة حتى يصل الى 
الكرســي الذي يطمح اليه وصاحب الكفاءة يحتاج الواســطة حتى يحصل على حقه وهنا تشتعل حرب 
الواســطات وصاحب الواسطة الاقوى يصل حتى لوكان جاهلا  ومن الطالب في الصف الثالث ابتدائي 
الذي توســط له والده عند مدير المدرســة ليتم نقله من المقعد الاخير الى المقعد الامامي رغم انه اطول من 
زملائه الى الوظائف الحكومية والخاصة والاندية والاندية والجمعيات وو... حتى العلاج بالمستشفيات 
الى الشــاب المقبل على الزواج الذي يحتاج الى من يتوســط له عند اهل العروس لتخفيف الطلبات المبالغ 

فيها.
مازالت الواســطة تلعب الدور الابرز في حياتنا رغم جهود كثير من شــرفاء هذا الوطن الغالي للحد من 
هذه الآفة اتســاءل لماذا لا تتوجه وســائل الاعلام الى حل مثل هذه المشكلات الهامة جدا بدلامن الحديث 
عن مشــاكل بــلاد (الــواق واق) واقترح هنا ان يتم تأســيس جمعية يشــارك فيها الشــرفاء و اصحاب 
الايدي النظيفة يطلق عليها (جمعية محاربة الواسطة) يكون هدفها الدفاع عن اصحاب الكفاءة والابداع 

ومساعدتهم، اليس ذلك مهما ام نتركهم يهاجرون من الوطن.
هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

يا صديقي
يا صديقي

يطول الليل قرب الجرح
تبتعد النجوم قليلا

ويغفو القمر..
يا صديقي
حين نلتقي

فترات الصمت تطول
وحكايانا لا تقول شيئا

ها نحن نبكي العمر
نزيح عن جبهتنا النار

بأيد ذائبة.
ميرندا عبد الرحيم العلان

■ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية الفلســطينية التي أعلن 
الســيد محمود عباس نيته عدم الترشح لها ومع الانقسام الحاد في 
الصــف الفلســطيني . ومع الركود بل الشــلل التام الــذي يعاني منه 
الملف التفاوضي نتيجة التعنت الإسرائيلي والنكوص الأمريكي تبرز 
الحاجة ملحة أكثر من أي وقت آخر إلى زعامة فلسطينية ملهمة وغير 
تقليديــة من طــراز الراحل أبو عمار تعيد ترتيب الأوراق الفلســطينية 
وتضــخ الدماء من جديــد إلى حلم الدولة الفلســطينية الــذي أدركه 
الوهــن الشــديد وترفع من الــروح المعنويــة المتدهورة التي يحســها 
الإنسان الفلسطيني. وبعد خمس سنوات على رحيله لا يزال عرفات 
يذكــر كلما ذكرت القضية الفلســطينية و تذكر القضية الفلســطينية 
كلمــا ذكر عرفات . وتذكر كوفيتــه الفضفاضة التي يخبئ تحتها كل 
خيوط النضال – العســكري والسياســي – ضــد الاحتلال ويغطي 
بها كل أطياف الشــعب الفلسطيني في الداخل والشتات. ولقد أدرك 
خصــوم عرفات قبل مؤيديه أن الراحل كان رمزا وطنيا كبيرا وزعيما 
روحيا للشــعب الفلسطيني على مثال ديغول و هوشي منه ومانديلا 

بالضبط. 
بل لقد كانت إسرائيل تدرك – أكثر من غيرها –تلك الحقيقة أيضا 
ورغــم أنها أنكرت زعامة عرفات طويــلا واعتبرته قاتلا نازيا ومجرم 
حرب خطير وطاردتــه مرارا وحاصرته تكــرارا وبحثت حتى أعياها 
التعــب عــن (معتدلين) يحلــون محله لكنها ســلمت أخيــرا أنه الرقم 

الأصعب في المعادلة الفلســطينية وأن ســلمها وســلامها يمران عبر 
عرفات فقط فعادت لتعترف به ويعترف بها.

ولقد كان سجل عرفات الشخصي هو سجل النضال الفلسطيني 
مــا بعــد النكبة فقــد واكب الرجــل الثورة الفلســطينية منــذ انطلاق 
رصاصتهــا الأولــى عــام 1965 واســتطاع بصبــر وعنــاد ودهاء أن 
يجمع أشــتات (الفدائيين) ليجعل منهم طرفــا فاعلا في في الصراع 
العربي الإســرائيلي. ونجح نجاحا منقطــع النظير في تحويل منظمة 
التحريــر الفلســطينية من منظمــة ذات كيان بروتوكولــي رمزي في 
أروقة الجامعة العربية إلى ممثل شــرعي وحيد للشــعب الفلسطيني 
وأن ينتــزع اعتراف العالم بها وان يرتقي عــام 1974 منصة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة باســم فلسطين لأول مرة في التاريخ السياسي 

الحديث.
وعلى مر ســنوات الصراع المرير استطاع عرفات أن يخرج بالثورة 
الفلســطينية من قلب المحــن والمعارك والأزمات والظــروف العصيبة 
فيلملم شــتاتها ويضمد جراحها ويؤبن شــهداءها ويرص صفوفها 
بإصــرار عجيب وثقــة فائقة. وهكذا خــرج بالثورة الفلســطينية من 
أيلول الأردن فحصار بيــروت ليصل بها إلى تونس ثم ليعود بها إلى 
رام الله في قلب فلســطين واضعا حجر الأساس للدولة الفلسطينية 

المقبلة.
وفــي إدارته للصــراع السياســي أثبت عرفات حنكة سياســية لا 

تتوفــر لأغلــب الزعماء العــرب التقليديين وأســس علاقــات إقليمية 
ودولية واســعة وأبدى مرونــة هائلة وأجاد المنــاورة لكنه في نفس 
الوقت أســس مبدأ التمســك الصارم بالثوابت الفلســطينية الكبرى 
التــي بقيت لحــد الآن الأركان الأساســية التــي يقوم عليهــا وينطلق 
منها الســلام العادل الشامل والمتمثلة طبعا بحق العودة وحق تقرير 

المصير وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ورغــم أنه قضى الســنوات الثــلاث الأخيرة من حياتــه تحاصره 
الدبابات الإسرائيلية داخل مقره حصارا تاما محكما. إلا أن إسرائيل 
كانــت تدرك تماما – كما يدرك العالم – أن ذلك (الختيار) الطاعن في 
السن القابع وســط الحطام وأكياس الرمل هو وحده الذي يستطيع 

تحريك الشارع الفلسطيني برمته أنى يشاء.
لم تخل حقبة عرفات – بالطبع – من الأزمات الحكومية والمماحكة 
الفلســطينية الداخليــة ، لكنــه كان دومــا صمام الأمــان وكان يؤمن 
ويعلن دومــا بأن الدماء الفلســطينية حــرام . ورغم احتــدام الجدل 
حتى في وقته الا أن أحدا من الأطراف المتنازعة لم يجرؤ على إشــهار 
الســلاح ولم يطل البحث والجدل في أيامه عن حكومة وحدة وطنية 
فقد كان هو نفسه الوحدة الوطنية التي لا يجرؤ أحد على المساس بها 
أو المزايدة عليها . لذا ســيذكره قومه كثيرا ، إذا ما (الحوادث) أقبلت 

..... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. 
د. علي الصكر - اليمن 

وفي الليلة الظلماء يفتقد... الختيار

خاطرة بعد منتصف الحب 
الحب واحة من الأمل  

في عيون القمر 
حين يخاطبُ وسادتي 

بفنارهِ وينسجُ من أفكاري 
نهيداً يعلنُ ضعفَ الجاذبية   َـ ت

في أمواجٍ  ضوئية 
تسكبُ سفنها على شاطئٍ  مجنون  

تصطافُ  فيهِ كلماتي 
فتتعرى أزقةُ  أشعاري 

أمامَ وصفِ حبيبي 
فألثمُ صوتي خائفةً .. ويستحيني صمتٌ 

على أبوابِ السحر
 وغايات القدر 

لكني مازلتُ أشم ََّ رائحةََ  أحباري 
على صحيفةِ  الزمنِ  

لتحتسيني أنغامي أغنيةً 
دُ  في جوفِ  الولهِ  تتعبَّ

ثمِلُ ترانيمَهُ   ُـ والشوق ي

في محرابِهِا  التليد 
آهٍ من هاجسٍ  دوّى في  لواعجي 

ثمَّ استولى على 
قلمي ودواتي 

وبقايا أوراقٍ  ...
تركتُها منذ سنين 

ترجو تلوينَ باحتِها
في لوحةٍ ماسيةٍ   
كلما أقبلت عليها 

ساعة  الصفر

مروة الطائي 

■ جــرت الانتخابــات النيابيــة وفازت بهــا حركــة 14 آذار يعني 
«الأكثرية» التي توقع لها معظم المراقبين للشأن اللبناني هزيمة نكراء 
حينهــا أمــام مجموعــة 8 آذار ويعنــي «المعارضة» بقيــادة حزب الله 
المنتصر على إســرائيل، والمخيف الرئيســي لشــركائه في الوطن قبل 
العــدو الصهيوني، وبدأ التململ والخوف يســود من جديد أوســاط 
الشعوب العربية التي تتمنى الاستقرار للبنان بمقاومته دون الأخذ في 
الاعتبار من فاز بالانتخابات ومن إنهزم فيها لأن التضاريس اللبنانية 
معقــدة ومتضاربــة إلى حــد بعيد نتيجــة تعدد الطوائــف واختلاف 
التوجهات السياســية وخاصة معارضة معظم حركة 14 آذار لوجود 
مقاومة مسلحة منعزلة عن الجيش اللبناني الظهير لهذه المقاومة لكن 
الحمد لله بعد الشــد والجذب خرج لبنان مبدئيا من التخندق المذهبي 

المغلف بالسياسة بعد التوافق وتشكيل الحكومة...
الآن وبعد أن هدأت بعض العواصف السياســية بين بعض الدول 
العربية النافذة في الشــأن اللبناني الداخلي خاصة ســورية والمملكة 
العربيــة الســعودية وعاد الــدفء للعلاقات الثنائيــة بينهما نتج عنه 
تشــكيل حكومة توافق وطني بزعامة رئيس الوزراء ســعد الحريري 
وحصل وفاق سياســي تقريبــا بين كل الكتل السياســية وتجاوزوا 
أهــم العقبات التي كانت حجر العثرة أمام أي حوار سياســي داخلي 
وهو ســلاح المقاومة ومصير مستقبله وهذا شــبه الاتفاق يعتبر أهم 
منجزات البيان الوزاري الذي تضمن الاعتراف بالمقاومة ولو بشــكل 
غير مباشــر وخطوة هامة ستســاعد كثيرا على الهدوء وسيكون هذا 
التفاهم قــارب نجاح هذه الحكومــة التي تنتظرها تحديــات داخلية، 

إقليمية، ودولية لا يستهان بها...
لقــد أصبح لبنان همزة الوصل والفصــل في عدة قضايا مهمة في 
المنطقــة ، بعد المشــاغل الداخلية التــي تنتظر الحكومــة العتيدة التي 
ينتظرها الشعب اللبناني بكل أمل وتفاؤل لرفع الغبن عن كاهله المثقل 
بمخلفات الاحتراب، والصراعات الداخلية والحروب الصهيونية التي 
مزقت مكتســبات هذا الشعب، ودمرت بنيته الأساسية لكنها لم تقدر 
علــى تركيعه وهذه نقطة ضــوء في الظلمة العربيــة بإمكان الحكومة 
الجديــدة التأســيس عليهــا في بنــاء لبنان الجديــد عبر إعــادة الثقة 
للبنانيــين في حدتهم ووطنيتهم ومواطنتهم بــلا إقصاء ولا تهميش، 
وبلا فروق طائفية عاشــوا عليها لعقــود طويلة كما على عاتقها تنمية 

موارده الاقتصادية والتخفيض من نسبة البطالة واستكمال أعمار ما 
تبقى مما هدمته إسرائيل خلال حرب تموز خاصة الضاحية الجنوبية 

ذات الرمزية المعنوية الهامة...
أمــا فــي علاقــة لبنــان الخارجيــة فالمســؤولية لا تقــل أهمية عن 
الإنتظــارات الداخليــة فهــو مطالــب بأن يكــون ظهيرا للفلســطينيين 
فــي المخيمــات التــي يعيش بهــا أكثر مــن 300 ألف لاجئ فلســطيني 
لا يســتطيعون تجــاوز أســوار المخيمــات الفقيرة التي تفتقد لأبســط 
مقومــات العيــش الكريم، ووضــع عملية أعمــار مخيم نهــر البارد ما 
تستحقه من عناية ورعاية ومجهودات إضافية لعل ذلك الجرح الغائر 

يندمل ويزول ألم المتألمين ...
أما فيما يخص الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين تعودوا على 
الشــراكة مع أخوانهم اللبنانيين في الكفاح ضد الاحتلال الصهيوني 
الذي تكســرت غطرســته «وهيبتــه» الوهميــة على صخــرة المقاومة 
اللبنانية والفلســطينية وبعثرت جميع أوراقه السياسية ومخططاته 

العسكرية رغم كل المساعدات 
التي تلقاهــا دوليــا وإقليميا 
لأنهــاء ظاهــرة المقاومــة في 
المنطقة ينتظرون من الحكومة 
تلعب  أن  الجديــدة  اللبنانيــة 
دورا فعالا دوليا وإقليميا من 
أجل مســاعدتهم على تحقيق 
أهدافهم العادلة واســترجاع 
حقوقهم وجمع شمل الفرقاء 
حــول القضيــة الفلســطينية 
التحــرر في  ودعــم حــركات 
لمــا  الفلســطيني  الداخــل 
للبنان من مميــزات جغرافية 
ونضاليــة وعلاقــات دوليــة 
الزعماء  تحظــي بهــا بعــض 
ســعد  علاقــات  غــرار  علــى 
الحريري المميزة مع عدة دول 
فاعلة مثل فرنســا وروســيا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واســتغلالها مــن أجل رفــع الحصار 
المفــروض علــى قطــاع غزة منــذ ســنوات خاصــة وهو علــى أعتاب 
زيــارة مرتقبة لســورية التي ســتكون بداية نهاية الطلاق مع دمشــق 
وستؤســس لعلاقات أخوية أكثر وضوحا ومتانة بين سورية ولبنان 
بعد الســنوات العجاف التي شهدها البلدين الشــقيقين منذ العصور 

القديمة ...
إن الحكومة اللبنانيــة الجديدة إذا تناغمــت كل مكوناتها وتعالت 
علــى خلافات الماضي وأخــذت بمصالح لبنان كأولويــة مطلقة بعيدا 
عــن التحزب والمذهبية، وعادت بجذورها إلى الحضن العربي وعملت 
علــى أســاس مصالحه ســتحقق إنجــازات كبيــرة وهامة لم يســبق 
لحكومــة ماضيــة أن حققــت مثيلا لهــا، وســتحول لبنان إلــى نقطة 
ارتكاز عربي،عنصــرا مهما وفاعلا في كل الحلول والمعادلات الدولية 
والإقليمية يســتفيد منها الشــعب الفلســطيني بدرجة متقدمة، وربما 
يســاهم بشــكل إيجابي في جمع دول المنطقة وخاصة المختلفة منها 
تحت خيمة واحدة وبذلك تعود مصالح الأمة وقدرتها وحيويتها إلى 

الوضع الطبيعي .
عبد الستار العياري
ayari.abdessattar@yahoo.com 

التطبيع النفطي بين الجزائر ومصر!

بإمكان لبنان أن يصبح نقطة ارتكاز عربي وظهيرا للفلسطينيين 

■ ســيقول عنّــي غوغاء النخبــة الانتهازيــة في كلّ مــن الجزائر 
ومصر: «لا تســمعوا إليه، إنه يمثّل أقلية متطرفــة وجزء لا يتجزّأ من 
المؤامرة الصهيونية على الشــعبين الجزائري والمصري»، كما قد تمرّ 
الحقائق التي سأسردها في هذا المقام في مهبّ  الريح، كما كان عليه 
حال الرســميين و المثقفــين المصريين، الذين ســكتوا ســكوت البغي 
يوم 12 تشــرين الثاني/نوفمبر، وهو تاريخ الاعتداء الرســمي لنظام 
حســني مبارك على البعثة الجزائرية الرياضية بالحجارة و»الطوب» 
و إسالة دماء ممثلي الجزائر في مقابلة كرة قدم، كان النظام المصري 
يعلّق عليها آمال 80 مليون مصري للتصويت على جمال مبارك خليفة 
لأبيه في «انتخابات التوريث»، كما سنســمع أصوات الذين أحجموا 
عن قول الحق من بعض العرب ودسّــوا رؤوســهم فــي الرمال حتى 
تهدأ العاصفة، ليخرجوا علينا بمســرحية التهدئــة بين البلدين، فيما 
كانــوا كالأســرى في بيوتهــم الأعرابية المشــبوهة، عندما انتشــرت 
الفضيحــة المصرية في العالم، ولم نســمع لهم نهيا عن المنكر المصري 
ولا أمرا بالمعروف بين الشعبين المصري والجزائري، رغم أنهم كانوا 
يســتيقظون وينامون على سفالة المصريين من أعلى هرم السلطة إلى 
منابــر الفضائيات المصرية، إلى الشــارع وهم يســبّون شــهداء ثورة 
التحريــر الجزائرية ويطعنون في أصول الشــعب الجزائري وغيرها 

من ألوان قمامات بلاد النّيل.
بهــذا التمهيــد الضروري، أحــبّ  أن أنقل إلى القــارئ في الجزائر 
وفي العالم العربي، امتعاض الشــعب الجزائري، فور ســماعه بخبر 
يفيــد بأنّ  الرئيــس المدير العام لمجموعة ســوناطراك محمد مزيان قد 
أعلن عن تأســيس شــركة جزائرية مصرية مختلطــة، مهامها التكفل 
مســتقبلا بتنفيــذ مشــاريع للنفط والغــاز في الجزائــر ومصر، وهو 

مشروع مناصفة، مع شركة «إيجاس» المصرية المتعاقدة مع إسرائيل 
منــذ العــام 2006، عندما تم الاتفاق بــين مصر وإســرائيل في جوان 
العــام 2005، تنفيذا لمبــدأ التطبيع مع الكيان الصهيونــي منذ اتفاقية 
كامب ديفيد الموقعة آنذاك بين أنور الســادات ورئيس وزراء إسرائيل 

مناحيم بيغن.
من هنــا، كان الخبر أكثر وطأة على الشــعور الجزائــري الذي آلمه 
العدوان المصري المنظّم طيلة الشــهرين الماضيين، عندما انتهك حرمة 
المقدسات الشعبية والرسمية للجزائريين من طرف التكالب المصري، 
الذي أحال العالم إلى عصور الكهوف الأولى، عندما كشّــر عن جميع 
أنياب الشّــر والجهالة والخساســة، ليحقّق أخيرا صفقة اقتصادية، 
كان على الجزائر إلغاؤها ورفضها نهائيا في ظل عدم احترام مبادئ 
التعايش والاحترام المتبادل، قبل أية معنى للتعاون أو الشراكة، مهما 
كان نوعهــا، لأنّ  ما فعله المصريون هو اعتداء صارخ وفاضح – ليس 
على الجزائر فحســب – وإنمــا على مبادئ الإنســانية المخطوطة في 

مواثيق الأمم المتحدة والأعراف القومية والعالمية.
أمــا الآن وقد جرى هــذا الاتفــاق الاقتصادي عن طريــق البترول 
والغــاز، بين الجزائر ومصر، أصبح التســاؤل منتشــرا على أكثر من 
صعيــد، من بينها: هل لإســرائيل دور في إدارة الأزمــة التاريخية بين 
الشــعبين الجزائري والمصري؟ وهل مــا حدث من عدوان على ثوابت 
الجزائريــين عن طريق اليــد والأداة المصريــة كان الهــدف من ورائه 
تركيــع الجزائر على بســاط التطبيــع ؟ هل هذا الاتفــاق الاقتصادي 
يقظة جزائرية لتفويت الفرصة على إسرائيل بضرب عناصر الانتماء 
العربي والتاريخي المشترك بين البلدين «العربيين»؟ إنها أسئلة كثيرة 
وكبيرة وتحمل في طياتها عدة خبايا ورموز مشفّرة، لا ترقى – طبعا 

الذي كان طبيعيــا، قبل تنفيذ الجريمة  – إلى ذلك الجســر الأخوي 
المصريــة علــى عناصــر ومركبــات الهويــة الجزائرية، التــي يحاول 
الآن بعــض المنتفعين من بقايا الموائد، كأشــباه المفكرين والرســميين 
والمثقفــين الترويج إليها، بعــد وأد «الأمومة» واغتيــال «الأبوة»، في 
شــارع عربي ازدحمت عليه هموم الحياة  وطلاسم العلاقات الدولية، 
وسط أنتلجنسيا إسرائيلية، عرفت كيف تضرب أنظمة عربية، غارقة 
في أزمات متشعبة «بركلة كرة قدم»، لكن هذه المرّة في شباك التطبيع، 

عن طريق انتصار مصري افتراضي ومجاراة جزائرية إستباقية .
المقصــود بصفقــة ســوناطراك  مــا  ويســأل الجزائريــون الآن، 
الجزائريــة مع إيجاس المصريــة، بعد كل الذي حــدث؟، هل ما قامت 
بــه مصر ضد الجزائر «مهمة قذرة» أملتهــا مصالح «مصر- إئيلية»؟ 
هــل أصبحت فعــلا كرامة الشــعوب وأعراقها في قبضــة المخططات 

الصهيونية، تقوم بتمريرها عن طريق أنظمة أعرابية جاهلة؟
وللأمانــة أقول: إنّ  هــذه المخططات عالية الجــودة الفكرية وذات 
المناهج العلمية العالية، بحيث لا تفهمها بسرعة نمطية التفكير العربي 
المتخلّفــة عن روح العصر، إلاّ  بعد فــوات الأوان، عندما يقتنع الجميع 
من الشعوب والحكّام، أنهم لم يكونوا إلاّ  أداة سهلة، في يد إسرائيل، 
وهي تمتلك أوســع فكر عالمي فــوق الأرض، يؤهلها إلى إدارة ما تريد 
و متى تشــاء وبالطرق التي لا يتعرّف عليها أحد، من عرب فراعنة أو 
أمازيــغ أو كائنا مــا كانوا. وحتى إن كانت إســرائيل هــي التي تدير 
النظام الحاكــم في مصر، فإن الخاســر الوحيد في هــذه «الألعوبة» 
المصرية هم المصريون، مهما حققوا بعض الأهداف الاقتصادية، لأنها 
تبقى ظرفية بالمقارنة مع الأهداف التاريخية والحضارية والإنسانية 
والأخوية، وستبقى مصر، في ظلّ  هذا الإعتزاز بالخزي والآثام، هي 
«باب العار العالي» الذي تنتهك من خلاله كل الثوابت العربية وتدخل 
منه كل ســموم الخيانة والغدر في ظهر كل عربي مازال يحلم بتحرير 

القدس الشريف ويمنّي نفسه بإقامة دولة فلسطينية فوق المعمورة.
إبراهيم قرصاص
guersas@hotmail.com
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اليمن.. حربٌ تستعصي على الحسم

جمهور كرة القدم.. المخدوع!!

الوحدة الفلسطينية مطلب جهادي ملح

«نيويورك ـ نيويورك» (1): مدينة جميلة جدا... من بعيد!

فقاعة الثراء الفاحش تهدّد العالم

■ الحرب السعودية في اليمن لا يمكن حسمها عسكرياً.
قيـل هذا لصنعاء وللرياض، وقد أثبتت الحروب السـت الماضية ذلك. 
كما ان وقوف السعودية عند حدودها البرية، وعدم قدرتها على استعادة 
جبـال دخان والرميح والمدود خلال الاسـابيع السـتة الماضية، يثبت بما 
لا يدع مجالا للشـك ان الحرب لا يمكن حسـمها برياً، كما ان سـلاح الجو 

السعودي مهما كان متطوراً غير قادر على حسمها ايضا.
ثلاثون ألف مقاتل حوثي يواجهون جيشين: سبعمائة ألف في الطرف 
اليمني، ونحو ثلاثمئة ألف في الطرف السـعودي. هناك ما يشبه توازن 
قـوى. الطبيعـة والمقاتلـون المؤدلجون زيديـاً ووضع الدفـاع عن قراهم 
وأهلهـم، عناصر اضافية تحسـن وضـع الحوثيين في الميـدان، ما يجعل 

القضاء عليهم أمراً صعباً، ان لم يكن مستحيلاً.
توازن القـوى على الأرض هو ما يجعل الحرب تطول. وإطالة الحرب 
فيـه فضيحة سياسـية وعسـكرية للجيشـين اليمنـي والسـعودي، لأن 
قيادتيه السياسيتين وضعتا أهدافاً كبيرة يأتي في مقدمتها القضاء على 
الحوثيـين، مثلما أعلن مراراً الرئيس علي عبدالله صالح، بأن الحرب لن 
تتوقف مع من سماهم بـ (الزمرة الخائنة العميلة الجبانة). أما السعودية 
فحاولت ان تتواضع في اهدافها دون أن تلغيها. لم يعد هدف السـعودية 
القضـاء على الحوثيين، ولا إبعادهم عشـرات الكيلومترات داخل العمق 
اليمني من اجل إقامة منطقة عازلة. وإنما اصبح الهدف: (منع المتسللين) 
وإقامـة منطقـة عازلـة داخل الشـريط الحـدودي السـعودي، عبـر نقل 
عشـرات الالوف من السكان السعوديين الى الداخل وتهيئة مساكن لهم، 

كما أعلن ذلك الملك عبدالله في زيارته لجازان مؤخراً.
الحرب على المتسللين واحدة من أهداف الحرب، وبديهي أن المتسللين 
الذيـن قبض عليهم بالآلاف هم من اليمنيين العاديين الباحثين عن العمل 
ومن المهربين للقات والسـلاح. ولقد كان التهريب معضلة للسـعودية في 
السـنوات الأخيـرة، رغم ان القائمـين عليه منتفعون كبار وشـخصيات 
رسـمية في الطرفين اليمني والسـعودي. وقد زادت حماسة السعوديين 
لايقـاف التهريب خاصة بعد سـيطرة الحوثيين علـى الملاحيظ قبل نحو 

ثلاثة اشهر، وهي المنطقة التي يجري خلالها معظم التهريب.
وكمـا ان التوازن العسـكري بـين الاطراف المتصارعة يمنع من حسـم 
الحرب في المستقبل المنظور، مع ما في اطالة الحرب من مردودات سلبية 
سياسـية علـى الدولتـين اليمنية والسـعودية.. فإن عدم نضـج البدائل 
السياسـية المتعلقة بالوضع اليمني تجعل من تغطية الحرب دولياً وعدم 
الاعتراض عليها أمرا متواصلاً، بالشـكل الذي يجعل من استمرارها أمراً 
حتميـاً، في غيـاب أية دعوة لايقـاف الحرب او مبادرة سـلام تخفف من 

المعارك وتجنب المدنيين اليمنيين الأذى والقتل والدمار.
منـذ أن دخلت السـعودية الحـرب، تدهـور الوضع اليمنـي الداخلي 
أكثر، بعكس ما كان متوقعاً.. وفي ظل الصمود الحوثي وبسـببه، حصل 
الحـراك الجنوبـي المطالـب بالإنفصـال على فسـحة كبيرة مـن التحرك 
فنشـط في مظاهراته واضراباتـه وحرك جماهيره باتجـاه أهدافه، الى 
الحـد الـذي بات معه يخشـى علـى الدولـة اليمنية نفسـها مـن التفكك، 
والجيش اليمني نفسـه مـن التمــزق أفقياً وعمودياً بسـبب الانتماءات 

المناطقية والمذهبية.
ومـع ان الحوثيين ضد الانفصـال، وقد أبلغوا قـادة الحراك الجنوبي 
بذلـك، فإنهـم يعتقدون ـ حسـب مصدر حوثـي ـ بأن النظـام في صنعاء 
نجح حتى الآن في منع لقاء القوى اليمنية الفاعلة لتدارس وضع الدولة 
ومنـع انهيارها، وقـد حاولت فاعليات سياسـية الاجتماع خـارج اليمن 

ولكنها منعت من السفر.
تخويف القوى السياسية الفاعلة من بعضها البعض، وتأجيل التقائها 
على قاعدة سياسية واضحة، يستهدف منع نضج البدائل، وبالتالي منع 
ظهور التغيير المطلوب الذي يمكن أن يقنع القوى الاقليمية والدولية به. 
الحوثيـون من جانبهـم يعتقدون بأن المشـكلة في رأس الحكـم، فهو من 
وجهة نظرهم من سـبب المشـاكل واسـتدعى التدخل الخارجي، وهو من 
أرسـل قادة الوحدة الجنوبيـين الى المنفى في السـعودية ودول الخليج 

الأخـرى، وبالتالـي فإن الاعتـراض يجب أن يكون على مـن قام بذلك، لا 
أن يتحول الى تمزيق اليمن بعد توحده. وهم قد رجوا الرئيس السـابق 
علـي سـالم البيض بـأن يتنـازل في مطالبـه مـن الانفصال الـى القبول 
بمبدأ الفيدرالية كحل وسـط يحفظ الدولـة اليمنية من التفكك، ويطمئن 
المواطنين والوضع الاقليمي الى أن التغيير المنشـود موضعي، ولن تكون 

له تداعيات خطيرة على المنطقة وعلى اليمن نفسه.
هنـاك محاولات ـ حسـب المصـدر الحوثـي ـ لجمع القوى السياسـية 
الفاعلـة على الحد الأدنى من الأهداف، وتشـمل الاطـراف: حميد الأحمر 
وحزب الاصلاح والحراك الجنوبي إضافـة الى الحوثيين. فإذا ما اتفقت 
هذه الأطراف على ترتيبات سياسية، يمكن تفادي مخاطر تشطير اليمن 
أو تحولها الى حرب أهليـة، حتى مع اصرار الحكم المركزي على مواصلة 

الحرب.
ويرى الحوثيون بأن الولايـات المتحدة التي كانت معارضة لانفصال 
الجنـوب كمـا كان موقفهـا فـي حـرب 1994م، أصبحت أقرب الـى وجهة 
النظـر السـعودية، أي أنهـا لا تمانـع مـن عـودة اليمـن الجنوبـي دولة 
مستقلة كما كانت قبل عام 1990م. ويلفت هؤلاء النظر الى حقيقة أن أكثر 
قيادات الحراك الجنوبي لاتزال تقيم في السـعودية نفسـها، وأن مسألة 
الانفصال لم تتخل السـعودية عن دعمهـا حتى في ظل الاوضاع الحربية 
الحالية ووقوفها مع الرئيس علي عبدالله صالح. وكأن السـعودية تريد 
المساومة بهذه الورقة في مرحلة اعداد البدائل للوضع القائم. وهنا يؤكد 
الحوثيون بأن الولايات المتحدة تختلف مع السـعودية في شأن البديل، 
فالأخيـرة تريد شـخصية من حزب الاصـلاح المقرب منها، أما واشـنطن 
فتريـد أن تـرى "ترويكا" من القـوى لا تعطي حزب الاصـلاح أفضلية في 

هذا الأمر.
بغض النظر عما يجري من ترتيبات سياسية، فإن الحكومتين اليمنية 
والسـعودية ترفضـان ـ حتى الآن ـ أي وسـاطات، في ظـل غياب القدرة 
لدى أي طرف على حسمها عسـكرياً. واذا كان دخول الجيش السعودي 
الحـرب قـد غير فـي وجهـة المعركـة السياسـية والاعلامية، بمعنـى أنه 
أخرجهـا من اطارهـا المتمرد مقابـل السـلطة المركزية ـ كمـا تريد حكومة 
صنعـاء، ووضعها فـي اطار اقليمي كصـراع ايراني سـعودي ـ كما تريد 
الحكومـة السـعودية، أو في إطار حرب سـعودية على اليمـن ـ كما يؤكد 
الحوثيـون.. فـإن التدخل السـعودي لا شـك سـاهم في اضعـاف الحكم 
المركزي في اليمن، وأضعف هيبة الجيش اليمني ومكانته، وأوقد شـعلة 

وطنية كادت ان تنطفىء ضد التدخل السعودي الواسع في اليمن.
بهـذا المعنـى يمكن القـول بأن اسـتمرار الحرب لا يضعـف الحوثيين، 
فهـم رغم الحصار لسـنوات يمثلـون (مجتمع كفـاف) يعيشـون على ما 
يزرعون، ويقاتلون بأسـلحة الحكومة نفسـها وبما يشترونه من سلاح 
من السـوق المحلية (تقول مصادر بحثيـة غربية انه يتم في اليمن تداول 
مـا بين 60 الـى 80 مليون قطعة سـلاح).. انـه مجتمع لا يعـرف كماليات 
الكهربـاء ولا التلفزيون ولا خطوط الهاتف الارضي، ولا الهاتف المحمول 
فقـد قطعـت الاتصـالات منذ مـدة طويلة وخـلال الحروب السـابقة. هو 
مجتمع يدير نفسـه، يعلم فتياته الطبابة بشكل يذكرنا بجيش ماو تسي 
تونـغ الحافـي! ويهـرب أدويته، ويمـرر بصعوبـة مـواده الاعلامية الى 
الخارج. الحروب الست لم يشهد لها مثيل بين الحروب من جهة التغطية 
الاعلامية، فالمنطقة بكاملها محاصرة ولم يدخلها اعلاميون وصحافيون 

ليشهدوها.
ومن هنا تتكاثر انتصارات الجيشين السعودي واليمني في الفضاء.. 

أما على أرض الواقع فالأمور جدّ مختلفة.
يمكـن للرئيـس علي صالح أن يحـدث انقلاباً على سياسـاته الماضية 
قبـل أن تفلـت الأمـور.. لكـن عليـه أن يسـتعيد مفـــاتيـح الأزمـة التي 
تسـلمتها السـعودية حين دخل جيشـها الحرب. ويمكن له ان يبحث عن 
حل سياسـي مع جميع القوى قبل أن يتسع الخرق على الراقع فيكون هو 
الضحية، فيوقف الحرب ويسـتدعي الوسطاء القطريين أو السوريين أو 

الأتراك.
هـؤلاء ينتــــظـرون اشـارته، وهنـاك مـن ينتظـر بـين المصفقين له 

نهايته!

٭ كاتب يمني

الاول  كانـون   2 بتاريـخ  طارئـة  جلسـة  فـي  بتداولهـا   ■
(ديسـمبر) الجـاري، لجملـة مـن القضايـا الخطيـرة متعلقـة  
بتحريـف نتائج ما يقـارب 200 مقابلـة رياضية وتأهل فرنسـا 
لمونديـال 2010 علـى حسـاب إيرلنـدا بـ»يد الرب» كمـا وصفها 
الفرنسـيون و»يـد الضفـدع» فـي تعبيـر للأيرلنديـين وكذلـك 
أحـداث الشـغب التـي رافقـت مباراتـي الجزائـر ومصـر خلال 
شهرتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، أماطت «الفيفا» اللثام عن 
حقيقة انهيـار المنظومـة القيميّة-القانونية لكـرة القدم ومدى 
تغلغل رموز الجشـع والفساد صلب جسـد هذه اللعبة البديعة 
عالية الشـعبية التي سـحرت الألباب وأسـعدت النفوس لمئات 

الملايين المولعين.      
ما تم كشفه من غش على وجه الخصوص شكّل صدمة حادة 
للبطـل  المحوري للمشـهد الرياضي الذي كان المحرك الأساسـي 
للعبة الأولى في العالم سـواء عبر حضوره بهتافاته المسـتمرة 
فـي المـدارج أو عبر انشـداده المتواصـل للفرجـة التلفزية وظل 
المسـتهلك-المموّل المركـزي للمنتـوج الكـروي والاسـتثمارات 
الضخمـة التـي وراءه وغـذى المشـاعر الملتهبـة التـي رفعـت 
الرهانات الرياضية إلى مسـتويات قياسـية، الجمهور الواسع 
الذي ادرك عمق مأسـاته..  فجأة ليصحو عن واقع مخزي.. أنه 
كان فـي النهاية مخدوعا إلى حـد النخاع. هذا الطرف الضعيف 
لـم يكن يتصـور أن التحايل والمغالطات سـتصل إلـى هذا الحد 

مـن الوضاعـة وأن المنافسـات لم تكن تحسـم داخل المسـتطيل 
الأخضـر بـل كانت مجـرد مسـرحيات محبكة الإخراج مشـوقة 
السـيناريو، ولـم يكـن هو سـوى «كومبـارس» غفيـر لتزويق 

المشاهد أو بالأحرى حطب كثيف لنار الفساد.
الرهانـات  لأن  بمـكان  الخطـورة  مـن  المسـألة  أن  الحقيقـة 
الرياضيـة والاقتصادية في الصدد أصبحت عالية إلى حد كبير 
وطغت علـى أصول وقواعـد اللعبة واسـتهدفتها فـي جوهرها 
أي فـي نزاهتها التي تضمن سـلامة المنافسـات وهو ما يمكن أن 
يفضـي إلى اندثار كرة القدم المنظّمة التي تعتمد على التشـويق 
المبنـي علـى صعوبة المعرفـة المسـبقة للنتائج التـي بغيابها لن 
تشـدّ العـروض الكرويـة أي اهتمام ولـن تخلـق أي رهان ولن 

تحشد الجماهير لا في الملاعب ولا أمام التلفازات.
تأهل غير مسـتحق لفرنسا لنهائيات كأس العالم وانسحاب 
مـرّ لأيرلندا، لم يتـمّ بلعب الكـرة بالأرجل بل بيـد تيري هنري 
المخادعـة، وانتصـار لمنتخب مصـر أمام الجزائـر بهدفين لم يتم 
علـى الميدان بـل انطلق باعتـداء علـى ثلاثة لاعبـين جزائريين 
بالعنـف، وإحراز بطولات وكؤوس وتأهل وانتصارات وهزائم 
وتعـادلات علـى طـول مائتـي مبـاراة طالـت 10 دول أوروبيـة 
وشـملت بطولات دولية وتعدت  المراهنات المتصلة بها عشرات 
الملايـين من الدولارات تم عـن طريق الترتيب المسـبق للنتائج، 
كل ذلـك يثبـت مـدى الزيـف الـذي أصبـح يصبـغ المسـابقات 

الرسمية الكروية اليوم، وما خفي كان أعظم فالتلاعب بالنتائج 
الرياضية والرشاوى والمجاملات والمحسوبية وصراع المصالح 
و»اللّوبيـات»  لـم يغب لحظة عـن كرة القدم، وهي تـزداد يوما 
بعـد يـوم اسـتعصاء عـن الكشـف وتوظـف أدوات العبقريـة 
والدهـاء وتضم الرياضيين والرسـميين والوكلاء وقوى أخرى 
يصعب معرفتها أو الإفصاح عنها. و ما يثيرالفزع ليس انتشـار 
التلاعـب بالنتائـج بذاتـه، بل تشـكّل الأمـر في إطـار الجريمة 
المنظمة التي توظف النفوذ الرياضي والاقتصادي والسياسـي 
وحتى الأمني وتنضوي ضمن شبكات معقدة التكوين والنشاط  
يصعب فك رموزها. و المسـألة اليوم تجـاوزت قدرات «الفيفا» ، 
فـ»الأنتربـول» هي من تعهّد بكشـف الخيوط وقد تتسـع رقعة 

الجريمة إلى حد يفوق التصور.
ولكن هل تمضـي «الفيفا» إلى ما لا نهايـة وتواصل التصدي 
للانحرافـات بكل شـجاعة ، أم أن مـا وراء الجرائـم أكبر من أن 
تطاله يد القانون والعقوبات، وهو ما سـيحكم بالفشل المنتظر 
على الحملة برمتها، وعلى فرض تواصلها فهل سـتقبل «الفيفا» 
بكشـف مدى اتسـاع تآكل المنظومة الكروية الذي قد يفضي إلى 

تقويض كامل لنظام المسابقات الرسمية لكرة القدم؟!

٭ باحث في القانون والتصرف الرياضي – تـونـس
chokri200789@yahoo.fr

■ يتمتـع الفلسـطينيون بخبـرة نضاليـة مهمـة مكنتهم 
مـن إحيـاء قضيتهـم بالرغم ممـا تعرضت وتتعـرض له من 
محاولات لإنهائها وطمسـها وهذا فخرهـم وقدرهم فالقدس 
منذ فجر التاريخ تتجه إليها بوصلة العالم ومع ذلك تعصف 
وانقسـامات  خلافـات  الداخليـة  الفلسـطينية  بالسـاحة 
جغرافيـة بين الضفة والقطاع وسياسـية بـين فتح وحماس 
أثّـرت علـى صـورة المقـاوم الفلسـطيني أمـام الـرأي العام 
الفلسطيني نفسه والعربي والدولي واستغلها العدو بخبث 
ودهـاء لذلك وجب ترميمها بالسـرعة الممكنـة بالاتفاق على 
الثوابـت فـي طليعتها الوحـدة والمقاومة ونحـن هنا لا نقلل 
من أهمية التنافس الطبيعي والخوف كل الخوف أن يتحول 
الاختـلاف حول الوسـائل إلى عـداء وخلاف علـى الأهداف 

وأصول العقائد تقليدياً .
هكـذا جرت الأمـور في الشـرق دائماً فيما العالـم الغربي 
يتجـه نحـو الوحـدة والتكتـلات الكبـرى نعاكـس المنطـق 
ونتجـه نحـو المزيد مـن التفـكك ولا حاجـة بنـا للتذكير بما 
يجمعنا من أصول وثوابت ومـا يفرقهم بالأصل، إن تكريس 
الانقسام الحالي بغض النظر عن رأينا بنسب المسؤولية فيه 
لأننـا لا نريد صب الزيت على النار يحقق غاية إسـرائيل من 
اغتيال قادة المقاومة الفلسـطينية على رأسـهم الشيخ أحمد 
ياسـين والرئيس عرفات وفي سـبيل إعادة اللُحمة تتضاءل 
التنازلات فالتسميات والحركات تذهب لذمة التاريخ وتبقى 
فلسـطين والقدس عنوان والفلسـطينيون بمـا يزخرون به 
من طاقـات لن يعجزهـم اجتـراح الصيغ الملائمة أمـام هالة 
التضحيـات التـي قدمت فالمقاومـون يحتاجـون إلى حضن 
اجتماعـي متماسـك وميـدان بعيد عـن الخلافـات الداخلية 
يسـتغله الأمن الإسـرائيلي والخـوف أن يؤثر فـي صلابته 
الانقسـام السياسـي والجغرافي والحركي فقاعـدة التكامل 
بين الفعل المقاوم السياسـي والعسـكري بما يسـمى الجهاد 

بصُوره الشـاملة والمتعددة واضحة ولا يمكـن لها التناقض 
إذا صدقت النوايا ولا يمكن للفلسـطينيين أنفسهم بعد واحد 
وسـتين عامـاً أن ينخدعـوا بوهـم السـلام أو التسـوية مـع 
الصهاينـة إنما السياسـة والدبلوماسـية هي فقـط لإيضاح 
الاستشـكال الذي ينشـأ فـي أذهـان البعض في هـذا العالم 

والذي نعتقد بأغلبيته عن سابق تصور وتصميم ذاتي!. 
كثـرت  التـي  الفلسـطيني  الشـتات  مظلـة  أن  والواقـع 
ظروفهـا  مـن  وبالرغـم  بشـأنها  والمصطلحـات  التسـميات 
الصعبـة قد أبـدت نضوجـاً في هذا الشـأن نأمل أن يسـتمر 
ويأخـذ دوره في صياغة التوافق فالخيارات البديلة لا تليق 
بتجربة نضالية فاقت النصف قرن دفعت فيها إثمان لا يمكن 
التفريـط بهـا والسـؤال الملـح إذا كانت جريمة غـزة وتقرير 
غولدسـتون والحفـر المتواصـل لأساسـات الأقصـى بحجة 
الهيـكل المزعـوم الـذي لم نعـد نعتقد حتـى باقتنـاع اليهود 
التلموديـين بـه بعـد بحوث السـراب المضنيـة إلا أنه أصبح 
محجة سياسـية لاسـتقدام أشـتات المسـتوطنين وقطعانهم 
من أصقاع الدنيا كما اسـتحلبوا ضرع الهولوكوست المزعوم 
ومعـاداة السـامية وفي هذا السـياق لا يمكن للفلسـطينيين 
حتى على المستوى الدبلوماسي تصيد التدحرج الأسطوري 
لبنـي إسـرائيل الذي فقد بريقـه على الأقل فـي عقول بعض 
الغربيـين ومزاعمهم إلا بالوحدة الفلسـطينية وإذا كان هذا 
كلـه لا يوحـد الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين فمـا الذي 
يوحدهم إذن ومن المؤسـف أن تصبح لائحة الضحايا أرقاما 
باهتـه في بعض الأجندات المحلية فهل يحق لنا بعد ذلك لوم 
الآخريـن عندما يزهدون بأسـرانا وجرحانـا وآلامنا ونقول 
لماذا يهتم العالم لأجل شـاليط القاتـل المحتل ولا يهتم لأمرنا 
عندمـا هٌنا على أنفسـنا فهـان مقامنا عند الآخريـن إن قتال 
الصهاينـة يشـكل أول الأولويـات وبعيـداً عن ذلـك يحاول 
الجميـع عبثـاً في الأمـن والسياسـة والاقتصـاد والاجتماع 

وصيغ سـلطوية وغير ذلك وها هي غزه تتعرض لعقاب غير 
مسبوق على مرأى ومسـمع مليار ونصف مليار مسلم عاجز 
بسـبب تفرقتهم بأسماء وصفات ما أنزل الله بها من سلطان 
كان الإسـلام أمرهم من قبـل بتركها حين قـال (أجاهلية وأنا 

بين ظهرانيكم) .
ذكـرت الدراسـات أن الفلسـطيني يسـتخدم 50م مكعبـاً 
سـنوياً من المياه والصهيوني يسـتخدم 2400منه وهناك 91 
دواء مـن بـين 416 دواء مـن الادويـة الحيوية غيـر موجود 
فـي القطاع و188 مـادة طبية أساسـية من بـين 596 مفقودة 
كذلك في أجهزة المختبر والأشـعة والعمليات وتشـح السلع 
ويتضاعف ثمنها بسبب الحصار وتزداد نسبة الفقراء وتبلغ 
80٪ على وقع استهدافات عسكرية وأمنية إسرائيلية تطال 
الجميـع فقد شـنت إسـرائيل 3055 هجوماً ما بـين الكانونين 
الأول و الثانـي منهـا 1748 علـى الضفة و1307 علـى القطاع 
و1290 اجتـــــياحـاً منـذ إعـلان أنابولـس توجتهـا الآلـة 
الإجراميـة الصهيونيـة بحرب غـزة الأخيرة والتـي تابعها 
الجميع بـأم العــــين عبر شاشـــــات التلــــفزة وغيرها 
لذلك يمكننا القول بأولوية التحريرعلى السلطة ومسمياتها 
لأن الاحتلال نفسه عــــين المصيــــبة الفلسطينية يتطلب 
وحدة الشعب الفلسطيـــني الذي يتحمل المسؤولية الأولى 
فـي هذا الشـأن ويمكـن لعموم العرب والمسـلمين المسـاعدة 
أولاً بـأن يكف بعضهم عن اسـتخدام القضيـة كورقة ابتزاز 
وسياسـات نكايـة والعـودة بهـا إلـى حيث يجـب أن تكون 
كقضية عقائدية إيمانية وإنسـانية عادلة لا يختلف بشـأنها 
العـرب والمسـلمين وكل أحـرار  الفلسـطينيون فضـلاً عـن 

العالم.

٭ رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي 
عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان

■ لسـت من الجيل الـذي طرب لفرانك سـيناترا وهـو يغني أغنيته 
الشهيرة «نيويورك، نيويورك»..  لكن جيلي، والأجيال اللاحقة بالتأكيد 
تعـرض لمنطـوق الأغنية الذي يتغنـي بالحلم الأمريكي الـذي صدر إلى 
بلادنا، أحيانا بقوة الإعلام وبقوة ما لا يمكن إنكاره من منجزات أمريكا 

فعلا، وأحيانا بقوة الفراغ واللا شيء المزدهر في بلادنا. 
تتحـدث الأغنية الشـهيرة عـن الهروب من أحـزان المـدن الصغيرة 
وإيقاعها البطيء إلى نيويورك  المدينة الحيوية، «المدينة التي لا تنام»، 
التـي «إذا نجح فيها الإنسـان فإنه ينجح في كل مـكان».. مدينة «الرقم 

واحد «.. و»قمة القائمة»...
سـيناترا كان يتحـدث عن الخروج مـن مدينته الصغيـرة في ولاية 
نيوجيرسـي الفقيـرة المجـاورة، لكـن «الحلـم الأمريكي» كان يتسـرب 
إلـى الجميع، كل مدننا وعواصمنا، بكل ما فيهـا، بدت في لحظة المقارنة 
الفارقـة، كما لو كانت مدنا صغيرة حزينة وبطيئة.. وبدا معيار النجاح 
أمريكيا خالصا، بالذات رسخ في أذهاننا ذلك عبر كل ما تمثله نيويورك 
فـي أذهـان أولئـك الذيـن لـم يزوروهـا قـط، لكنهـا زارتهـم بطريقة أو 
بأخـرى.. زارتهم في أحلام اليقظة الأكثر تأثيـرا من أي حلم يزورك في 
منامك.. ناطحات السـحاب الشاهقة مثلت حلم التفوق، وتمثال الحرية 
يومئ من بعيد مثّل لشـعوبنا الغارقة في اسـتبداد حكامها حلم الحرية 

بعيد المنال..  والوول ستريت مثّل الثراء الذي لا حد له. 
التناقض بـين واقعين يزيد الواقع الناجح نجاحا وبريقا، كل أضواء 
برودواي اللامعة سـتكون أكثر بريقا ولمعانا عندما تقارن بواقع آخر لم 

ينجز شيئا.. أو كاد أن لا ينجز شيئا...
الدخـول إلـى نيويـورك بـرا سيجسـد ذلـك التناقض بـين واقعين، 
وسـيكون بمثابـة تمرين صغيـر على ما حـدث معنا في العالـم العربي 
والإسـلامي بمعنـى أوسـع..  الأحياء السـكنية علـى الطريق مسـورة 
بأسوار عالية وعدوانية على نحو يوحي بأن الأمور ليست على ما يرام 
مـن الناحية الأمنية.. على مشـارف نيويورك وقبل الدخول لها تنتشـر 
«الخـردة» ومخلفات المصانع وأحشـاؤها بطريقة تشـبه ما هو موجود 

في الطرق الخارجية في بلداننا عموما.. 
ومن بعيد، ستبدو نيويورك بناطحات سحابها كما لو كانت «مناراً» 
تقـول لكل طمـوح وموهوب أن لا يرضى بواقعـه ويقبل التحدي ويأتي 
لهـا.. .أليـس هذا ما حـدث معنا أيضـا؟.. ألم يتسـرب الحلـم الأمريكي 
ألينا من ثقوب صنعتها  سـلبيتنا وعدم التزامنـا بكل المعاني الإيجابية 
الموجـودة فـي ديننـا؟!.. ألـم يتسـرب الحلـم الأمريكـي بالتدريج على 
أطـراف أصابعـه بأقوى مما تفعلـه أي أيديولوجية مدعومـة وزاعقة؟! 
ألـم يكـن تسـربه التدريجي هذا سـببا فـي كون تشـربه أقـوى من أي 
أيديولوجية أخرى، وهو تشرب طال حتى أولئك الذين ينكرون إيمانهم 
بالحلم الأمريكي لكنهم يعملون على أسلمته عبر لَيِّ عنق النصوص هنا 

وهناك (بوعي أو بلا وعي، هذا أمر آخر.. ).. 
نيويورك تمثل جزءا من الحلم الأمريكي الذي تم تصديره إلى العالم 

عمومـا (أمـا الحلم الأمريكي بالنسـبة لمن يعيش في أمريكا أو بالنسـبة 
للأمريكيـين فهـو يتمثـل فـي العيـش الآمـن فـي الضواحي ببيـت كبير 

وسيارتين ورصيد مريح في البنك.. لكن هذا موضوع آخر الآن.. )
 الحلـم، أي حلـم، قد يكون جميلا وبراقا، لكن مـا هو أهم من ذلك هو 

واقعه.. 
ونيويـورك مدينة لا شـك في جمالهـا، متاحفها من أهـم المتاحف في 
العالـم، وجامعاتها من أفضل الجامعات في الولايات المتحدة (لا تتفوق 
عليها في ذلك إلا مدينة بوسطن)، وفيها أغلى كلية في الولايات المتحدة 
(وربما في العالم) وهي كلية «سارة لورنس»، والطريف أن هذه الكلية 
بالـذات غير معترف بها  في أمريكا من قبل المؤسسـات التعليمية، وهي 
حقيقة على بسـاطتها توضح المنطق «اللامنطقي» الذي تسير به الأمور 
أحيانا، فبإمكان أي أحد أن ينشـئ  ويفتتح جامعة في الولايات المتحدة 
دون ضوابـط من أي نوع، لكن الاعتمـاد الأكاديمي لن يُمنَح لأي جامعة 
مـا لم تجتـز معايير منوعة، وبالتالي فإن أي طالب يسـتطيع الدراسـة 
والتخـرج من جامعـة غير معتمدة لكنه لن يجد فرصة في سـوق العمل 
بهذه الشـهادة، لكن ما الذي يجعل أي طالب يدفع أكثر من خمسين ألف 
دولار سـنويا لشـهادة لن يسـتطيع الحصـول على وظيفة بهـا؟.. ربما 
لأنـه لـن يحتاج للوظيفـة أصلا!، ربمـا كان من تلك الفئـة التي تتوظف 
في شـركة تملكها أصلا أو تملكها العائلة، وليس بحاجة حقا إلى البحث 
عن عمل حقيقي، وربما يفسـر ذلك الدراسـة في كليـة هي الأغلى، حيث 
تسود ثقافة التشاوف والتباهي بكل ما هو «غال» حتى لو كان بلا قيمة 
حقيقية، وهي ثقافة راسـخة الجذور في مجتمع رأسمالي  يقيس الأفراد 

بقدرتهم الشرائية (أي بكونهم زبائن محتملين لا أكثر ولا أقل)...
مدينة الحلم الأمريكي نيويورك تضم إذن جامعات ممتازة ومتاحف 
رائعة ومراكز ثقافية مهمة (مركز روكفلر الشـهير المكون من سـتة عشر 
بنـاء).. لكن ماذا عن الناس فيها؟ ماذا عن البشـر الذين يعيشـون هذا 
الحلم؟ هل هم انعكاس لهذا الحلم؟ .. أم أن حياتهم «كابوس» تعايشوا 

معه وقرروا أنه ربما يكون جميلا؟!...
 Nationalالمدينة الرمز لم تعكس هذا الحلم في إحصاءات السعادة
Happiness survey التي أجريت في كل ولاية من الولايات الخمسين 
، فقد احتلت نيويورك المركز الخامس والثلاثين بين الولايات الخمسـين 
في مقدار «رضا» سـكانها عن وضعهم، وبعـض أحيائها كانت في مراكز 

هي الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لكل الولايات المتحدة.. 
الانهيـار الاجتماعـي وأرقامه قد تفسـر «عدم السـعادة» حتى لو لم 
يكن ذلك مقنعا للأشـخاص الذين يعنيهم الأمر: في عام 2007 كان هناك 
أكثـر من 100 ألـف ولادة غير شـرعية  في مدينة نيويـورك وحدها، من 
ضمنهم ولادات حصلت لخمسـة آلاف قاصر دون سـن السـابعة عشـر 
وهناك حوالي 200 حصلت لفتيات دون الثالثة عشـر.. وهو رقم مرتفع 

جدا بالنسبة لمدينة تعداد سكانها 8 ملايين نسمة..
حالات الإجهاض لنفس السـنة لم تكن أقـل: 120 ألف حالة إجهاض 

من ضمنها حوالي عشرة آلاف إجهاض لقاصرات، وألف حالة دون سن 
الثالثة عشر.. 

فـي نفس السـنة، شـهدت نيويـورك 61 ألـف حالة زواج، وشـهدت 
محاكمها أيضا 54 ألف حالة طلاق !! ( أقل من 4 آلاف فقط من هذه الحالة 

كانت بشكل ودي !.. ).. 
فـي مدينة نيويورك، يوجد مليـون و137 ألف حالة تعاني من إدمان 
الكحول وسـوء اسـتعمال الكحـول alcohol abuse ( وهـو التعبير 
الذي يستخدمه أطباء النفس عن الاستخدام المتكرر للخمر رغم النتائج 
السـلبية الناتجـة عـن هـذا الاسـتخدام، دون أن يصل للإدمـان الأكثر 
تاثيـرا).. من هذا العدد يوجد 83 ألـف حالة لأفراد تتراوح أعمارهم بين 

12- 17سنة فقط... و 323 ألف حالة بين سن الـ 18 والـ25  .
يوجـد أيضـا 440 ألف حالـة إدمان للكوكايـين.. من ضمنهـا 22 ألف 
حالـة لأعمـار بين الـ 12و الــ 17.. وأكثر من 140 ألـف حالة للأعمار بين 

 ..25-18
مسـتخدمو الماريوانـا لسـنة واحـدة تجـاوز المليونين شـخص، من 
ضمنهـم ربع مليون بـين أعمـار 12-17 وأكثر من 600 ألـف للأعمار بين 

...25-18
نسـبة المصابـين بالأيـدز مـن كل 100 الف نسـمة هو الأعلـى بين كل 
الولايات الخمسـين بمعـدل 30 لكل 100 ألف نسـمة، مقابـل 12 لكل 100 
ألف نسـمة في المعدل الوطني، علما أن الحصاد الكبير للأيدز قد مر على 

نيويورك وانتهى منذ أواخر الثمانينات..  
الإحصـاءات الحكومية لعام 2004 تذكـر أن حوالي نصف مليون من 
 major سـكان المدينة (430 ألف نسـمة) عانوا من كآبة مرضيـة حادة
depressive disorder (وهـي لا تشـبه الكآبـة العابرة التي يندر 
أن لا يعانـي منها إنسـان) نفس الإحصائية ذكرت أن عشـرة بالمائة من 
المراهقـين الذيـن شـملهم الاسـتطلاع ذكروا أنهـم حاولـوا الانتحار في 

الاثني عشر شهرا الماضية. 
نسـبة من هـم تحت خـط الفقر فـي مدينة الحلـم الأمريكـي تبلغ 38 
٪ وحـذار من تصـور أن من هو تحت خـط الفقر في أمريـكا مــــترف 
ويعــيـش أفضل مـا نعيش، هؤلاء يجدون صعوبـة في الحصول حتى 
علـى الطعـام، يبلغ عدد مـن يحتاجون إلـى الحصول على المسـاعدات 
(الطعـام)  ثلاثـة ملايـين من سـكان المدينة، يسـتلم منهـم فعليا نصف 

مليون فقط. 
المدينـة التي لا تنام كما وصفها سـيناترا، ينام في شـوارعها 40 ألف 
من المشـردين homeless بشكل دائم، ويمر بتجربة النوم في الشارع 
100 ألـف كل سـنة.. (الطريف أن القوانـين في الولايـات المتحدة تنظم 
ذلـك، بمـا معناه أنه يسـمح لهـؤلاء المشـردين النـوم في أنفـاق المترو 
والحدائـق العامة ولكـن يجب أن يسـتيقظوا مبكرا -في السادسـة أو 
السابعة صباحا حسب الولاية-.. لم هذا الحرص على النهوض المبكر؟ 
بالتأكيـد ليس من أجـل الصحة العامة ولكن لكـي لا يزعج المنظر أولئك 

الذيـن يذهبـون إلى وظائفهم أو السـياح الذين ستتشـوه نظرتهم إلى 
المدينة بمنظر هؤلاء المشردين، الحل؟ عليهم أن ينهضوا مبكرا..!)

نيويـورك قـذرة بشـكل عـام، كنت سـمعت عـن ذلـك الكثيـر ولكن 
المشاهدة غير السـماع، ذكرتني للأسف  ببغداد بعد السقوط، وجعلني 
ذلك أفكر إن كان الأمر صدفة أم أنه جزء من  خطة تصدير الحلم بقمامته 
أولاً!.. نفـق المتـرو مقزز باختصـار وتنبعث منه روائـح معلومة المصدر 
وتذكـر بشـكل عـام بالمراحيـض العامـة (وهو أمـر علي أن أعتـرف أنه 
مناقـض تماما لما هو موجود في واشـنطن العاصمـة).. قذارة نيويورك 
اتضـح أنها أمر مفروغ منه وموثّق فـي الولايات المتحدة  في قائمة المدن 
الكبيرة القذرة، التنافس بينها وبين سان فرانسيسكو على أشده، علما 
أن سان فرانسيسكو تتفوق على نيويورك بكونها موطن اللوّاط  (دون 

أن يقلل ذلك من اللوّاط في نيويورك)!...
قذارة نيويورك أيضا تتجلى في حقيقة أخرى قد تثير اسـتغراب من 
لـم يعش فـي أمريكا أو زارها سـائحا فقـط متنقلا بين بيـوت الأصدقاء 
والأقارب، انتشار قمل الفراش فيها! و هو نوع يمتلك قرابة وصلة نسب 

بالقمل العادي الذي يعتبر شتيمة وإهانة  في العراق مثلا! 
الفرق بين النوعين ان قمل الفراش يسـكن الاثاث و الملابس و خاصة 
الفـراش وليـس فروة الـرأس كما في النـوع القديم، لكنه فـي الحالتين 
يعيش على امتصاص دم ضحاياه أثناء نومهم.... وهم غالبا  لا ينامون 
من «الهرش» (هل قـــصد سـيناترا ذلـك عندما قال عن نيويورك أنها لا 

تنام ؟)
 أنتشـار قمل الفراش فـي نيويورك حقيقة معلومـة مطمورة إعلاميا 
تمامـا (هـل رأى أي منا أبطال مسلسـل فرندز-الأصدقـاء- الذي تدور 

أحداثه في نيويويرك وهم يهرشون مثلا؟)
 ظاهـرة قمـل الفـراش  تحولت منـذ أوائل الألفيـة الثالثـة إلى وباء 
رسمي في نيويورك حتى في أحيائها الراقية ( في الحي الغربي العلوي 
مـن مانهاتن الذي يعـد من أهم الأحياء التجارية فـي المدينة بين حديقة 
السـنترال بـارك الشـهيرة ونهر الهدسـون )  والحديث عن غـزو القمل 
لنيويـورك صار شـائعا جدا مؤخرا (ليس في إعلامنـا بكل الاحوال..)،  
الـ»بي بي سـي» مثلا حذرت السياح البريطانيين من الأمر( تقرير هيئة 
الاذاعـة البريطانيـة مـن مراسـلها في نيويـورك بتاريـخ 27 /2009/3) 
!!..  ومجلس مدينة نيويورك أنشـأ مجلسـاً استشاريا لمحاربة الوباء ( 
قـرار أصدره مجلس المدينة فـي 11 اذار (مارس) 2009)! علما أن مكاتب 
وزارة الصحـة في نيويورك قد تعرضت لغزو القمل وشـاع أن موظفيها 

يهرشون أيضا  (على ذمة «النيويورك بوست» 2009/9/25)!
لا يمكـن إنكار أنه مـع ازدياد معـدلات القمل في المدينـة فإن معدلات 
الجريمـة قـد انخفضت مقارنـة بما كانت عليـه في التسـعينات، معرفة 
السـبب ليـس صعبا جـدا، فنيويـورك تملك أكبـر معدل لعدد الشـرطة 
بالنسـبة لعـدد السـكان( 91 موظفـا فـي الشـرطة لـكل 10 آلاف مـن 
السـكان، و32 ضابـط شـرطة لنفـس العدد) وهـو العدد الـذي تتفوق 

علـى كل مثيلاتها من دول العالم الغربي وغير الغربي ممن شـاركت في 
الإحصاءات، لا يمكن مقارنة الأمر مع دولنا العربية لأسباب لا تخفى!

هل نسـتغرب بعـد كل ذلك إن كانـت مدينة الحلـم الأمريكي لا تحتل 
موقعـا متقدمـا أو حتى متوسـطا في إحصائية السـعادة بـين الولايات 
الخمسـين؟.. الحقيقة أن الاسـتغراب يجب أن يكون على حصولها على 
المركز الخامس والثلاثين وليس الخمسـين.. لكـن ربما كان الأمر نتيجة 
طبيعيـة لآليـات إقنـاع الناس أنهم سـعداء عبـر «غـرس» مفهوم معين 
للسـعادة، وبعـض العقاقير المهدئـة هنا وهناك التي تسـاعد على تقبل 

الأمر والتخفيف من» وطأة» هذه السعادة.. 
أدرك تمامـا أن أصدقاءنا مـن أدعياء التجديد ودعـاة التغريب (ولا 
فـرق كبيـر بـين الاثنين غيـر أن الفئـة الثانيـة أكثـر صدقا مـن الأولى) 
سيتقبلون هذا الكلام بموقف واحد من اثنين: الأول يقولون إن «المخبى 
عندنا أعظـم»، وإن مجتمعنا يعاني من نفـس الانهيار الأخلاقي ولكننا 
نتسـتر عليـه، وإن كل ما ذكر مـن أرقام وإحصاءات لدينـا أيضا نماذج 
قـد تفوقها فـي مجتمعاتنا التي تدعي العفة وتمـارس كل ما تنهى عنه..  

الخ.
لهؤلاء أقـول: البركة فيكم!! وفي جهود أمثالكم وأسـلافكم وروادكم  
عبـر ثمانيـة عقود مـن محـاولات التغريـب.. هل يمكـن أن نتصـور أن 
مجتمعنـا كان سـيصل إلـى ما وصل إليه لـولا جهودكـم الطوعية حينا 
(المدفوعـة بوبـاء عقيـدة النقص المستشـري) وغيـر الطوعيـة أحيانا 

(المدفوعة الثمن من مراكز معلومة ولأسباب معلومة.. ). 
الموقـف الثانـي من هؤلاء سـيكون التأمل في الإحصـاءات بحثا عن 
مـا يقولـون إنه «نصف الكـوب الملآن! «، ثم سـيقولون: انظـروا عظمة 
الحضارة الغربية، انظروا دقتها، انظروا كيف ينظمون كل شـيء حتى 

عيوبهم لأجل التخلص منها. 
ولهـؤلاء أقـول: أكرمونـا بسـكوتكم!  فنصـف الكـوب المـلآن الـذي 

تريدوننا أن نشربه ملآن بسم زعاف.  
نيويـورك مدينة جميلة فعلا من بعيـد، ولا أقصد «من بعيد» هنا بعد 
المسـافة الـذي يجعلك ترى أضـواء المدينـة وناطحات سـحابها، ولكن 
أقصد البعد الذي يجعلك تزورها كسـائح عابر يزور متاحفها ومراكزها 
الثقافية ومسـارحها.. المدينة الحقيقية ليسـت في واجهتها السياحية، 

بل في ناسها.. في أولئك الذين يعيشونها حقا، ويكونونها حقا.. 
باختصـار: نيويورك الحقيقية لا تعبر عنها أغنية سـيناترا حقا، بل 

يعبر عنها حوار في أحد الأفلام.. 
لطائفـة  تنــــتمـي  شـخصـــية  الفــــلـم،  أبطـال  ضمـن  مـن 
المــــورمـون المعروفة بالتمسـك بألاخـلاق، البطل يذهـب ليعيش في 
المدينـة ويحـاول أن يقـاوم الانجراف في سـلوكياتها لكنه مـا يلبث أن 

يستسلم وينجرف.. 
يتأمـل في مـا انحـدر إليه في لحظـة صدق ويقـول بصـوت مرتفع: 

سأذهب حتما إلى الجحيم.. 
ينظر له صديقه بتعجب ويقول: هل تعتقد  حقا أن الجحيم أسوأ من 

نيويورك؟!

٭ كاتب عراقي

■ مثلمـا يحدث في جميع المؤتمرات الدولية تصدّر أصحاب المال 
الحرام والأعمال الشـائنة مؤتمر كوبنهاكن الذي انعقد لمعالجة أزمة 
المنـاخ (7-2009/11/18). ولقـد كان واضحـاً مسـبقاً لـكل من لديه 
أبسـط قدر من المعلومات الصحيحة عن تركيبة هذا العالم أنّ هؤلاء 
الأثرياء (الرأسـماليون المتوحشـون) لا يزالون حتى الآن  يملكون 
إمكانيـة القول الفصل والإمـلاء والإرغام حتى فـي قضية وجودية 
كقضيـة المنـاخ، وهـي القضيـة التـي تتــــعلّـق بمصير البشـرية 
وكوكـب الأرض عمومـاً، وإنّ ذلك ما سـوف تبرهن عنـه نتائج قمة 

كوبنهاكن.
 إنّ هـذه الجولـة الأمميـة التـي احتضنتهـا كوبنهاكـن سـوف 
تتمخّـض عن نتائـج غير عقلانية. ولـن يغيّر في مثل هـذه النتائج 
ذلك الحشـد الأممي الهائل من المشاركين، الذي زاد عدده عن خمسة 
عشـر ألف مشـارك يتقدّمهم أكثر من مائة رئيس دولـة، ناهيكم عن 
عشـرات ومئات الألوف بل ملايين المشـاركين سـلباً، أي بالضغوط 
على القمـة الأممية من خارج قاعات المؤتمر. وهكـذا، وبما أنّ الحال 
والنتائـج كذلـك، فلعلّ الأجدى والأنفع اليوم هـو التعرّف أكثر على 
حقيقة هؤلاء الأثرياء الدوليين المهيمنين على العالم، والتعرّف على 
مصدر قوتهم النافذة المسيطرة، وبالتالي على إمكانية الخلاص من 

نفوذهم السرطاني المدمّر.

لقـد اجتاز هذا النظـام الاحتكاري العالمـي، الأوروبي/الأميركي، 
مراحـل عـدّة فـي تطوّره خـلال القـرون الخمسـة الماضيـة، ابتداءً 
بعمليـات القرصنـة وقطـع الطـرق الدولية وغـارات حـرق وإبادة 
ونهـب الأمم الأخرى، مـروراً بمرحلة الاسـتعمار المباشـر والهيمنة 
العالمية التجارية/الصناعية (والثقافية/الإعلامية أيضاً)، ثمّ المرور 
بمرحلـة اندمـاج القطاعـين المالـي المصرفـي والتجـاري الصناعي 
(مرحلـة الإمبريالية)، وأخيراً الوصول إلى مرحلة الرأسـمال المالي 
د كإمبراطـور عالمي، وهـي المرحلة التـي نعيش اليـوم ذروة  المتفـرّ

صعودها وبدايات انحدارها.
إنّ المركزيـة الأوروبية/الأميركية المفرطة فـي أنانيتها العنصرية 
وفي قسـوتها العسـكرية، والتي كرّسـت جهودها على مدى القرون 
الخمسـة الماضيـة لصالـح خمـس البشـرية علـى حسـاب أربعـة 
أخماسـها، ظلت فـي عهودها السـابقة تلتـزم حدّاً أدنى مـن المنطق 
في علاقاتهـا الأممية (وإن هي تجاوزته عندمـا تعارض مع ثوابتها 
الاسـتراتيجية)، أمّـا فـي عهدهـا الحالـي، عهـد الرأسـمال المالـي 
الإمبراطور، فقد أسـقطت المنطق نهائياً من حسـاباتها وخطاباتها، 
ولم تعد تأبه حتى لمصالح الخمس البشري الذهبي الذي يتشكّل من 
شعوبها، والسبب في ذلك هو أنّ هذه المركزية أصبحت تقتصر على 
أولئـك الأثرياء الذين انفصلـوا تماماً عن عملية الإنتـاج الطبيعية، 

الصناعيـة والزراعيـة، وانعزلـوا في فقاعـة الثـراء الفاحش التي 
أصبحـت تقتصر على الرأسـمال المالـي. إنّ الرأسـمال المالي يهيمن 
علـى العالم بفضـل التركـة العملاقة المسـيطرة، المتنوعة الأشـكال 

والمعقّدة الأساليب، التي ورثها عن أسلافه. 
لقد تابعنا على مدى العامين الماضيين حكاية فقاعة الرهن العقاري 
في ميدانها الأميركي وفي تفرّعاتها الدولية، وشـهدنا انفجارها وما 
ترتّب عليه مـن كوارث اجتماعية في الولايـات المتحدة. وما تنبغي 
معرفتـه هو أنّ فقاعـة الرهن العقاري ليسـت إلاّ واحدة من فقاعات 
كثيـرة تدور جميعها، مثل الكواكـب، في فلك مركزها الذي هو فقاعة 
الثـراء العالمـي المالي الفاحـش. كذلك ينبغي أن نعـرف أنّ الكوارث 
المالية التي أصابت الشـعب الأميركي بأغلبيته كانت لصالح الأقلية 
مـن الأميركيين الذين يتمركزون في الفقاعة المركزية المالية الدولية، 
وهي الأقلية التي لم تعد تهتمّ بمصير الشعب الأميركي قدر اهتمامها 
بمصيرهـا هـي بالـذات. ويجـب أن لا يغيب عن بالنـا أبـداً أنّ هذه 
الأقلية (من أمثال ديك تشيني) تعتبر نفسها منتصرة رابحة، سواء 
في حربها العراقية الأفغانية، أم في اسـتغلالها الوحشي لمأساة نيو 
أورلينز التي نجمت عن إعصار كاترينا، وأيضاً اسـتغلالها لإعصار 
تسـونامي وكوارثـه الآسـيوية، وتعتبـر نفسـها منتصـرة رابحـة 
فـي انفجار فقاعـة الرهن العقـاري الأميركي والإفلاسـات العملاقة 

الأميركية وغير الأميركية التي نجمت عنه.
إنّ الرأسماليين الدوليين الذين اعتزلوا أو انعزلوا اليوم في فقاعة 
الثراء العالمي المالي الفاحش، والذين هم قطعاً ليسـوا أسـوياء، إن 
لـم نقل أنّهم لم يعودوا بشـراً، يسـيطرون على غرفة قيـادة المركبة 
الفضائيـة التي هي كوكب الأرض. ومـا هو كوكب الأرض إن لم يكن 
مركبة تسـبح فـي الفضاء، مثلها مثـل المراكب الفضائيـة الصناعية 
الصغيرة، وعرضة للأخطار المدمّرة مثلها مثل هذه المراكب؟ وما هي 
فقاعـة الثراء الفاحش إن لم تكن مثل غرفـة قيادة إجبارية للمركبة 
الأرضيـة؟ أي أننا نسـتطيع القـول أنّ كوكب الأرض أشـبه بمركبة 
فضائية مأهولة مخطوفة من قبل أناس غير أسـوياء يتحصّنون في 

غرفة قيادتها.
نعـود إلـى مؤتمـر كوبنهاكـن لنسـمع أنّ عريضـة تحمل عشـرة 
ملايـين توقيع طالبت القادة في هذا المؤتمـر بـــأن يتحلّوا بالإرادة 
السياسـية، ويبرمـوا معاهـدة طموحة تنقـذ الأرض مـن الجفاف، 
والفيضانات، والعواصف والأعاصير العاتية، ومن ارتفاع مستوى 
ميـاه البحار وبالتالي غرق الجزر والمدن السـاحلية، ومن اضطرار 
أكثر من مليار إنسـان للنزوح من بلادهم بسبب التغيّرات المناخية، 
ومن تعرّض صحة البشـر لأخطار مميتة بسـبب ظاهرة الاحتباس 
الحراري..الـخ، أي أنّ المطلوب من القادة، بكلمة واحدة، العمل على 

إنقـاذ الأرض من خطر الدمار الشـامل. وبالطبع فإنّ البشـرية كلّها 
تؤيّـد مـا جاء في هذه العريضـة. غير أنّ مختطفـي المركبة الأرضية 
الفضائيـة غيـر الأسـوياء لا يأبهون لمناشـدات ركّابهـا المخطوفين، 
ولا ينشـغلون سـوى بإحصاء ملياراتهم وبالاطمئنان إلى جهوزية 

بنادقهم.
 تقول أخبـار كوبنهاكن أنّ المؤشّـرات تدلّ على اسـتحالة التزام 
حكومـة الولايات المتحـدة بأي إجـراءات ملزمة بالحدّ مـن انبعاث 
بة للاحتباس الحـراري، علماً أنّ الأميركيين مسـؤولين  المواد المسـبّ
عـن نسـبة 40٪ مـن أسـباب الاحتبـاس الحـراري. وكانـت هذه 
الحكومة، بالنيابة عن أصحـاب المال والأعمال والثراء الفاحش في 
الولايات المتحدة والعالم، قد أفشـلت قبل سـنوات عملية التصديق 
على اتفاق كيوتو بصدد العمـل على الحدّ من كارثة المناخ وإيقافها، 
وهاهي اليـوم، على الرغم من التدهور المناخي الذي أصبح معاشـاً 
على نطاق عالمي واسـع، تتمسك بمواقفها السابقة، وتناور من أجل 

الخروج بصياغات مضلّلة فارغة.
غيـر أنّ فقاعة الثـراء المالي العالمـي الفاحش، الفقاعـة المركزية، 
معرّضـة بدورهـا هي أيضـاً للانفجـار، مثلما حـدث لفقاعـة الرهن 
العقاري ومؤسسـات المال الربوية الشـايلوكية. وإنّ حكماء العالم 
وشـرفائه ومناضليـه ملزمـون بالاسـتعداد لمواجهـة هـذا الحـدث 
العظيـم حـين وقوعه بمـا يكفـل نجـاة العالـم وخروجه سـالماً من 

شظاياه وعقابيله. 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                    
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استهداف محطتي «المنار» و«الاقصى»

اختزال الفقه الصهيوني المعاصر: كاهانا حيّ!

الثلاثاء الدامي وحرب الضرورة في البرلمان العراقي

(1)
■ بحسـب علمي فإن جنوب السـودان ما يزال جزءاً من 
الوطن السوداني الذي ما زال تحت حكومة فدرالية واحدة. 
ولكننـي عندمـا اجتهدت فـي متابعـة التلفزيـون «القومي» 
السـوداني هذا الأسـبوع، اختلط علـي الأمر وخيـل إلي أن 
جوبـا هي في الواقـع عاصمة لدولة أجنبية معادية، شـأنها 

في ذلك شأن إسرائيل وسويسرا والدنمارك.
(2)

بينما كانت قنوات التلفزة في شـرق العالم وغربه تتابع 
أخبـار المسـيرة الاحتجاجيـة التـي نظمتهـا المعارضـة فـي 
السـودان، توجهـت إلـى القنـاة الفضائية السـودانية فإذا 
خبرها الرئيسي ليس المسيرة الاحتجاجية التي كانت تنظم 
على بعد خطوات من مقر التلفزيون، بل مسـيرة احتجاجية 
أخـرى على بعد مئات الأميال في جوبـا، نظمها على ما يبدو 
معلمـون تأخر دفع أجورهم. وقد اسـتنكر الخبر ما تعرضت 
لـه تلك المسـيرة الأخرى مـن قمع على أيدي الشـرطة هناك. 
وفي فقرة أخرى من النشرة استمعنا إلى أصوات لا تستنكر 
بنفـس القـدر قمع مسـيرة أم درمان، بل تسـتنكر تسـييرها 

أصلاً.
(3) 

في التعرض لمسيرات أم درمان أثير في النقاش التناقض 
في مواقـف الحركة الشـعبية التي تولت قيـادة الاحتجاج، 
حيث طرح التسـاؤل عما إذا كانت الحركة شـريكاً في الحكم 
أم جـزءاً من المعارضة؟ ونفس السـؤال يصح أن يطرح: هل 
الحكومة المركزية في السـودان اليوم حكومة لكل السـودان 
أم لجـزء منه فقـط؟ وإذا كانت مظاهرات الشـمال والجنوب 
جـرت في نفس القطر، فلا بد من تحديد موقف موحد: إما أن 
المظاهرات مشـروعة لا يجوز قمعهـا، وإما أن القمع جائز في 

الحالين. 
(4)

مـا نخشـاه هـو أن الأطـراف المعنيـة قـد بـدأت تتصرف 
بالفعـل كمـا لـو أن البـلاد قـد انقسـمت سـلفاً إلـى قطريـن 
مسـتقلين يعـادي كل منهما الآخـر. يتجلى هذا فـي الإصرار 
علـى ترسـيم الحدود، وهـو أمر لا معنـى له في داخـل البلد 
الواحـد، وأيضـاً في المناكفات حول شـروط الاسـتفتاء. ولا 
شـك أن التصـرف بصـورة عدوانية وكمـا لـو أن الانفصال 
قد وقع سيسـرع بالانفصال، لأن تصعيـد التوتر مع الحركة 
الشعبية ينعكس سـلباً على الرأي العام الجنوبي ويجيشه 

ضد الشمال والوحدة.
(5)

ليسـت الوحـدة فقـط هي التـي أصبحـت في المحـك، بل 
كذلك مسـتقبل البلاد السياسـي. أحد أكثر الأسـئلة المحيرة 
في السياسـة السـودانية ظل حتى اليوم هو: كيف ستحدد 
القادمـة؟  الانتخابـات  فـي  تحالفاتهـا  الشـعبية  الحركـة 
هـل سـتحول شـراكتها في الحكـم مع المؤتمـر الوطنـي إلى 
تحالف انتخابي يضمن اسـتمرارية الوضع الحالي وبعض 
الاسـتقرار السياسي؟ أم هل ستتحالف مع المعارضة لتغيير 
نظـام الحكـم؟  أحداث الأيـام الماضية أعطت إجابة حاسـمة 

على هذه الأسئلة.
(6)

حتـى الآن ظـل الموقـف الرسـمي للحركـة هـو أنهـا لـن 
تتحالف مع المعارضة لأن هذا سـيقوض شـراكة السـلام مع 
المؤتمـر الوطنـي وقد يهدد العمليـة السـلمية بكاملها. ولكن 
يبـدو أن التيـار الغالب فـي الحركة قـد اتخذ قـراره مؤخراً 
بالانحيـاز الواضح للمعارضة مما قد يؤثـر بقوة في نتيجة 
الانتخابـات المقبلة إذا ترجم هذا القرار إلى تحالف انتخابي 
سـيحرم المؤتمـر الوطني مـن أغلبيته الانتخابيـة وبالتالي 
يعنـي عمليـاً تغيير النظـام. ومن السـذاجة اعتقـاد أن هذا 

التطور سيمر بسلام.
(7) 

بعض عناصر التحالف المعارض لا تريد على ما يبدو حتى 
انتظار إجراء الانتخابات، حيث تشير بعض الشعارات إلى 
تمنيات بـأن تتحول المظاهرات الحالية إلـى انتفاضة تطيح 
بالنظام كما حدث لأنظمة سـابقة. ولعل هذا ما كانت تخشاه 
الحكومـة أيضاً مما برر القمع الحاسـم للتجمعات. ولكن من 
الواضح أن هذا ليس هدف الحركة الشـعبية التي تريد فقط 

أن تضغط على شريكها من أجل انتزاع تنازلات محددة. 

(8)
قد تكون هذه الإشـكالية المحوريـة في التحالف المعارض 
بشكله الحالي، لأن أجندات أطرافه غير متطابقة. فالأحزاب 
الشـمالية المعارضة تقف خارج اللعبة السياسية بتركيبتها 
الحاليـة وتدفع باتجـاه تغيير جذري. أما الحركة الشـعبية 
فإنهـا جزء مـن النظام والعمليـة السياسـية ولا تريد حالياً 

أكثر من تحسين وضعها التفاوضي داخله.

(9)
هناك معضلة في ترتيبات اتفاقية السلام القائمة قد تضع 
الأطـراف أمـام خيـارات لا تخـدم اسـتراتيجياتها. فتنظيم 
الانتخابـات خلال الفترة الانتقالية وليس في نهايتها وضع 
الحركـة والمؤتمر الوطني معاً أمام تضارب مصالح. فالحركة 
تريـد تعـاون المؤتمر حتـى نهاية الفتـرة الانتقاليـة أو على 
الأقـل حتى الاسـتفتاء فـي العـام الأخيـر منها، بينمـا يريد 
المؤتمر دعـم الحركة حتى الانتخابات. أما بقية الأطراف فقد 
فرض عليهـا أن تقف موقف المتفرج خارج اللعبة، على الأقل 

حتى الانتخابات.
(10)

تعتبـر الأزمـة الحالية فشـلاً لكلا طرفي شـراكة نيفاشـا 
لأن الخيـارات التـي أجبـرا عليها لا تخدم مصالـح أي منهما 
ولا مصلحة وحدة البلاد واسـتقرارها. ولكن كما كان الحال 
فـي مرات سـابقة فإن المسـؤولية الأكبر في الأزمـة تقع على 
المؤتمر الوطني بسـبب تنطعه واشـتراطاته المتعسفة حول 
قانون الاسـتفتاء، وهي اشـتراطات سـيكون لها أثر عكسي 
باسـتعداء الـرأي العـام الجنوبـي وخلـق منـاخ لا يخـدم 

الوحدة.
(11)

مهـددة   فصيلـة  وهـم  ـ  الطرفـين  فـي  العقـلاء  علـى 
بالانقراض- الضغـط باتجاه حلول توافقية سـريعة تنهي 
التوتـر وتهيـئ مناخـاً مواتيـاً لانتخابـات ذات مصداقيـة 
واسـتفتاء يعقـد فـي أجـواء بعيـدة عـن التوتـر والتنازع 
حتـى تعبر البـلاد بسـلام نحـو الديمقراطيـة. وإذا لم تكن 
مصلحـة البـلاد هي الدافـع للتعقل والاعتدال فـإن المصلحة 
الحزبية تفرضهما لأن الخاسـر الأكبر مـن الأزمات المتلاحقة 
هما الشـريكان، وإن كانت خسـارة المؤتمر ستكون أكبر لأن 
الحركة ضامنة حتى الآن لقواعدها الأساسـية التي باسـمها 
تمـارس الضغـوط الأخيـرة، وهـي تلعـب الآن فـي ملعـب 
الخصم. أما المؤتمر فيواجـه معركة أكبر للاحتفاظ بأغلبيته 
الحالية التي لم يكسـبها في انتخابات ولم يسبق قط لحزب 

سياسي أن كسبها.

الحراك الجنوبي الآخر 
في أسبوع العجائب رأي القدس

بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  يحلـو   ■
نتنياهو أن يقتبس الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط: 
«كم هو محال أن نحصل على ما هو مستقيم، من خشب 
ج»! إنـه، بالطبـع، يسـوق كانط لكي  الإنسـانية المعـوّ
يبرهـن علـى صعوبـة، وربمـا اسـتحالة، التوصّل إلى 
صياغـات عملية مسـتقيمة للسـلام مع العـرب عموماً، 
ومـع الفلسـطينيين بصفـة خاصـة. ونتنياهـو يتكىء 
علـى مقالـة كانـط الشـهيرة، حـول مفهـوم «السـلام 
المسـتدام»، لكي ينتزع منها ذلك التفريق الذي يناسـب 
تمامـاً تكتيكاته الراهنة في التملّص من التعهد بأيّ أمر، 
ليس مع الفلسطينيين وحدهم، بل أمام البيت الأبيض، 
وكان  شـخصياً.  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  والرئيـس 
كانـط قد ميّز بين طرازين من السـلام العالمي: واحد مع 

الديمقراطيات، وآخر مع الدكتاتوريات. 
لكنّ جدعون سـاميت، المعلّق في صحيفـة «هآرتز»، 
يسـوق الاقتبـاس الفلسـفي ذاتـه لكـي يتسـاءل: أفي 
وسـعنا أن نحصـل على أيّ خطّ مسـتقيم مـن نتنياهو 
نفسه؟ ثمّ، من جانب آخر، ألا يحثنا الاقتباس ذاته على 
التفكير في هذه العمارة الصهيونية التي اسـمها «دولة 
إسـرائيل»، والتي ما انفكّـت تعوّج وتتشـوّه وتنحطّ، 
ليـس بعيـداً عمّـا حلـم بـه روّاد الصهيونيـة الأوائـل 
فحسـب، بل قريبـاً من أكثر كوابيسـهم بشـاعة وقبحاً 
ورهبـة؟ خـذوا ما يخشـاه سـاميت نفسـه، بـل ويكاد 
يذهب إلى مسـتوى التنبؤ به: هذه الدولة تسير حثيثاً 
إلى أكثر السـيناريوهات عنصرية وفاشـية، وبالضبط 
إلـى الحلـول التـي يطرحها جـان ـ ماري لوبـين، زعيم 
ف... ذاك الذي ينبغي أن تمقته  اليمين الفرنسـي المتطـرّ
الدولة العبرية أكثر من أيّ فرنسي آخر، لا لشيء إلا لأنّ 
الإسـرائيليين علـى يقين تامّ من أنه يمقتهـم أكثر من أيّ 

مجموعة بشرية أخرى على وجه البسيطة!
وقبـل أيـام نشـب نـزاع بـين روفـن ريفلـين، رئيس 
الكنيسـت الإسـرائيلي، وميخائيـل بـن ـ آري، العضو 
الجديـد في الكنيسـت عـن حـزب «الوحـدة الوطنية» 
اليمينـي الدينـي المتطـرف، حامـل رايـة «كاخ»، حزب 
مئير كاهانا السابق، المحظور منذ 15 سنة. سبب النزاع 
هـو رغبة بـن ـ آري في إحيـاء ذكرى كاهانـا، الحاخام 
ف الـذي اغتيل فـي نيويورك سـنة 1990، داخل  المتطـرّ
جدران الكنيسـت وإسـوة بالاحتفال المعتاد الذي يُقام 
في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسـبق إسحق رابين. 
وليـس الأمر أنّ رئيس الكنيسـت يكره صاحب الذكرى 
إلـى درجـة حظر الاحتفاء به، بل السـبب ببسـاطة هو 
مقدار الحساسـيات التي قد تنشـأ عن قيـام هذا الرجل 

بالذات بإحياء الذكرى.

لقد سجّل، بسلوكه المتطرّف المهووس، سابقة كبرى 
حين اعتقلته الشـرطة الإسـرائيلية وقيّدتـه بالأصفاد 
رغم حصانته الدبلوماسـية، وذلك بسبب إصراره على 
اعتـلاء شـاحنة عسـكرية والخطابـة منها ضـدّ تفريق 
تظاهـرة لمسـتوطنين متطرفـين. وحـين احتـجّ رئيـس 
الكنيسـت على اعتقال برلماني دون الرجوع إلى رئيس 
الكنيسـت شـخصياً، ردّ قائد الشـرطة بأنه لا يستطيع 
التغاضي عن قيام أيّ شـخص بخـرق القانون علانية، 
وعن سـابق قصد وتصميم، وبروح اسـتفزاز الشـرطة 
وتحدّيهـا. كذلـك سـجّل بـن ـ آري واقعة غيـر مألوفة، 
وذلـك حـين امتنعـت السـلطات الأمريكيـة عـن منحـه 
تأشـيرة دخـول إلـى الولايـات المتحـدة، اسـتناداً إلى 
إضبارتـه الحافلـة بالتحريض على العنـف، والمطالبة 
بالثـأر للحاخام القتيل كاهانا. أخيراً، لكي تكتمل دورة 
بـن ـ آري العقائديـة، أعلن على الملأ أنه يفضّل تشـغيل 
الرجـل بـدل المـرأة، التـي ينبغـي أن تمكث فـي البيت، 

فتحصل بذلك على إجازة أمومة مفتوحة!
أفـكار بـن ـ آري لـم تنبثق من عـدم، بالطبـع، وهي 
ليسـت نتاج تربيته كيهودي إيرانـي ـ أفغاني الأصول 
كذلـك، بـل هـي الإسـتئناف الأحـدث عهـداً لحصيلـة 
التبشـير الحاخامي المتطرّف الذي بـدأ، وظلّ يتواصل، 
جـزءاً لا يتجزأ من حصيلة العقائـد التي تحالفت، على 
هذا النحـو او ذاك، مع العقيـدة الصهيونية الأمّ، ولكن 
دون أن تـذوب فيهـا، أو تنحنـي أمـام ركائزهـا، في ما 
يخصّ أسـطورة «العلمانية الصهيونية» تحديداً. وفي 
العقـود الأولى مـن القرن الماضي، مع وصـول الحاخام 
أفراهـام إسـحق كـوك مـن ليتوانيـا، كانـت التيـارات 
اليهوديـة الدينية المتشـددة تبدي الكثير مـن الإحتقار 
لهـؤلاء الصهاينـة «العلمانيـين»، الذيـن يأكلـون لحم 
الخنزيـر، ويتحدّون تعاليم الربّ بمحاولتهم تأسـيس 
دولـة يهودية قبـل مجيء المخلّـص، ويرطنـون بأفكار 
ليبرالية أو إشتراكية ليست سوى هرطقة صريحة ضدّ 

التوراة.
على يد الحاخام كوك، ومن بعده ابنه الحاخام تزفي 
يهودا، تمّ جسـر تلك الهوّة، وتأويـل إقامة دولة لليهود 
بوصفها «حجر أسـاس لقيام عرش الربّ على الأرض». 
ولكـنّ النار بقيت تحت الهشـيم، وفـي محاضرة لاهبة 
عشـية انتصار حزيـران (يونيو) 1967، قـال الحاخام 
الابن إنه لم يكن في أي يوم سعيداً بقرار التقسيم الذي 

أصدرتـه الأمم المتحدة وقامت بموجبه الدولة العبرية: 
«أين الخليل التي تخصنا نحن؟ أين أريحا التي لنا؟ هل 
سننسـى أريحا؟ وماذا عن الضفـة الأخرى من الأردن؟ 
إنهـا ملك اسـرائيل في كل شـبر منها، فمنـذا الذي يملك 

الحقّ في التنازل عن ملليمتر واحد منها»؟
والقداسـة في فقه الحاخام لا علاقة لها ببني البشر، 
وبالتالي لا صلة البتة تجمعها بالسياسات والحسابات 
والمعـادلات والشـرائع، محلية كانت أم دولية. قداسـة 
أرض اسـرائيل هـي كيفية روحيـة وفيزيائيـة وضعها 
أرض  وعلـى  إسـرائيل،  بنـي  علـى  وفرضهـا،  الـربّ، 

إسرائيل، ثمّ على العالم أجمع.
 وقـال الحاخـام: «الـربّ هو الـذي قرّر أننا الشـعب 
ة وإلـى الأبـد، وهـذه حقيقة واقعـة تخصّ  المختـار مـرّ
الأرواح كمـا الأبـدان، وحقيقـة واقعـة تخـصّ الأرض 
المقدسـة التي اختارها الرب لتكون صهيون إسـرائيل. 
إسـرائيل الكبـرى هـي الأرض المقدسـة شـاملة تامـة، 
وهـي الشـعب المختـار شـاملاً تامّـاً». تلك هـي العقيدة 
التـي سـتمهد الأرض لولادة جماعة «غـوش إيمونيم»، 
واحـد،  تكتـل  فـي  المبكريـن  الإسـتقطابين  ولانصهـار 
ع عليه  وانتفاخـه بمفردات خطاب تلمودي لاهب، شـجّ
مجيء الليكود إلى الحكم سـنة 1977، وارتقاء مناحيم 
بيغن شـخصياً إلى مصافّ الملك الموشـك على استعادة 

الهيكل.
الكاهانيـة، متجسـدة في شـخص وأفـكار الحاخام 
مئيـر كاهانا، كانـت الصيغة القصوى لذلـك الإنصهار. 
لقد حقّق النبي التلمودي، الرديف والحليف لسياسات 
الملك بيغن، ذلك التوازي الفريد بين الإختراق العمودي 
العميـق للكفاحيـة اليهوديـة القوميـة الصرفـة، وبـين 
النزوعـات القياميـة الخلاصيـة. وعلـى يديـه التقـت 
«العلمانيـة» الصهيونيـة المتشـددة بالنزعـة الدينيـة 
المتشـددة، فكان أن عبر الحاخام العتبة الأخطر وكسـر 
أكبر المحرمـات: محبّة اليهودي لأخيه اليهـودي، كائناً 
مّـنْ كان. لقـد دعـا كاهانـا إلى مجابهـة شـاملة لا تُبقي 
ولا تـذر مع «اليهـود الهيللينيـين»، وكان يقصـد أولئك 
الذين نقلوا الثقافة الغربية إلى التوراة، وجلبوا أوبئة 

الليبرالية والإشتراكية والرأسمالية. وفي كتابه الأشهر 
«أربعون عاماً» كتب يقول: «هذه بلاد تنغل بالهيللينية، 
وبالغوييـم (ويقصد أي رهط وثني غير يهودي) الذين 
لا يجمعهـم بالديـن سـوى النطـق بالعبريـة، والذيـن 
تتضخـم عندهم نزعة الأنا إلـى حدّ الدوس على الهيكل 
ونسـف الديانة. الهيللينيون يسـرحون ويمرحون في 
أرض الربّ؛ وحين انفصلـت اليهودية عن الصهيونية، 
باتـت هـذه الأخيـرة مجرد شـكل مـن النزعـة القومية 
الكريهـة. اليهـودي ضـدّ الهيللينـي، هـذه هـي المعركة 

الحقيقية الوحيدة».
ولكن الحاخام لم يتلكأ في الحديث عن قتل اليهودي 
الهيلليني، وضرورة التحرّر من محرّم «محبة اليهودي 
لليهـودي»، فكتـب يقـول: «إنـه هـذا الجسـم الغريب، 
هـذا الوبـاء العضـال لثقافـة أجنبيـة تنخـر فـي قيمنا 
ومفاهيمنا، هذا هو الداء الذي يتوجب اسـتئصاله بكلّ 
الرسـائل. هـؤلاء يهـود ولدوا يهـوداً بالمصادفـة فقط، 
وهـم مرضـى انفصـام الشـخصية واغتـراب الهويـة. 
والحقّ أنهم هـم، وليس منظمة التحرير الفلسـطينية، 
مَـنْ يمثلون الخطر المحـدق بالدولة اليهودية وبشـعب 
الله المختار. إنهم يخرّبون البلاد من الداخل، فما العمل 
لمواجهتهـم؟  كيـف نحاربهـم؟ كيـف نتحـرّك بسـرعة، 
وبأيـة وسـائل؟ الجـواب هو فـي تخليص أنفسـنا من 

القراءة المتطرفة لقاعدة «حبّ اليهود». 
والواقع أنّ أي حاخـام يقول بالقاعدة الأصلية، إنما 
يسـعى إلى تفسـير السـبب في وجـوب قتـل اليهودي 

الذي يستحق الموت».
وكان الحاخـام، وقـد ارتـدى مسـوح نبـيّ تلمودي 
افتراضي، على عجلة من أمره لأنّ ما تبقى من وقت، في 
حسـاباته، لم يعد يسـمح بالمزيد من التـردد: «أربعون 
عامـاً فقط! هذه هـي الحصة الزمنية التـي أعطانا إياها 
الـربّ قبل أن يُنزل بنـا عقابه الصارم، والعـدّ التنازلي 
قـد بـدأ بالفعـل، ولم نعد فـي طـور المنفى أو فـي حقبة 
انتظـار هـدوء العاصفـة». فـإذا أدّى شـعب إسـرائيل 
واجباته، وخاض الامتحان بنجاح، فالخلاص سـيأتي 
دون كـوارث أو أزمـات. أمّا إذا واصل شـعب إسـرائيل 
خضوعـه للهيللينيـة ولليهوديـة المولـودة بالمصادفـة 
المحضـة، فإنّ العاقبة سـتكون وخيمـة رهيبة، وغضب 

الرب سيكون شاملاً ماحقاً...
وعلى ماذا يعتمد قدر اسـرائيل، بعد تأديب المرتدين 

مـن اليهـود الهيللينيـين؟ علـى تنظيـف اليهوديـة من 
الأدران الديمقراطيـة والليبراليـة التي لحقت بها جراء 
الإندمـاج مـع الصهيونيـة، وعلـى تطهيـر الجسـد من 
أوسـاخ وأوثان «الكلاب وبنـات آوى»، أي العرب: «قد 
يأتي الخلاص فـي أية لحظة، وببهاء غامـر ومجيد، لو 
اقترنـت أفعالنا بما أمرنا الربّ به. سـوى ذلك، سـتحلّ 
الكارثـة علـى هيئـة مأسـاة شـاملة رهيبـة إذا رفضنـا 
الإنصياع لكلام الرب. والمعيار الأكبر لليهودي الحقيقي 
هو اسـتعداده لوضـع الخوف من الله قبـل الخوف من 
البشـر، واسـتعداده لطـرد العـرب أجمعـين مـن أرض 

إسرائيل».
وقبل سـنوات مـن اسـتئناف أفـكار كاهانـا على يد 
برلماني مثل بن ـ آري، كانت قيادة الجيش الإسـرائيلي 
قد صادقت على بعض تلك الأفكار حول قتل العربي بدم 
بارد، حين قضت بتبرئة أحد الضباط الإسـرائيليين من 
تهمـة ارتكاب «عمـل لا أخلاقي»، وذلك رغـم أنّ جنوده 
أنفسـهم سـردوا فعلته تلك للتلفزة الإسـرائيلية، على 
إيمـان  الفلسـطينية  الطفلـة  سـقطت  التالـي:  النحـو 
الهمـص (13 سـنة) أرضاً، بعد أن تعرّضـت لإطلاق نار 
مـن نقطة مراقبة عسـكرية إسـرائيلية. لكنهـا كانت قد 
جُرحت فقط، حين تقدّم منها الضابط الإسرائيلي، قائد 
الفصيل، وأطلق طلقتين على رأسـها من مدى قريب، ثمّ 
عاد مـن جديد إلـى الطفلة، وغيّر سـلاحه إلـى التلقيم 
الآلي، وتجاهـل اعتراضات زملائه التـي تواصلت عبر 

جهاز الإتصال، وأفرغ كامل الذخيرة في جسدها!
مضـى، وانقضى تماماً كما يلوح، زمن كان فيه بعض 
الضمير الإسـرائيلي يعترض على استخدام الرصاص 
المطاطـي ضـدّ أطفـال الإنتفاضـة، والضمير ذاتـه راقد 
اليوم في سبات عميق إزاء القتل العمد، ليس بالرصاص 
الحيّ فقط، بل عن سابق وحشية قصدية قصوى. الفقه 
الصهيوني المعاصر يختزله هتـاف الكاهانيون الجدد:  
«كاهانـا حـيّ! كاهانا حـيّ!»... وهل الـدورة طويلة في 
الزمان، بين سـلوك هذا الضابط، وأفكار الحاخام كوك، 
وخليفتـه الحاخام كاهانـا، ووريثهما عضو الكنيسـت 
بن ـ آري، في كيان عنصري إسـتعماري إستيطاني قام 
على الإغتصاب، وتماهى مع الفاشـية منذ البدء، ويرتدّ 

إلى أقصى أنماط ذلك التماهي، اليوم وكلّ يوم؟
أليـس مـن المحال، علـى هدي القـول الكانطـي الذي 
يقتبسـه نتنياهـو، أن ينـأى هـذا الكيان عـن إعوجاج 
شـائه قائم في أساس تكوينه، ينحدر به من درك أسفل 

إلى آخر أشدّ سفالة؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هـا قد أرتفع الدخـان الابيض من قبة البرلمـان العراقي، ايذانا بان 
الاتفـاق على قانون الانتخابات قد تم بعد نقـض وتعديل مضاد وتهديد 
بنقـض آخـر، وقد تفـاءل البعـض، وصفق آخرون لما سـمي بالممارسـة 
الديمقراطيـة الوليـدة، بل أن قسـما آخـر تطرف في وصـف الذي جرى 
معتبـرا بـان الديمقراطيـة كانـت طفـلا يحبـو فـي العـراق، لكنهـا بعد 
الممارسـة الاخيرة نمـت وترعرعت وأمتلات صحة، ولاضيـر أن نوازيها 
بالديمقراطيـة الاوروبيـة، أو النموذج الديمقراطي الاسـيوي  في الهند 
على الاقل. ومع رغبتنا الشـديدة بان نكون مـن المتفائلين، كما هي رغبة 
عامـة الشـعب العراقي وأن نتسـلح بالامـل لمواجهة ضيـق العيش، كما 
قـال الشـاعر العربي (ما أضيق العيش لولا فسـحة الامـل )، لكن الواقع 
الحياتي اليومي، والممارسـة السياسـية الجارية، والفرقاء السياسيين 
الذين يسـيطرون على المشـهد العراقي، والاحتلال ونتائجـه الكارثية، 
كلها عوامل احباط وسـيوف تنتـزع اي بارقة أمل من العقول والبصائر، 
وهـي حقائـق بـارزة السـطوع لا مفر مـن التذكيـر بهـا ومواجهتها، لان 
مجانبة الحقيقة والتغاضي عنها، والقفز فوق مسـلماتها، وممارسة دور 
النعامـة وغرز الـرؤوس برمال المحتل وعمليته السياسـية، والتبشـير 
الكاذب بولادات سـليمة من رحـم الاحتلال، انما هو ضـرر يفوق المضار 
التـي جناهـا شـعب العراق خـلال السـنوات السـبع العجاف مـن عمر 
الاحتـلال، والتـي أكلـت أكثر من ثمانـين عاما مـن عمر الدولـة العراقية 

الحديثة .
ان التمعـن بالمشـهد السياسـي الـذي واكـب عمليـة اقـرار قانـون 
الانتخابـات، ونقضـه ثم تعديلـه والتهديد بنقض التعديل، واسـتذكار 
والتشـكيك   الشـتائم  وسـيل  المضـادة،  والتصريحـات  التصريحـات 
والتخوين الذي أنطلق على مصراعيه من كل اتجاه وفي كل الاتجاهات، 
أنما هو دليل محسـوس وملموس على أن الذي يجري في العراق، ليس 
تنافسـا سياسـيا شـريفا بالمعنى المتعارف عليه في التجـارب الاخرى، 
وهـو أبعد مـا يكون عـن مسـميات (الحـراك السياسـي)، و(المماحكات 
السياسـية)، و(التنافس الديمقراطي)، فحزمة الحقد التي تعمي البصر 
والبصيـرة، ورائحـة الكراهيـة التي تزكـم الانوف، يسـتحيل أن يكون 
هدفها بناء وطن مدمر، وشعب مذبوح أو مشرد بل هي تصفية حسابات، 

ودفاع عن مكتسبات حصدها من يسكنون قبة 
البرلمان، في غفلة من الزمن باسم الطائفة التي 
هي بـراء منهـم، وبأسـم الدين الـذي جعلوه 
مطية أهوائهم، وبأسـم العشـيرة التي جعلوا 

شـيخها مصـدر معلومـات لهم، وقائـد ميليشـيا بالنيابة عنهـم، بعد أن 
وعدوه بحفنة دولارات، وبأسـم الحزب الذي أسسـته لهم دول أقليمية 
ومخابرات دولية، ولا يملك من جماهيرية سـوى السراق وقطاع الطرق 
وحفنـة الانتهازيين، الذين يمارسـون الدعارة السياسـية فـي كل وقت 
وزمان، وهم أنفسهم الذين كانوا يهرعون في كل اتجاه من العالم شرقه 
وغربه، ليحرضوا من بيده الحل والعقد من الدول الكبرى، كي يقنعوها 
بأفشـال رفع الحصـار عن أهلهم فـي العراق، كلما أقترب موعد مناقشـة 
الامم المتحدة للعقوبـات المفروضة عليه، متبرعـين بالمعلومات الكاذبة، 
كمـا أنهم هم أنفسـهم الذين كانوا يهرعـون الى السـفارات العراقية في 
دول العالـم، بعـد كل أجتماع لما يسـمى (المعارضة العراقيـة)، متبرعين 
بالمعلومـات ضـد بعضهـم البعـض، والصـور والتقاريـر التفصيليـة، 
والتسـجيلات الصوتيـة لـكل الـذي دار فـي الاجتمـاع، اذن  وفي ضوء 
كل ذلـك كيف يمكـن أن نتصور العلاقـة بين بعضهم البعـض اليوم وهم 

يتربعون على خزائن العراق؟
ان المعادلة الجديدة السـائدة اليوم في العراق، هي أن كل من يخسر 
جزءا من نفوذه تحت سقف البرلمان، أو قد يشعر بأن وجوده قد أصبح في 
مرمى الاخرين، فان ساحات وشوارع وميادين العراق  ستكون ساحته 
لاثبات الذات، وهي مسـرحه لابراز كل عضلاته أمام الشـركاء الاخرين 
فـي العملية السياسـية، وحلبة الصراع التي يحطـم فيها ما يتعكز عليه 
بقيـة الفرقـاء، فالصراع هو صـراع أجندات، ومصالـح أقليمية ودولية، 
وأن أوراق الضغـط التكتيكيـة والسـتراتيجية ضـد بعضهـم البعـض، 
يجـب أن تجمع سـواء تحت سـقف البرلمـان، أو في الشـارع العراقي أو 

في أي مكان آخر من أرض الرافدين فكل شـيء 
فيـه مباح، ولكل شـيء فيه قيمة وحسـاب، الا 
دمـاء الابريـاء فهي مشـاعة بـين كل الاطراف، 
وهـي التـي يتاجر بهـا يوميـا نـواب البرلمان، 
ويسـفكونها رخيصـة بعد كل نقـاش لقانون عام يختلفـون عليه، حتى 
أصبح هذا المشـهد جزءا من الطقـوس العراقية لفترة مـا بعد الاحتلال، 
فما أن تنفض الجلسات الصاخبة بعد ضغط الامريكان ويتم فرض الحل 
المطلوب، وبعد أن يتبادل الجميع التهاني ويصدح صوت المتحدث بأسم 
مرجعهـم الاعلى في البيـت الابيض بالاعراب عن الارتيـاح، وينطلق ما 
يسـمى رئيـس الجمهورية ونوابه ورئيـس وزرائه، بزف البشـرى الى 
العراقيين  بأن يوما تاريخيا جديدا قد حل، وان منجزا  غير مسـبوق قد 
تحقق، وان براءة أختراع جديدة قد سجلت بأسم (ديمقراطية) العراق، 
حتى تصطبغ شـوارع الوطن وحاراته بدماء أبريائه، وتتهدم المسـاكن 

على شاغليها، وتحترق أجساد الاطفال وهم متوجهون الى مدارسهم .
لقد غرق يوم آخر من أيام الاسـبوع ببحر الدم، ويبدو بان كل شـيء 
فـي العراق قـد أصبح مختلفا عما هـو متعارف عليه، حتى أسـماء أيامه 
أصبحـت لها لاحقة أخـرى، فالاربعاء أصبح أسـمه  (الاربعـاء الدامي) 
و(الاحـد الدامـي) وهـا هو(الثلاثاء الدامـي) يطل علينا بدمـاره المهول 
وشـهدائه الذين تجاوز عددهم المئة، بينما ما زال من يتصدرون المشـهد 
السياسي في السـلطتين التشـريعية والتنفيذية، يتمسكون بكراسيهم 
ويتفاخرون بأجهزتهم الاسـتخبارية وقواتهم البالغـة ما يقرب المليون 
عسـكري، مضافـا اليهـا عشـرات الاف مـن قـوات الاحتـلال، والجهـد 
الاسـتخباراتي المشـترك الامريكـي - العراقي، فهل يعقـل أن يذهب هذا 
الجهـد سـدى؟ وأين جهـاز مكافحـة الارهـاب الـذي يرتبط بما يسـمى 
(رئيس الوزراء) والذي تحدث المسـؤول عنه واصفا اياه بأنه من أقوى 
الاجهزة الاستخبارية في العالم وان ذراعه قادرة على الوصول الى أية 

بقعـة في العالـم؟ أم أن الكل له ضلـع في الجريمـة، وان حادثة الثلاثاء 
وقبلهـا الاربعـاء والاحد هي مـن فعل (لص بيت) محترف، يسـتند على 

جهد أستخباراتي أقليمي ودولي؟
ان حـرب الضرورة التـي يخوضها الفرقاء السياسـيون فيما بينهم، 
أصبحـت اليوم واضحة المعالم وان تفسـير ما حدث فـي الايام الدامية، 
لم يعد طلسما لا يمكن التكهن به، بل أنها فصول من هذه الحرب الدائرة 
على الثروة والسلطة، واسـتغلال العراق لاهداف أقليمية ودولية، وان 
الجميـع أصبحـوا شـركاء في الجريمـة، ولم يعـد أمامهـم الا أن يضعوا 
بصمـات غيرهـم علـى الادوات  الجرميـة، ويطالبـوا بمحاكـم دوليـة، 
ويشـكلوا لجانا تحقيقية تدعي فصل العشـرات من ضباط السـيطرات 
والمسـؤولين عنها، ثـم يخرجوا علينـا بمتهمين تحت الطلـب، يفبركون 
أعترفـات وهميـة ويختفـون كما أختفـى غيرهم مـن الذين أدعـوا القاء 
القبض عليهم على مدى السـنوات الماضية، ثم يوعزون لنوابهم بقيادة 
حملة قطع للارزاق والاعناق، مدعين بان الذي يجري هو بفعل البعثيين 
الموجوديـن فـي أجهزة الدولة، وكأنهـم لم يكتفوا بعد بـكل الذي فعلوه 
ضدهـم، و تنظيـم القاعدة الـذي وصلت أعـداد قادتهم الذيـن أعتقلتهم 

الحكومة كما يدعون الى مئات آلاف .
ان المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي، ازاء الابادة الجماعية 
التي يتعرض لها العراقيون على أيدي السلطة الحالية، التي عجزت عن 
حماية أعراضهم وأموالهم ودمائهم والتي شـاركت فيما أصابهم، تتطلب 
اتخـاذ قرار باعتبـار الحكومة الحاليـة قاصرة عـن ادارة البلاد وفاقدة 
للاهليـة التي تمكنها مـن الحفاظ علـى المصلحة العامة، وان مسـؤولية 
البلاد يجب أن توضع تحت اشـراف دولي مؤقت يضمن سلامة الجميع، 
ويشـرف على تهيئة الاجواء المناسـبة لاحداث انتخابات عامة يشـترك 

فيها الجميع .
ان كل العراقيـين اليـوم هم مشـاريع قتـل بالمفخخات، أو بالاسـلحة 
الكاتمـة، أو بالجـوع والامـراض وهي حقا سـنة سـيئة سـنها (القادة ) 

الجدد، عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى يوم الدين .

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يتصــرف الكونغــرس الامريكي كما لــو ان المنطقــة العربية ولايات 
امريكيــة تخضع للدســتور الامريكي، وتُحكم من قبــل البيت الابيض، فلا 
يمر عام دون التصويت واصدار قوانين تجرم هذه الدولة العربية، او تلك، 

او تفرض عقوبات اقتصادية على ثالثة او رابعة.
ليت الامــر وقف عند هذا الحد، بل تطور الى التدخل في ادق التفاصيل 
في حياتنا اليومية، ولن نفاجأ اذا ما جاء يوم يقرر لنا اعضاؤه ماذا نأكل 

وماذا نشرب، واي نوع من الملابس نرتدي.
يوم الثلاثاء الماضي تبنى مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يطلب 
مــن رئيس الولايات المتحدة تقديم تقرير للكونغرس حول «التحريض على 
العنف ضد الامريكيين» في تلفزيونات الشــرق الاوســط، وتبنى اعضاء 
مجلــس النواب مشــروع القانون باغلبية ســاحقة مــن 395 صوتا مقابل 
ثلاثة اصوات. ويطلب القانون الجديد من الرئيس الامريكي رفع تقرير كل 

ستة اشهر حول هذه المسألة.
اللافــت ان نــص القانون اشــار الى انه «منذ ســنوات ووســائل اعلام 
الشرق الاوسط تنشر وبطريقة متكررة تحريضا على العنف ضد الولايات 
المتحدة والامريكيين» مما يترتــب على ذلك مخاطر كبيرة، وطالب القانون 
بـ«اجراءات عقابية» بحق مالكي الاقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات 

تلفزيونية ببث افكار ذات «طابع ارهابي».
المحطات المستهدفة من هذا القانون هي «المنار» المدعومة من قبل «حزب 
اللــه» اللبناني، و«الاقصى» التابعة لحكومة قطاع غزة بزعامة قيادات من 
حركة المقاومة الاسلامية «حماس». ومن غير المستبعد تطبيق هذا القانون 
على اي محطة عربية اخرى تجرؤ على انتقاد سياسات الهيمنة الامريكية 
فــي العالمين العربي والاســلامي، او اســتضافة شــخصيات تمارس هذا 

الحق المشروع في اطار حرية الرأي.
اننــا نســتغرب صدور مثــل هذا القانون مــن مجلس نــواب يمثل دولة 
تدعــي انها زعيمة العالم الليبرالي الحر، وتتولى مســؤولية دعم الحريات 
التعبيرية في العالم بأســره، وتصدر قوائم سنوية بالدول والانظمة التي 

تنتهك هذه الحريات.

التحريض علــى الارهاب وقتــل الابرياء من الامور المدانــة، علاوة على 
كونهــا غير مقبولــة، ولكن هناك فرقــا كبيرا بين التحريــض على مقاومة 
الاحتلال والتحريــض على الارهاب. فالأول حق مشــروع كفلته القوانين 

والشرائع الدولية، والثاني جرمته الشرائع والقوانين نفسها.
وربمــا ينســى اعضاء مجلــس النــواب الافاضل ان بلادهــم لا تمارس 
التحريــض علــى قتــل الابريــاء فقــط، وانمــا تمارســه فعلياً فــي العراق 
وافغانســتان، فالطائــرات دون طيــار تقتــل بصورة مســتمرة ابرياء في 
افغانســتان وباكســتان تحــت ذريعة مطــاردة انصــار طالبــان وتنظيم 
«القاعــدة»، كما انها قتلت اكثر من مليون انســان في العــراق بعد الغزو، 

ومليون آخر قبله اثناء الحصار.
القانون الامريكي الجديد لم يحدد الفوارق بين التحريض على الارهاب 
والقتــل من ناحية ودعــم المقاومة من ناحية اخرى، الأمــر الذي قد يؤدي 
الى استخدام صيغته الغامضة هذه لمصادرة الحريات الاعلامية، واغلاق 
محطــات عربيــة تمارس دورها المهني بشــكل جيد، وتعطي مســاحة لكل 
الآراء مثل قنــاة «الجزيرة» التي تعرضت، وما زالــت تتعرض، لانتقادات 
امريكيــة رســمية بســبب توفيرهــا الفرصــة لبعــض رجــال المقاومة في 
افغانســتان والعــراق للتعبير عــن آرائهم فــي انتقاد الحــروب الامريكية 

الظالمة وغير الشرعية التي تستهدف بلديهم.
مــن الواضــح ان الكونغرس الامريكــي يريد عودة الاعــلام العربي الى 
العصــور الجاهليــة، اي عصــور الاعــلام الرســمي البائــس الــذي يعظم 
الديكتاتوريــة والقمــع والاســتبداد، ويقــاوم حريــة التعبير بــكل الطرق 
والوســائل، ولا يريد للحريات الاعلامية والتعبيرية التي تكسر الحواجز 

وتجتاح كل بقاع العالم، ان تصل الى المنطقة العربية.
كنــا نتمنــى لو ان رجــال مجلس النــواب الامريكي الافاضــل يتذكرون بان 
محطات التلفزة العربية سواء التابعة لحزب الله او حماس، لا تهاجم السويد، 
ولا تحرض ضد مواطنيها، هذا اذا افترضنا ان رواية التحريض الامريكية هذه 
صحيحة، وهي ليســت كذلك حتماً، لسبب بسيط وهو ان السويد او هولندا او 

البرازيل لا تحتل دولاً اخرى، وتقتل مئات الآلاف من ابنائها.
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• البابـا شـنودة بطريــرك الأقبــاط الأرثوذكس 
في مصــر غادر القاهــرة متوجها لأمريــكا لإجراء 

فحوص في مستشفى كليفلاند الذي عولج فيه.

• النجمة الأمريكية جنيفر أنيستون تجري معها 
شــركة «كولومبيا» للانتاج السينمائي مفاوضات 
لتأدية دور البطولة إلى جانب الممثل آدم سـاندلر 

في فيلم «الزوجة المزعومة».

• يوم الأحــد، ســتجرى انتخابات الإعــادة على 
منصــب نقيب الصحافيين فــي مصر بين الزميلين 
وضيـاء  الحالــي،  النقيــب  أحمـد  محمـد  مكـرم 

رشوان، بـ «الأهرام».

• هوب باول مدربة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم 
(ســيدات) كشــفت في حديث صحفــي امس عن 
ترحيبها بفرصة تدريب فريــق الرجال. وأضافت 
«أفكــر في أول ســيدة تقــوم بهــذه المهمــة، انني 
متأكدة من حدوث هذا الأمر، وفي حال تحقق هذا 

الأمر فإن الضغوط ستكون ضخمة للغاية». 

• ديفيـد أدلمان حفيد الرئيس الأمريكي الأســبق 
جيمـي كارتـر أعلن نيته الترشــح للفوز بمقعد في 

مجلــس الشــيوخ الأمريكي علــى أن يكــون ممثلاً 
للحــزب الديمقراطي عــن مقاطعــة ديكالب بولاية 

جورجيا.

• اليــوم  الجمعــة يحضــر وزير الثقافــة المصري 
فاروق حسـني حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
لإعلان اســم الفائــز بجائزة نجيــب محفوظ التي 
ينظمهــا قســم النشــر بالجامعــة، كمــا يحضــر 
الوزير غدا الســبت الأمســية الثقافية التي تقدمها 
هيئــة الكتاب عن رئيســها الراحــل الدكتور ناصر 

الأنصاري.

• منصـف بلخيـاط وزيــر الشــباب والرياضــة 
المغربــي اعلــن اطــلاق مخطط طمــوح لـــ «إنقاذ» 
الرياضة اعتبارا من العام المقبل لأن الرياضة ولعبة 

كرة القدم بوجه خاص تراجعت في المغرب. 

• توفي في القاهرة حسـن التهامي عضو تنظيم 
الضبــاط الأحــرار الــذي قــام بالثورة فــي مصر 
عــام 1952، وتولى عــددا من المناصــب في عهدي 
الرئيســين الراحلــين جمـال عبدالناصـر وأنـور 

السادات، وتم دفنه في قريته بمحافظة المنوفية.

• الدكتور رفعت العجرودي رئيس حزب الوفاق 
القومــي في مصر، وهــو حزب ناصــري، تم نقله 
الى مستشــفى (المقاولون العــرب) بالقاهرة بعد 

تعرضه لأزمة صحية عنيفة.

• دعت رابطــة الجالية الفلســطينية في بريطانيا 
الى حضور اجتماعها الســنوي الذي ســيعقد في 
الســاعة الواحــدة بعد ظهــر غد الســبت في مركز 

مؤسسة القطان على العنوان التالي: 
Mozaic Rooms
Tower House
226 Cromwell RD SW3.OSW

أسئلة يائسة
عناية جابر

في الحقيقة، خلاف أم كلثوم والشيخ زكريا أحمد الذي كان 
امتدّ مُدركاً ثلاث عشــرة ســنة من القطيعة الفنية والشخصية 
بطبيعــة الحال، كان لــه ان ينتهي منــذ بدئه، بكلمــة حلوة من 
«الســتّ» لو لم تتحصّن هذه بجبروتها الخرافي، عكسته جفاء 
على الشــيخ الذي، قليل من الإطراء منهــا كان ليُغنيه عن ثروة 
طائلــة، أين منها الأربعون ألف جنيه التافهة، موضوع الخلاف 

بينهما.

يُروى عن الشــيخ إســتماعه عن غير قصد، الى ســاقيين في 
حانة، كانا يتحدثان غافلين عن وجوده قربهما:

سمعت الست مبارح؟
لا والله، نمت بعد الوصلة الأولى على طول. 

حدّ ينام والست بتغنّي؟
أقولك الحق يا ابراهيم، أنا بموت في الست أمّا تغنّي للشيخ 

زكريا وبس.  

أكثر من مليون جنيه يســاوي هذا الحوار عند الشــيخ زكريا 
(بتصريحــه هــو نفســه لرفيق ســهرته في تلــك الليلــة، وفي 
مناسبات أخرى). الأربعون ألف جنيه العالقة بينهما، عذراً من 

الشيخ ورغبة في كلمة اطراء واعتراف منها فحسب.
خــلاف بين الســت العظيمة والشــيخ العظيم، قيــل في أحد 
اســبابه إن ســيدة الغنــاء العربــي «أكلت» على ســيّد الملحنين 
حقوقــه. القاضــي عبد الغفّار حُســني رئيس محكمــة القاهرة 
آنــذاك (1960) وبعــد طول مراجعــات وجلســات ومناكفات، 
وبعد ان أســقط في يده من عنادهما معــاً واصرارهما كلّ على 
وجهة نظــره ما أطال أمر ذلك الجفاء، إرتجــل نداء مؤثراً ومن 
«صماصيــم» قلبه، مُناشــداً المتخاصمين الماثلــين أمامه، إنهاء 
خلافهمــا وإهداء جمهورهمــا المتعطش لهما، نتاجاً مُشــتركاً، 
لحناً وغناء، ســرعان ما اســتجاب له الشــيخ، وبهــزة موافقة 

خفيفة من رأسها إنتهت الجلسة اللاهبة.
 المهم، تصالــح الطرفان المتنازعان، مُثمــراً صلحهما أغنيات 
أخيرة ثلاث، لحنها لها الشيخ العظيم قبل وفاته، لقاء سبعمائة 

جنيه مصري عن كل لحن، كان أولها: «هوّ صحيح».
«هــوّ صحيــح» حكاية بحــدّ ذاتهــا. يدخل صــوت أم كلثوم 
«بيّاتياً» هادئاً ومُســالماً، كما لو فتاة صغيرة تســأل «عمو» عن 
أمر مُحيّر لا ناقة لها بجوابه ولا جمل. سؤال ساذج يتبدى لك، 
يســتجدي جواباً، ومعروف سلفاً في قلب السائل وعقله: «هوّ 
صحيح الهوى غلاّب ..ما اعرفش أنا، واليوم، اليوم بسنة». ما 
عرفش أنا!! بل هي تعرف تماماً لكنه دلعُ السؤال، مع استبطان 
هول مــا يُحدثه «الهــوى» في نبــرة رائقة حياديــة مُترفّعة عن 
الإقــرار بمصاب من يُبتلى بــه. أم كلثوم هنا، وفي اســتهلالها 
الأغنية بمزاج الجاهل الباحث عن ســؤال، تترك للسامع حدس 
عذابات المُبتلين بالغرام، مُكتفية بالفرجة على المشــهد، قبل أن 
يبــدأ صوتها يســخن، وتتورّط هــي وصوتهــا وحتى أخمص 
قدميها في ما تسأل عنه. هو صحيح الهوى غلاّب؟ .. ما اعرفش 
أنا. تسأل في المحاولة اليائسة للتنصّل من «غُلبها» الشخصي 

في أكثر الهوى إيلاماً، كما لو إنكارها يُنقذ أو يفيد. 
اســتهلال الغنــاء فــي «هو صحيــح»، تمامــاً كما لــو تلاوة 
مُوشوشــة خفيضة، أي مطلع قصير مؤثر في براءته، وحاسم 
في تأســيس مــزاج المقاطــع التاليــة، كلّ منها بلحــن مختلف، 
ومكابــدات شــعورية أتــت بمحض الصدفــة، وتعتــرف للقدر 
بوجــوب حدوث الهوى، على غير مشــيئة المُبتلــى فيه. مقاطع 
تشــي بالغفلة التامــة «للضحية» عــن حدوث الهــوى، ميعاده 
وهوله. ففي المقطع الأول: «جانــي الهوى من غير مواعيد» ثمة 
الغفلة وضربة القدر التي لا مردّ لها. وفي الثاني: «نظرة وكنت 
أحســبها ســلام، وتمُرّ أوام» فــي التنصّل التام من اســتدعاء 
البلاء المتمثّــل في حدوث النظرة تلك ومضاعفاتها المرعبة. الى 
ان تنتقل أخيراً الى المقطع الثالث وقد أُســقط في يدها، أُســقط 
في بدنها وروحهــا وقلبها، لتصرخ بلوعة: «يا قلبي آه .. الحب 
وراه، أســباب وألــم، وعلى المكتوب .. ما يفيــدش ندم». لم يعد 
يُفيد الندم إذن، واللي ضرب، ضرب، واللي هرب هرب، وها هو 
الهوى يزداد اشــتعالاً، وتعال دبّرنا (تقــول ام كلثوم ما يعني 

هذا ويُشبهه).
الأغنيــة، فــي كارثة الهــوى التي حصلــت، وبعــد مقاطعها 
المتســائلة رغم انفها، تختم أيضاً بـ «أبو الأسئلة» على غرار «أمّ 
المعارك»، ســؤال موحد على علاقة بنهاية كل مقطع، في إشارة 
الى عبثية الأســئلة في الحب: إزاي يا ترى، أهو دا اللي جرى .. 
أهو دا اللي جرى (تكررها للتأكيد) رافعة العشرة أخيراً .. وانا 

ما اعرفش.

أكثر من نصف عرائس بريطانيا 
يفكرن في جراحات تجميلية قبل الزفاف

■ لنـدن ـ رويتـرز: أفـادت دراسـة جديدة بـأن أكثر من 
نصـف العرائـس فـي بريطانيـا و39 فـي المئـة مـن أزواج 
المسـتقبل يفكرون في الخضوع لجراحات تجميلية أو علاج 

للتجميل استعدادا لحفل الزفاف.
وقـال موقـع (جـود سـيرجون جايـد) المتخصـص فـي 
تقـديم نصائح جراحـات التجميل على شـبكة الانترنت إن 
العلاجـات والاجـراءات التـي يفكر فيهـا المقـــبلـون على 
الـزواج قبـل الزفـاف تمتد من حقـن البوتوكس إلـى تكبير 

الصدر.
وقالت كريستيانا كلوج التي ساهمت في تأسيس الموقع 
«حفـل الزفـاف هـو أهـم يوم فـي حيـاة الكثير مـن الرجال 
والنسـاء ويريـد عـدد كبيـر منهـم أن يكون كل شـيء على 

النحو الأكمل بما في ذلك مظهرهم».
ويصف الموقع نفسـه بأنـه الوحيد فـي بريطانيا لتقديم 
المشـورة والتوصيات بخصوص أطبـاء وعيادات التجميل 
وطلـب مـن 512 فتـاة مخطوبـة و509 رجـال مقبلـين علـى 
الزواج الرد على سـؤال عما إذا كانوا يفكرون في الخضوع 

لعلاج تجميلي قبل الزفاف.

وتوصلت الدراسة إلى أن 58 في المئة من النساء وواحدا 
مـن بـين كل ثلاثة رجال شـاركوا فـي الدراسـة يفكرون في 

العلاج التجميلي.
وأظهرت النتائج أيضا أن 11 في المئة من النسـاء وتسعة 
في المئـة من الرجال المشـاركين في البحث خضعـوا بالفعل 

لبعض الاجراءات التجميلية.
وكان السـبب الاكثـر انتشـارا وراء رغبـة النسـاء فـي 
الخضـوع لجراحـة قبـل يـوم زفافهـن هـو الظهور بشـكل 
جيـد في صـور الزفاف وقالت 64 في المئـة منهن إن عمليات 

التجميل ستجعلهن أكثر رضا عن أنفسهن.
ويهتم الرجال بشكل أكبر بإرضاء شريكاتهم وقال ثلاثة 
من بين كل خمسـة رجال إن الجراحة ستلقى قبولا أكبر لدى 

نصفهم الآخر.
وأفادت الدراسـة بـأن حقن البوتوكس تأتـي على رأس 
الجراحات الاكثر انتشارا بين النساء يليها تبييض الاسنان 
وشـفط الدهون وتكبير الصدر وإصـلاح عيوب الوجه، أما 
الرجال فيفكرون فـي جراحات إخفاء العيوب والبوتوكس 

وزرع الشعر وشفط الدهون وتقليل حجم الصدر.

الأردن: مديرة 
المدرسة تعذب طلابها 

■ عمـان، الأردن: يو بي آي: أوقفت السـلطات الأردنية مديرة إحدى 
المدارس للتحقيق معها في اتهامات بتعذيب طلابها.

وقالـت صحيفـة «الدسـتور» الخميـس ان لجنة تحقيق مشـتركة من 
وزارتـي التنميـة الاجتماعيـة والتربيـة والتعليـم باشـرت إجـراءات 
التحقيـق فـي تعرض عدد مـن طلبة مدرسـة جمعيـة الخالديـة للتنمية 
الاجتماعية في المفرق (شـمال شـرق) للتعذيب من قبل مديرة المدرسـة، 

والمتمثل بتسخين ملاعق الطعام وكي ظهر أياديهم بها.
ونقلـت الصحيفـة عـن مديـرة التنميـة الاجتماعيـة للـواء الباديـة 
الشـمالية الغربية مها مشهور النعيمي التي رافقت اللجنة وأشرفت على 
أعمـال التحقيـق قولها إنها شـاهدت وأعضـاء اللجنة آثار حـروق على 

أيدي عدد من الطلبة. 
وأضافت «تقديراتنا العيانية تشـير إلى أنها ناتجة عن حرق بواسطة 
ملعقة طعام حيث كان اثنان ممن شاهدناهم يعانيان من آثار حروق على 

ظهر أياديهم، وقد تماثل حجم الأداة المستخدمة بالحرق لدى الاثنين».  
وبينـت النعيمي أن مصادر لم تفصح عن أسـمائها من كوادر مدرسـة 
الجمعيـة أشـاروا إلى أن أسـلوب العقـاب بالعصا كان أيضا مسـتخدما 

بحق الطلبة.
وكانـت الملكة رانيا أطلقت الشـهر الماضي حملة لوضع حد لاسـتخدام 
العنـف ضد طلبة المدارس في المملكة شـارك فيها ما يزيـد عن 4500 مدير 

ومديرة مدرسة من مختلف أنحاء البلاد.
يشـار الى ان منظمة اليونيسـيف أكدت في تقرير حديث ان نحو 300 

ألف طالب أردني يتعرضون سنويا للعنف بكافة أشكاله. 

المدخن السلبي
عرضة لإدمان النيكوتين 

■ هامبورغ ـ د ب أ: تؤكد الكثير من الدراسات الاضرار الجسيمة التي 
يتعرض لها المدخن السـلبي وربمـا لا تقل في خطورتهـا عما يتعرض له 

المدخن العادي. 
ولكن دراسـة حديثة أجراها باحثـون في جامعة فلوريدا أوضحت أن 

المدخن السلبي أيضا قد يكون عرضة لإدمان النيكوتين. 
وأجريت الدراسـة التي نشـرت نتائجها مجلة «فوكوس» الألمانية في 
موقعهـا الالكترونـي الخميس، على مجموعـة من الفئـران الذكور حيث 
تم تعريضهـم لأدخنـة السـجائر لعـدة سـاعات يوميا في حـين تم ابعاد 
مجموعـة أخرى من الفئران عن هذه الأدخنة.  وبعد فترة فحص العلماء 
مخ الفئران حيث تأكدوا من وجود بعض التغييرات التي طرأت على المخ 

والمعروف حدوثها عند الإنسان بسبب النيكوتين. 
والمعـروف أن النيكوتين يؤثر على مركز المكافأة في المخ عند الإنسـان 

ويسبب الادمان بهذه الطريقة. 
وظهرت أيضا اعراض الاقلاع عن التدخين مثل العصبية واضطرابات 
النـوم على الفئـران التى تعرضت لأدخنة السـجائر ثم أبعـدوا عنها في 
حين لم تظهر أي من هذه الأعراض على الفئران الأخرى التي لم تتعرض 

لدخان السجائر. 
ومـن المنتظـر اجراء المزيد مـن الدراسـات لتأكيد مـا إذا كان التدخين 

السلبي بين البشر قد يتسبب في الإدمان أيضا. 

تنوع الأطعمة 
بديل صحي عن الفيتامينات

■ بويتـون بيتـش ـ يو بـي آي: قالـت جمعية التغذيـة الأمريكية إنه 
بالإمكان الاسـتغناء عـن حبوب الفيتامينات شـرط اتبـاع نظام صحي 

متوازن يراعى فيه التنّوع في مصادر الأغذية.
وبحسب دراسـة نشـرت في دورية الجمعية الأمريكية للتغذية قالت 
الاختصاصيتـان فـي التغذيـة ميليسـا فنتورا مـارا من بويتـون بيتش 
(فلوريـدا)، وأندريـا بويار، وهي مسـاعد أسـتاذ فـي التغذيـة في كلية 
ليهمـان في نيويورك «فـي حين أن حبـوب الفيتامينات قـد تكون مفيدة 
لبعـض النـاس إلا أن تناول أطعمـة متنوعة هو أفضـل طريقة للحصول 
علـى المكونـات الغذائيـة التـي يحتاجها الجسـم السـليم وخفض خطر 
الإصابة بالأمراض المزمنة». وذكـرت الباحثتان أن قيمة مبيعات حبوب 
الفيتامـين فـي أمريـكا بلغـت حوالـى 23.7 مليـار دولار فـي عـام 2007، 
وأشـارتا إلى «إقبال العجائز بشـكل خـاص على هذه الحبـوب من أجل 

درء خطر الأمراض والاحتفاظ بصحة جيدة».
وأضافتـا إن مبيعـات حبـوب فيتامينـات مثل فيتامـين «B « و «C» و 
«A/beta carotene « والمغنيزيوم والحديد زادت بشكل كبير في حين 

 .E انخفضت مبيعات فيتامين
وخلصـت الباحثتـان إلى أن التنـوع في مصادر الأغذية يشـكل بديلاً 
صحياً عـن تناول حبوب الفيتامينـات عدا عن ان الاطعمـة الغنية بهذه 

المواد تظل أرخص ثمناً من هذه الحبوب.

مصر: العثور على نقود ذهبية
 من العصر العباسي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن زاهي حواس الامين العـام للمجلس الاعلى 
للآثـار في مصـر الخميس أن بعثة بولندية للتنقيـب عن الآثار عثرت في 
احدى غرف الرهبان في دير الملاك بوادي النقلون بمحافظة الفيوم (103 
كـم جنوب غرب العاصمة المصرية القاهـرة) على نقود ذهبية داخل اناء 

فخاري تعود للعصر العباسي (750-1258 ميلادية). 
وقال حواس ان «16 قطعـة نقدية وجدت كاملة، في حين وجدت بقايا 
62 قطعـة اخرى. وكانت البعثة البولنديـة التابعة لمعهد الآثار البولندي 
في القاهرة تعمل في احدى غرف الرهبان في الدير عندما عثرت بداخلها 
علـى الوعاء كمـا انها عثرت تحـت احد الجـدران على شـمعدان ووعاء 

اضاءة مصنوعين من البرونز». 
ومن جانبه، قال رئيس البعثة البولندية، لودزيمير جودلفسـكي، ان 
«المبنى المخصص لحجرات الرهبان شـيد خلال القرن السادس الميلادي 
وان الغرفـة والمنطقـة التـي عثرنـا فيها على الانـاء يعود تشـييدها الى 

القرن السابع الميلادي». 
وصكـت علـى القطـع النقدية كتابـات مختلفـة، بينها «لا الـه الا الله، 

محمد رسول الله»، الى جانب نقوش اسلامية مختلفة. 

امرأة مع 45 هرا وكلبا في غرفة نزل 
■ وارن ـ يو بي آي: عثرت الشـرطة في منطقـة ديترويت الأمريكية على 

امرأة تقيم في غرفة نزل ومعها 45 هرا وكلبا.
ونقلـت محطـة «دبليو دي آي بي» التلفزيونيـة الأمريكية عن تيم هيريج 
المسـؤول عن مراقبة الحيوانات في مدينة وارن بولاية ميتشـيغن الأمريكية 

قوله ان الشرطة تلقت اتصالاً بلغ عن الامرأة.
وقالـت الامرأة للمحققـين انها طردت مـن منزلها وانتقلت إلـى «النزل 6» 

الذي اتخذته محل إقامة مؤقت لها.
وقال هيريج ان المتصل كان «أحد الأصدقاء القلقين على وضعها الصحي». 
وأضاف ان المتصل «علم بأنها ستخرج من النزل قريباً ولذا عرض استقبالها 
في منزله ولكن لا يمكن أن تحضر كل الحيوانات، فهو لم يعلم أبداً بعددها».

وأخـذ المعنيـون 42 هـرا و4 كلاب إلـى مـأوى الحيوانـات فـي مقاطعـة 
ماكومب.

وقال هيريج ان كل الحيوانات كانت مغطاة بالبراز والبول.

النجمة الامريكية الشابة ماندي مور  حضرت
حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي ليلة الخميس

الغلاء ينعش «سوق الملابس المستعملة» في سورية 

احووااللل االلنناااسسس

■ دمشـق  ـ د ب أ: أنعشـت الحالـة الاقتصاديـة التـي يعيشـها السـوريون 
والارتفاع غير المسـبوق في الأسعار سوق الملابس المستعملة، نظرا لرخص ثمنها 

مقارنة بالملابس الجديدة التي اصابتها موجة الغلاء. 
وذكـرت صحيفة «الثـورة» الخميس انـه، كعادتها في فصل الشـتاء، تنشـط 
محال بيع الملابس المستعملة بشكل متزايد وملفت للنظر في العاصمة دمشق وفي 

الضواحي كجرمانا وقدسيا وغيرهما. 
وتوفـر هـذه المحال الملابس المسـتعملة بنوعيـات مقبولة وأسـعار أرخص من 
السـوق وتنشـط في مواسم الأعياد وبداية المواسـم وزبائنها يمثلون كل شرائح 
المجتمـع، كما أصبحت تنافس الملابـس الجديدة في ظل موجة الغلاء التي ضربت 

أسواق الملابس (السورية) بشكل عام، وخاصة ملابس الأطفال. 
وأكد البائعون في أسواق الملابس المستعملة أهمية بضاعتهم من حيث الجودة 

والسعر خصوصاً لذوي الدخل المحدود والفقراء. 
وقالـت «الثورة» انه مـن الملاحظات أن الإقبال جيد وبشـكل خـاص بداية كل 

أسـبوع مع وصـول البضائع الجديدة.  وتشـهد الأسـواق السـورية ارتفاعا غير 
مسـبوق في الأسـعار، مقارنة بدخل المواطن السوري الذي لا يتجاوز 300 دولار، 

في المتوسط، شهريا كما هو معروف. 
ونقلـت الصحيفة السـورية عن عدد مـن الباعة قولهم «نشـتري البضاعة من 
التجار في شكل طرود مغلقة (البالة) دون أن نرى النوعية وهناك أسعار رخيصة 

وجيدة ويلعب الحظ دوراً بارزا، فنحن نشتري بالوزن، لا بالقطعة». 
وأضافـوا أن الملابس المسـتعملة « للفقراء والميسـورين، وزبائننا من الأغنياء 
لديهـم خبرة في البحث عن الموديـلات الجديدة، والماركات العالمية.. كل قطعة لها 
سـعر حسب نوعيتها وموديلها ورغبة الزبون وبشـكل عام.. تجد في السوق كل 

النوعيات وبأسعار متفاوتة». 
وأشـارت الصحيفـة إلى أن أسـواق الملابـس المسـتعملة لا تخضـع للرقابة أو 
الإعلان عن الأسـعار ويجب الانتباه إلى النواحي الصحية وغسـل هذه الملابس 

وتعقيمها قبل ارتدائها. 

سكير يدخل
منزل زوجين

لا يعرفهما.. وينام 
■ سـانت مارتن ـ يو بي آي: فوجئ 
زوجـان فـي الولايات المتحدة بسـكير 
يدخـل منزلهمـا وينـام علـى مقعد في 
صالة الجلـوس ويحتضن دمية وكأنه 

في منزله تماماً.
ونقلـت صحيفـة «مسيسـيبي بري 
باسـكاغولا» عن رئيس قسـم الشرطة 
فـي مدينـة سـانت مارتـن مايـك بيرد 
قولـه إن الزوجين بعدمـا تنبها إلى أن 
شـيئاً غريباً يدور فـي صالة الجلوس 
وجـدا الرجل الـذي كان يغـط في نوم 
عميق وأيقظاه وطلبا منه تفسير سبب 

وجوده في منزلهما.
«الزوجـين طلبـا منـه  ان  وأضـاف 
(السـكير) التعريف عـن هويته وماذا 
كان يفعـل في منزلهمـا»، وتابع « تبين 
للزوجـين أن الرجل كان ثملاً ولا يدري 

ماذا يدور حوله».
وتبـين مـن التحقيـق في مـا بعد أن 
الرجـل السـكير هـو كريسـتوفر بـول 
بسـيارته  توقـف  سـنة)   34) سـيلغا 
منـزل  أمـام  الزرقـاء  الشـيفرولية 
الزوجـين ظناً منـه أنه منـزل صديقته 
ونام فيه ولكنه لا يعرف كيفية دخوله 

إليه من دون أن يتنبه له أحد.
سـيارته  يقـود  «كان  بيـرد  وقـال 
بشـكل متهـور متعـرج»، مضيفـاً أنـه 
صـدم بسـيارته الكثيـر مـن صناديق 
البريد قبل التوقف أمام المنزل ودخوله 

والنوم فيه.
وتابـع «يبـدو أنـه دخل المنـزل من 
بابه ظناً أنه منـزل صديقته في منطقة 

غوتيار».
بدفـع  سـيلغا  علـى  حكـم  وصـدر 
غرامة قدرها ألف دولار أمريكي بسبب 
قيادته سـيارته تحت تأثيـر الكحول، 
ولدخوله منزلاً لا تربطه بأصحابه أي 

صلة والتسبب بإزعاجهما.


